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تصدبیس 


سوف بظهر هذا المؤلف فى المستقبل بين مجموعة الكشوف التى 
يجود بها التاريخ فى فترات من الزمان لا ضابط لها > حين يرع النقاب 
الغامض الذى يحجب عن الآبصار صورة ذات دلالة » أو عبارة مجهولة . 
ومع ذلك فهى ذات معنى سحرى وعبرة بالغة ٠‏ 


وهل ثمة ما هو أشد تأثرا فى النفوش من مخلفات الملك الأسطورى 
الشاب توت عنخ أمون الذى مات قبل الأوان » بعد أن حكم فترة قصيرة 
للغاية ولكنها حافلة بمظاهر الابهة ؟ 

ويمثل الكشف العجيب لهذه الكنوز ‏ ذلك الذى تم على أيدى 
الاتنجليزيين كارتر وكارنارفون - حدثا عظيما فى تاريخ المحضارة المصرية 
القدىمة > نمكن أن بنافس فى الجاذبية ٤»‏ أن لم يكن فى الأهمية (مع حفظ 
اللسسة بين الحدثين) فك الرموز الهبروغليفية الذى تم بفضل شامبليون 
الذين ندين لعبقريته فى استعادتنا تاريخنا الطويل الذى يرجح الى آلاف 
خلت هن السنين ولحميح شواهد هذا التاريغ الاسطورية العجيبة ٠‏ واذا 
كان شامبليون قد استطاع أن بنفذ الى كتابات الفراعنة وافكارهم التي 
ظلت مدا طويلا مغلقة عل الأفهام فان اكتشاف الانجليزيين قد وضح فى 
ابدينا موضوع المياة الدثيوبة وصورتها ولونها وشبه الالهية التى عاشها 
هذا الملك الشاب المؤله » الذى كان مجهولا على وجه التقريب حتى ذلك 
الأوان » وأصبح بين عشية وضحاها ملء الأبصار »> حيا ؛ بل بكاد 
بمارس الحكم . 

وانقضت أربعون سنة فى الدراسات وعمليات حفظ الآثار بالطرق 
العلمية ٠‏ انفتحت بعدها أبواب المحمل لتعرض من جديد هذه الخلفات 


2 


على أنظار العالم الذى سوف يعرف علي وجه التحديد العتاصر التى لاست 
تشكل فى الحقيقة اانا جنازيا ملكيا _ وهذا الآثات الجنازى الملكى عو 
الو حيد الذى بقى محفوظا وسليما بأكمله > على وجه التقرىب ١‏ منذ أكثر 
من للاثة آلاف سنة ٠‏ 

ولقد آتیح لی أن اشجع عذا العمل المثاز فى الوقت الذى كنت 
اشخل فيه منثصب وزير الثقافة والارشاد القومى للجمهورية العربية 
المتحدة ؛ وارتاحت له تسى ٠‏ لأن مصير هذا الكنز لا يمكن آن يعهد به الى 
شخصية أكثر تخصصا وخبرة فى عالم الفن والآثار من مدام كربستيان 
دبروش نوبلكور ء عالمة الآنار المصرية القديرة التى آلبتت بنشراتها 
وأعمالها العظيمة خبى فرنسا ومصر منذ حوالى ثلاث عاما ‏ فى مناطق 
آلحفر الى تتولاها بلادها غى مصر العليا »> وفى متحف أللوفر ومدرسته »› 
وكذا فى بعثة اليونسكو لدى حكومة بلادى ‏ انها جديرة بأسلافيا 
العظام ٠٠‏ ولقد قدمت لها يد المعونة » برهانا على تقديرى لكفايتها 
ومشابرتها على مواصلة العمل الذى قام به مريت ( باشا ) » وبخاصة 
لكمال متساعر الوفاء » والصداقة احق التى تكنها لمصر على الدوام ۰ 

ثروت عكاشة 


١ |‏ | عودالی الماضصی 


تجية احلال من لورد 
نبيسل ال الفرعون 
المفقود + 


انرم قرن من الزمان على وجه التدقيق » بين الاكتشاف العبقرى 
الذى أنجزه مؤسس علم المصريات القديمة وبين الكشف الأسطورى عن. 
مقبرة توت عنخ مون ۰ 


ففی ۲۲ هن سبتمبر عام ۱۸۲۲ › حرر جان فرانسوا شامبولیون 
الأصسغر فی مدبتة باريس رسالته الداثعة الصضيت « رسالة. الى اليد 
« داسييه » TaDECT‏ السكر قير الدائم للأكاديمية الملكية لالس جيلات 
والآداب » بشان حرو ف الهجاء الصوتية الهير وغليفية» . ومن ذلك اليوم» 
انفشح من جديد سفر مصر القديمة العظيم الذى ظل مغلقا باحكام قرابة 
أافى سثة » وامكن حل رموزه ٠‏ 


وفی ۲۵ من نوفم‌بر عام ۱۹۲۲ ۰ أزيل فى غرب طيبة ول حجر من 
الجدار الذى كان سسد مداخل مقبرة توت عنخ آسون ١‏ وأتيح للورد 
کارنارغون وکریمته لیدی ایفلین هربرت » وهوارد کارتر آن یلمحوا من 
خلال الشغرة المفتوحة ء أعجب كنز جنازى » يبهر العقل البشرى ٠ )١(‏ 

وما أن ولد علم المصريات القديمة حى استثار حوافز علمية صادقة؛ 
وبدا فى الظيور » شيا فشسيئا » أربعة آلاف عام من التجربة البشرية › 
على ضفاف النيل وفى جميع المجالات : تقاليد قديمة قد العالم » وتفاصيل 
الحياة اليومية البسيطة . وفكر الكتاب العلماء » وعلوم اللاهوت العقدة ء 


۷ 


اعادة ناء تاریخ هذه البحضارة المدفو نة ۰ 


تری ماذا كانت مصادر علمنا فى حذا الشأن ؟ ٠٠١‏ إنها الاكثشافات 
الأثرية الشاسعة فى مناطق الحفاثر التى خضعت لتنظليمات دقيقة منذ 
انشاء ممصلحة الآثار فی مصر ؛ وئی دراسىة المعادد والمقانر اللمكدسة لتخليد 
حياة الآلهة والملوك والأهالى الذين عاشوا على ضفاف النيل › وآطلال 
المدائن التى اندفنت تحت الرمال والأنقاض » والتى البثق منها المح 
الشواهد » وأشد الدلائل وقعا فى الافوس وتحريكا لامشناعر »› وأخيرا 
الأشياء والآثار التى استخلصت مع المجموعات الأثرية الأولى التی تكونت 
منذ حملة بوتایرت فی لاد الفراعنة ؛ وصدر الكتاب العحيب « وصف 
مصر < Description de Egypte‏ )ر ۱۸0۹ ~~ ۱۸7 ) الذى کان تمرة 
جهود لجنة العلماء الذين جىء بهم الى هذه الأرض الأسطورية (۷) ٠‏ 


ولم يكن توت عنخ آمون » فى هذا الحشد' من الأسر الحاكمة والملوك 
والصروح والتمائيل الضخمة الا شبحا عاريا من المجد والفخار : فالأشياء 
التى تحمل اسه قليلة نادرة ٠٠‏ وثمة أتران مهمان بشهدان بآنه آقام م 
طوعا أو كرها ‏ شعاثر دينية رسمية لاله الأسر الحاكمة » أمون » الذى 
انصرف عنه ملك العمارنة امنحتب الرابع م اختاتون ٠.‏ ولا ريب أنه 
قضنى بالقرب من هذا الملك طفولة غير طبيعية فى غضسون فترة تعد أشد 
فترات تاريخ مصر القديمة اثارة للاهتسسام » عصر يضيكه. تون جرم 
الشمس الساطعة ٠‏ ويقوم هذان التصبان شاعدين على تعصب الثاس ضرد 
املك . من ذلك اننا نطالع على «نصب أحياء دبانة طيبة ومعابدها »)١(‏ 
أنة لكى يعوطد رسيا مركز القصر الملكى » فقد أمر نب - خبرو ‏ دع - 
توت عثج آمون بالاسراع باعادة فنع الهياكل التى أبطلت زا وترميمها 
فی الحال على راسھا هیاکل امون الطيبى ٠‏ ومح ذلك فان النصب آم کد 
تحمل أسسماء الملك » وانما حلت محلها أسماء الملك حورم حب ۰ 
آما الشاهد الثانى فانه بتشكل من مجحموعة رائعة من الجرانبت 
الأسود )٤(‏ » تمثل تذكارا حقيقيا « للاصالح مع مون الطيبى » أودع 
متحف اللوفر قبل اكتشافقبر اللك بقترة قصارة »> ويصور الملك واقها 
أمام تمثال جالس بمشل اله الامسراطوربة » وتشهد بدأ الاله المكسورتان . 
وآطراف الللك ورآسه ااأوشم > وأسماء الملك المطروقة ٠‏ على الصراع 
المتواصلل الذى كان يشنه أعداء الملك الآآداء ٠‏ وفى الامكان مح ذلك > 
آمام هدد المجموعة الجسيلة ء المبتورة في بعض أجزانيا . أن نقخيل وجه 
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اللاك فى صورة مثالية راضحة المعالم . تذكر بوجه آمون ٠۰‏ لقد کان 
على مر العصور فى مصر › يبدو حين يصور بهيئته الآدمية > شبيها 
« بايته الحبيب » صورته المجسدة فى الآرض ٠٠‏ ويذكر وجه الإاله فى 
هذه المجموعة المودعة دمتحف اللوقر . بالوحوه التى وجدت فى الكر ناك 
أو فى بعض النقوش البارزة فى الآقصر . وكلها قد اغتصبها حورم حب > 
وكانت منحوتة أصلا من أجل الملك الشاب ٠‏ 


والحيقة أن نب خبرو رع توت عنح آمون فد ظل شے خا 
مجیولا » ولکنه مجهول اعتزم هوارد کارتر آن پعثر غلل قیره ۰ استنادا 
الى بعض الدلالات التى أمكن استخلاصها من بين الأنقاض التى جرى 
تفتيتشها فى وادى الملوك »> لتشجيع لورد کارتارفون ومعونته ۰ 

ولم يعشر أبدا على أى مقبرة ملكية فى البانة سليمة لم تمس ٠.‏ 
بل ان وادى الملوك ( بيبان الملوك ) كان يبدو مخيبا لآمال المنقبين الذين 
کانوا یعتقدون انهم سوف بکتشفون فيه ما لم بکتشغفه من نقب قاعم 
من أمثال ماسبيرو » ولوريه » ونافيل » أوتيودور ديفيز ٠٠‏ ومع ذلك 
فان خبرة هرارد کارتر وعناده ›» وسخاء لورد ګارنارفون الفیاض » کل 
إلك قد انتهى الى خرق الجدار الذى ظل نلاثة آلاف ومائتين وخمسة 
وسبعان عاما حاللا دون اعتداء الآأحياء على مثوی نب حبرو رع ہے توت 
فآ 2 

وعرفت الدنيا بأسرها خبر الاكتشاف العخليم المدوی ودهشس 
العالم بقدر ما انبهر من أثر الاعلان عن الكنوز التى تضمها بضع الحجرات 
التجاورة الثى ليست جديرة باحتواء مشل هذه الكلوز ٠‏ وما ان تقدامت 
أعمال المفر وازالة الأنقاض ٠‏ والتسسجيل العلمى بدرجة كافية ‏ وهی 
أعمال تستغرق بالضرورة وقتا طويلا ‏ حتى كشفت مقبرة وادى الملوك 
الجديدة - وكأنها كهف ١‏ على بابا » - عن أشياء لها من القيمة والتنوع 
مالايتصورهما خيال » ظلت ثترى بلا انقطاع ٠١‏ وكلما اقترب الباحثون 
.من التواست أمسست فكرة الكنز أشد وضوحا » وأآدتى الى المدارك 
والخيال ٠‏ 

بيد آن حدتا مثا كهذا قد اثار مشلة تتصل بادارة اعمال 
التنقيب » واعداد نظام صارم للحراسة والصيانة › وائتظار المعونات 
المتوقحع ورودها من لصم العام الذى قضى نحبه فحآة سد الاالتشاف > 
وكانت الحاجة ماسة وقتند الى تجديدها من أجل مواصالة العمل . 
واسستخراج جميع الأشباء التى تضمها الذبرة . ى الغلروف المناسبة 
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المرغوبة ٠‏ ويدأت المحن والمتاعب : مشكلات مم الادارة » والشروط 
الخاصة بحربة العمل والتصرف > والتی کان کارتر لرك أن تکون موضح 
الاحترام “ ثم النتائج التى تترتب حتما على الشهرة والمجد »› من 
استعلامات رجال الصحافة وتحرياتهم فى مكان الكشفَ نفسه › والزوار 
الذين توافدوا من كل بقاع الأرض » فشلوا حركة المنقبين فى أعمالهم › 
تم العديد من الالتزامات التى تقح عل كامل المنقبين ولا يستطيعون التحلل 
منها - ؛ كل ذلك آدى الى تباطو الآعمال “٠‏ ولا بد ان يكون الانسان قد 
عاش فى مناطق الحفائر » وفى الظروف والآحوال التى تفرض أحيانا على 
الآأثربين - حتى بقدر العمل الذى انجزه العمال الذين اشتغلوا بتو جيه 
كارتر حق قدره » وحتى يجد مبررا للمواقف التى اتخذوها فى بعض 
الظروف وكانئت تبدو متطرقة ٠‏ 

وحل الكد والاعياء بالمنقبين من حراء الطلبات المتلاحقة التى كانت 
تنهال عليهم من عظماء الناس الراغبين فى زبارة المقبرة » آو من سياح 
شديدى العتاد واللحاجة » تكالبوا على المدفن كما تتكالب المجماهير عل 
عرض مسرحى اجع (ه) ٠‏ وكان كل انسان يريد الفرجة » ويشعر عن 
حسن نة » مالاساءة تنال منه اذا هو لم يستقبل بالحفاوة اللازمة › 
ولم بعرض عليه كل مااستخرج من المقبرة > او آخر الأشياء التى رممت 
عل عجل ٠‏ كان الحميع بريدون دخول المقبرة »> وهبوط الدرجات المؤدية 
الى الجدار الذى يحمل اسم الملك أو لقبه ٠‏ والذى شقه المنقبون ٠‏ وكان 
کا انسان برد آن نفد ۰ بای ثمن » الى داخل هذا النطاق الذی تبلورت 
بيش جدراله المطلية باللاط على عمل آلاف السنين التى احخفظت لهؤلاء 
الزوار برسالة خيالية رائعة . ولم يلم العلماء المنقبون من متاعب 
الرحوات والاحتحاحات رالتدخلات والجملات الصحفية . 

ماذا قخلف عن كل هذه الضجة؟ المحد والفخار العالمى لتوث 

نح آمون ٤‏ ت نة الفراعنة التى شار وحدھا ذکری فرعو وسره › 
وقكرة الكنوز الآأاسطورية التى هى مع ذلك حقيقة واقعة ٠‏ انها فى تظر 
الكثيرين خرافة الانتقام اللاحقة بتاريغ الاكتشاف »> وباللك الشاب 
والسحرة الجهابدذة من أصحاب الرهية والسطوة فى مصر بلد 
الآساطں ٠‏ 

وانتهت الحفاثر وسائر الأعمال فى المقبرة عام ۱۹۲۸ ٠‏ وائقضت 
ست سنوات كاملة فى تفريغ المافن » وتثبيت جميع القطح التى تشكل 
كمل أثات ملکی جنازى ليس له نظر فى ذاك الوقت » وكذا فى الاعداد 
لعرض هذا الكنز فى معحف القاهرة ٠۰‏ بيد أن عشعر سفوات قد انصرمت 
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بالفعل حتى تمت دراسة الآثار دراسة كافية » وجعلها موضوعا لكتاب 
شامل فى مجلدات للالة بعنوان : « مقبرة توت عنخ آمون » ( المجلد 
الأول ) لهوارد كارتر » و أ ٠‏ ن ٠‏ ميس > و ( المجلد الثانى ) لهوارد 
کارتر ۱۹۲۷ > و ( المجلد الثالث ) لهوارد کارثر ( ۱۹۴۳) ٠‏ 

ولم يكن من المستطاع بطبيعة الحال تفريق وحدة مثل هذه المجموعة 
الفريدة بعضها عن بمض ١‏ واتخذ بير لاكو مدير عام مصلحة التار فى 
ذاك الحين » رغم التدخل والوساطات » قرارا حکیما بحفظ كل شىء فى 
مصر ٠‏ وفى مقابل ذلك دفعت الحكومة المصربة لأرملة لورد كارنارفون › 
الكونتيسة آلمينا » ما أنفق منذ بداية الأعمال فى وادى الملوك ٠‏ على أن 
الأبحاث الثى أجريت فى حماسة واصرار للعشور على المقبرة الملكية › 
والاكتشساف الشسبيه بالمعجزات والذى تم قبل انتهاء أجل آلامتياز بالحفر 
ببضعة أسابيع » لم يكن من شأن كل ذلك أن يطوى فى النسيان ما حدث 
بعد ختح المقبرة ببضعة شهور > فقد أصيب اللورد كارنارفون بعلة عارضة 
مميتة ؛ ساعد جو معر على تفاقمها بسرعة ولم تكن ثمة وسيلة للنجاة 
منها فى ذاك الآوان ٠‏ ولم يستطع اللورد كارنارفون فى ساعة نصره س 
مثاما حدث للورد الشاب فى « قصة المومياء » لتيوفيل جوتبيه - أن 
يتأمل رفات ذلك الذى ظل اسمه مقترنا به ء فقد أبى عليه القدر تلك 
المتعة النادرة . واثار هذا الحادث حفيظة الجماهر التى تهيم بكل ماهر 
واقع غريب ٠‏ وكان لابد من معرفة سب المأساة » وجرى فى خيال الناس 
صبورة يد خفية ناقمة »> سی مصدر كل هذه الشرور والمصاثب ٠‏ ولم 
لا تكون هذه اليد يد فرعون نفسه ؟ لقد أوحت مصر - أرض أبى الهول 
العجيب الغامض - العديد من الأساطر الحيالية التى يستعان فيها بسحر 
الآقدمين ٠‏ عند هذا تذكر بعضهم العباراث المنقوشة منذ أقدم العصور 
دالتی تهدد بایشع الكوارث « الأحياء الذين أقاوا ينتهكون القبور ) 
ولم يكن من ريب فى أن اللورد كارنارفون قد انتهك القانون الصارم الذى 
بحرم ازعاج الو تى فى مملكتهم ؛ ومن ثم ضرب الميت المغيظ ضربته » فقفى 
على اللورد كارنارفون ٠‏ 

ثم دارت الداثرة على د جورج بنيديت » کر أمناء قسمم الآثار 
المصربة بمتحف اللوفر الذى هوى على آثر احتقان أصيب به من الحرارة 
الخانقة بوادى الملوك عند خروجه من المقبرة ٠‏ ثم لحق به أحد معاونى 
البعثة » « آرثر میس » الأمبن اللساعد بقسمم الآثار المصرية بمتحف 
مشرو موليتان للفنون طيويورك ٠‏ ومح ذلك فان آولئك الذين شار كوا فى 
الأعمال أو اقتر نت وظائفهم بقصة الاكتشاف لم بصبهم أى سوء ؟ وأولهم 
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جميعا خوارد كارتر الذى لم يبد عليه أبة دلالة للاحقة « نقمة > عاجلة له » 
ولم تحضره الوفاة الا فی ۲ مارس عام ۱۹۴۳۹ ٠‏ ومات غيره خلال الحرب 
المالمية الثانية أو بعدها » منهم أ . لو کاس ک8لاع‌لا A.‏ مدير مععل 
الكيمياء بمصاحة الآثار المصربة الذى «عالج» كل الأشياء تقريا » وهارى 
بير تون المصور الذى ندين له بما لا حصر له من صور راثعة الجمال 
للكشف و « انجلباۓ « XK. Engelbach‏ کار مفتشی الآثار يالو جه القبلى « 
الذى أصبح فيما بعد كبير أمناء دتحف القاهرة » ودكتور « دير » من 
جامعة القاهرة ء الذى تول فحص مومياء الملك »> وجان كابار الذى كان له. 
شرف عرض الكنز » بعد الاكتشاف بوقت قليل » عل الملكة اليزابيث »› 
ملکة بلجیکا ء ثم جوستاف لوفیغر › عضو معد فرنسا» وکان آنئذ کبر 
أمتاء متحف القاسرة ¢ والمسئول عن ٠‏ کل ما تعلق عرض الكنز فن 
القاهرة بالصورة المعروض بها فى وقتنا الحاضر » وقد مات فى عام 
۷ ۰ وهتاك غر هو لاء أعضاء حماعة الحفر والثنقيب » ومن ينهم 
ا ˆ ر ۰ کالیندر » مساعد کارتر » ورساماه « هول » و « هوسر » ٤‏ 
واخیرا د شارل کوینتس » » و ھ بییږ لاکی ۰ () و « پرارد پروی  »‏ 
و « سیر آلان جاردنر » الذين حضروا هم أيضا فعح المقبرة. أو اضسطلعو| 
دصر رة فعالة بدراسة عض القطع المكتشفة ۽ وفکوا رموز الکثابات . 
وغير ذلك ٠‏ وظل الثانى والرابع من هؤلاء العلماء حتی عام ۱۹٩۳‏ »> 
رغم تخطيهما سن الشمانين ٤‏ عميدى علم الاثار المصرية + ولانزالان بعلان 
بهمة ونشاط (0 ء 


وبر « انتقام توت عئخ آمون » على صفحات الجراثد » فى الفيدة 
بعد الفنينة فى عصر (تعبان النحر» > وجعلت أرواح فرعون تعلن عن 
تذمر ها › فتلاحق بقصاصها الصارم جامعى الآثار ذوى الأحاسبس 
امرهفة ١‏ أو تفجؤهم بأشباح مرعبة فى أوقات غير متاسبة . فماذا بمكن 
عمله للخلاص من لعنة فرعون ؟ أن الشىء الذى قد بکون مدر هده 
اللعتة لا يمكن أن ينتمى الى شخص آقل شانا من نفسه الذى يرهبه 
الجميع » فلا يقدر أحد عل أن يمس شخصه بسوء ٠٠٠‏ هتاك اذن حل 
لهذا المشسكل : ذلك بان بتنازل صاحب القطعة الأثرية عنها لتحف عام 
وکٹیرا ما وضع المسثولون فی الماحف الكبرى بجميع أنحاء العالم > فى 
مجموعة الأشياء المحزولة لدراستها ء بعض هذه الهبات « التلقائية » التى 


(4) لایزال شارل کو یتشس متمسعا بصحة چيدة ونشاطل جم حتى كتاية هذه السطور 
آما پیر لاکو فقد توفی . کہا قوفی سیرآلان چاردنر ‏ فی دیسمبر سنة ۱۹٩۴‏ . 
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ثد تكون حجارة لا ضرر منها تغطيها بعض النقوش الهروغليفية ٠‏ 
قطعة من تابوت خشبی وجدت فی مقبرة متواضعة › ووردت منيوذة 
سيب هذه الأوهام التى لم تزل حية الى يومنا هذا ٠‏ وغالبا ما تكون مثل 
هذه القطعة زائفة واضحة الزيف ٠‏ 

واذا کان حدیرا بنا أن نمتنع عن الاهتمام بالاحداث «الغامضة» 
الملفقة بکل تفاصیلها بعد اکتشساف هذا الكنز الذى يسر العقول ٤‏ 
فانه لابد لنا مع ذلك من ايراد واقعتین عچیہنین هما کل ماافضی الى بيا 
من هذا النوع «ايرل اوف كارنارفون» السادس الحالى ف شهر بولة 
عام ۱۹1۱ » فی لندن » ثم بقصره فی « های کلیر » ۰ ولکی پتسنی تحدید 
مجال هاتين الواقعتين تحديدا دقيقا فقد يحسن بنا أن نذكر الظروف 
التى حملت لورد كارنارفون على الاضطلاع بأبحاث أثرية فى وداى الملوك 
وعهده بتنفیذها ال « هوارد کار تر » » الذی استهل حياته المهنية فى مصر 
رساما » ورافق بیرسی نیوبیږری فی بنی حسن وفى البرشة منذ عام 
e VAY‏ تم عمل مع « تيودور ديفيز » الأمريكى فى منطقة طيبة › وأسهم 
فى وضع رسوم الكتاب الذى أصدره ماسبارو ونیوباږری وأبرزا فيه الآثار 
التى اكتشفت فى مقبرة حموى أمنوفيس الثالث : تويا » و يويا ٠‏ 
واا أصیح کار تر مذ عام ۲ مفتشسا للاتار بالوچه اليبحسرى ومصر 
الوسطی » قدمه ماسپیږړو فی عام ۱۹۰۷ ال لورد کارنارفون الذی کان 
قد طلب فى العام السسابق التصريح له بالتنقيب فى غرب طيبة » 
بالوجه القبلى ٠‏ 

ولم يكن لورد كارنارفون من عاماء الآثار المصرية ٠‏ ولئن كان قد جمع 
عزمه فى سنة ۱۹٠۲‏ على الذهاب الى ضفاف الثيل ء فانما كان ذلك قبل 
کل شیء اذعانا منه لتماليم طبيبه . وكان ا مناج الحميل الذى بتمتع به 
ذا القطر معروفا بفائدته لضعاف الصحة ء وکان لورد کارنارفون صیادا 
بهوى الصيد » ورحالة لايعرف الكلل » وذلك قبل أن بقع له حادثسيارة 
خطر > وهو فوق ذلك رجحل مرهف الذرق ؛ فهو لكل ذلك الل الأعل 
لاسسيد النبيل العظيم ٠‏ وكان عريض الثراء ؛ ومع ذلك فهو شديد 
الحرص » فلا يبدد أموالا ينبغى استثمارها ؛ ومن تم أخذ بمشورة لورد 
كرومر وقرر تمويل بعض الأبحاث الأثرية › فاتصل بماسبرو ليحصل 
من مصلحة الآثار المصرية على تصريح بالتنقيب عن الآثار » على أن يعهد 
بهذا العمل الى « رجل متخصص ٠»‏ فى هذه الحرفة ٠‏ ووقع الاختيار على 
کارتر ۰ وباشر کارنارفون وکارتر خلال السنوات من ۱۹۰۸ الى ۱۹۱۲ 
.أصحاتهما فى المنطقة الغربية من طيبة ؛ على. الضغة اليسرى للنهر ٠‏ ونث 
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النتاثج الاولى للآبحاث بعنوان : « خمس سنوات من البحث فى طيبة » 
Five Years’ Explorations at Thebes (Oxford 1912)‏ 
وكانت مشجعة ومن بين العناصر التى عثر عليها هنا وهناك » برزت الاوحة 
الحشبية المشسهورة (والتى عرفت من ذاك المين باسم لوحة كارنارفون) التى 
سطر عليها بالحبر أول رواية للأعمال المحوبية التى قام بها «كاموسى» وهو 
أحد محرری مصر بعد غزو الهکسوس . وفی عام ۱۹٣۲‏ . اکنشسف فی 
الكرنك حجر ناريخى ءايه ثمانية وتلاتون سطرا من نحس بشرح الأحداث 
اللاحقة التى أشارت اليها اوحة كارنار فون . 

عند هذا انساق كارتر مع الأمنية التى كانت تراوده فى تلك الآونة ٠‏ 
فاختار العمل فى الدلتا ٤‏ رقرر أن تجعل من «(ساسن» علد سخا حغلا 
جديدا لأعماله ٠‏ بيد أنه لم يكن من الميسور الاستفرار قبل شهر أبريل 
فى تلك البقعة التى تنضح تربتها بمياه الرشح النيلية : فاشتدت حرارة 
الحو . واحتاع منطقة الحفائر طلائفة من مابس الكو برا طاردت المنقين 
وأجلتهم عنها ٠‏ وربما كان لهذه الشعابين المقدسة يعض الفضل فى رجوع 
كارناروون وكارتر الى منطقة طيبة واعتزامهم مواصلة حغالرهم قبل 
اندلاع الحرب العالية الأولى بفترة قصيعرة ٠‏ 

ونلك العمل آمدا طويلا خلال الحرب ٠‏ ولم يستطع كارنارفون 
العودة الى مصر ؛ ومع ذلك نشط كارتر فى أعمال الحشر فى هذه الأثناء ء 
فاكتشنب قبر امنحتب الأول الذى نهيه اللصإص لسوء الحظ فى 
العصور القديمة وكذا القير الذى كان معدا للأميرة حتشبسوت قبل أن 
تصبح ملگة ٠‏ 

واكان هذا الشف يشر بالنجاح * ومن لم فاح کارتر من ۱۹۱٩۹‏ 
الى ۱۹۲١‏ بالتنقيب بطربقة منهاجية فى كل قطاع ف وادى الوك ااواقع دي 
قبر مرن إتاح . وقبر رمسيس الثالث ؛ وقبر رمسيس السادس (۷) ٠‏ 
ولم يبق على انتهاء أجل امتياز الحفر والتنقيب الا عة أسابيع ومن تم 
انتاب كارثر فى عمله شىء من القنوط وانتخاذل ۰ وفى انجلترا کان لورد 
کارنارفون يشساءل عما اذا كان من حقه آن يستمر فى تغخذية الأمل 
بالوقوع على اكتشاف عام ۰ غر آنه حدث فى صبيحة اليوم الرابح من 
ہو قمہر عام ۱۹۲۲ عندما تم تنظیف آخر رکن مغطی بالاّنقاض تحت مدخل 
بر رمسيس السادس (۸) حتى بدا الصخر» وتم بدقة ازالة ما كان اغبا 
من مسااكن عمال الأسرة العشرين التى كانت أسفل المدخل الى المقبرة . 
آ صر كارتر آثرا خفيفا لدرجة منحوتة فى الصخر ٠‏ واكتشف درجات 
أخرى قبل أن يظهر جدار من الاأحجار المطلية باللاط وعليها ختم المدافن 
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الملكية ٠‏ عند هذا شرع كارتر فى الاستعداد لفتح القبر رسمياء فقام يمساعدة 
معاولة الأمين «كاليتدر» بتنظيف الدرجات الآربع الآخيرة حق وصل امام 
باب حائطى مشيد بكتل حجرية مطلية باملاط طلاء خشنا حتى يعد لوضع 
أختام المدافن الملكية عليه . وبعد ست عشرة درجة أصبحت لها أعمية 
شباء سحرية . ظهر اسم نب خبرورع ب توت عنخ آمون على الحاجر 
الاخير الذى يفصل الأحياء عن الاموات ٠‏ وفى السادس من نوفمبر أخطر 
کارتر بالآمر اورد کارنارفون الذی کان منھمکا فی موسم الصید فى خسہەنه 
الشساسعة بهايكلير ٠‏ وجاء الرد الى وادى الملوك ينبىء بعزم كارنارفون على 
الوصول الى الاسكندرية عن طريى البحر فى العشرين من نوغمير ٠‏ وفى 
التالث والعشربين كان فى الأقصر › ومعه ابنته ليدى ايغيلين حربرت ٠‏ 
وف ۲٣‏ نوفمر » وهو اليوم الذى وصفه کكارتر بقوله «بوم ألأبام . 
آروع بوم عشته فی حیاتی کلھا ٠‏ ہوم لاریب انی لا آمل رؤبةہ مشاه 
مرة أخرى » . استطاع كارنارفون أن يبصر فيه بعد نطرة خاطفة الفاعا 
کارتر ٠‏ حيوانات عجيبة › وتماثیل وذهبا » تتبدی شیئا فشیتا وس 
الدجئة الخفيفة . 

ولقد احتزت الرياض الساسعة من أملاك أسرة لورد کارنارفون» حیٽت 
قصدتها بهانکلیر ۰)٩(‏ والآرض الخضراء التى تظلها من مو ضع لآخرء أشدار 
الأرز ومشيت على ضفاف البحبرة التى تطل عليها شرفة من 
الرخام الأبيض » تشس فى الخيال ذكرى حوريات البحر التى يتعشقها رب 
الدار ٠‏ وزرت مركز لربية الخيول والمراعى ؛ وآتيح لى أنآتامل فى قصر 
الثبلاء المنيف . قاعته المبئية على الطراز القوطى المديث » ومكتيته 
النفيسة التى تصطف 'فيها الكتب الى جوار آروع لولحات مشساهير 
الملصورين » وقطع الاثات النادرة » غمنها مكتب نابليون فى جزيرة اليا »ء 
والمقعد الذى خدشت مسانده أظفار الاميراطور المتوتر الأعصاب ٠‏ وليس 
فى القصر مابشير الى قصة العمل المجيد الذى قام به الاورد الراحل . 
اما امحموعة العجيبة التى كان قذ شرع فى ترتيبها وتنظيمها منذ سام 
۷ فانها تشتتت اثر بيعها بعيدا عن الأتحف المريطانى ٠‏ فيما وراء 
اللحيط الاطلسى ‏ تنفيذا لرغبة ليدى كارنارفون ٠‏ ويس ثمة شىء . آو 
صورة فوتوغرافدة فى هذا الاطار تشر ذكرى أرض الفراعنة ٠‏ 

وآمام صورة أنيقة للورد الراحل ٠‏ طفق ايرل كارنارفون السادسن 
درری اى خاتمة ذلك الكشف العجيب وما كان من سوت أببه . فعا 
عاد لورد كارنارفون الى انجلترا لاحتفالات عيد الميلاد » ثم رحل الى مدحم 
العلیا غی مستهل عام ۱۹۲۳ ٠‏ وجعل يمضى كل بوم ال وادى اللوك ٠‏ 
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ذځی منتصفب شهر مأرس أدغته بعوضة موّذية ٤‏ و نسمم الجرح الذی 
أحدثته . وقرر كاونارفون السفر الى القاهرة حيث كان ذووه بأملون 
العثاية بأمره وعلاجه ٠‏ وبدا كأن الاصاية قد انتهت ولكن ظهرت عليه 
أعراض آلتهاب رئوی فی آواخر شهر مارس ؛ وکان لا مناص غندئد من 
استيدعاء اينه الضابط فى جيش الهند على وجه السرعة » ولم يكن أآى 
شىء مما يفعله اللورد يخفى على الناس منذ الاكتشاف العظيم ٠‏ واكان من 
أتر النباً الذى ذاع عن العلة الخطرة التي تتهدد حيأته » آن تضاعفت 
الجهود من أحل الحصول لابنه اللورد بورش-تر Porches) ۲١‏ 
على وسائل تحويل خط سي باخرة لم تكن مصر أصلا فى طريقها ٠‏ 
والمغى بها بأسرع ما يمكن الى مصر . وجعل الحجاج المسلمون المسافرون 
فى السسفينة يصلون ويبتهلون الى الله طوال الطريق من أجل اللورد 
الكروب . 

ووصل لورد بورشستر الى قندق الكونتننتال بالقاهرة قبل وفاة 
لورد کار نارفون بیضح ساعات ۰ وفی الساعة التانية الا حمس دقائقی 
من صباح وم \o‏ آبریل سىن ۱۹۲۲ › أسلم لورد کارنارفون الروح دون 
أن يتحرف على ابنه ۰ ووقع فی هذه اللحظة حادتان سمعث قصتهما ٠‏ 
أولهما آن جميع الأنوار التى كانت وقتشد مضاءة إنطغأت . ولم يمكن بأية 
وسيلة اضاءتها ثانية لفترة ما . واجاً الناسالى الشموع وقناديل الزيت. 
وفی اليوم التالى توجه بورشستر آلذى أعمسبح ايرل أوف کارنارفون 
السادس لمقابلة الفيلد مارشال لورد اللنيى لملء البيانات الخاصة بوفاة 
والده » فعلم عنده أن فندق الكونتنتال لم يكن المبنى الوحيد الذى انظفآت 
آنواره : اذ كانت القاهرة كلها ضحية لعطل غريب أصاب التيار 
الكهربى ٠‏ وجرى تحقيق بآمر اللورد اللنيى مع المدير الانجلیزى لرفق 
الكهرياء » لم ينعه الى تفسير فنى لهذه. الظاهرة ٠‏ والثانى حادث الكلب ' 
الذى تركه لورد بورشسشر فى رعاية والده عثدما سافر الى الهند » اذ 
سرعان ما أصبع الاثنان صديقين لا يفترقان » وان الحيوان يشسقى كثرا 
لغياب سيده الجديد ٠‏ وحدت في النجلترا لحظة وفاة اللورد كارنارفون 
بالقاعرة ومح مراعاة فأرق التو قيت - أن جعل الحيوان بعوی دون أن 
يستطیع أحد أن پسکته › نم سقط میتا ۰ 

هذان هما الحادتثان الوحيدان الحقيقيان المتصلان اتصالا وشقا 
بموت اللوود . أما سائر الروابات الأخرى التى أثارتها وفاته الشبيهة 
بالآقاصيص اليالية » فى حالة من مجد باذخ كلل بكشف لم يزل فريدا 
فی نوعه فلم نکن الا من وحى الخيال ٠‏ ويرقد لورد کار نارفون رقدټه 


HM 


الأخيرة » حسب وصصسيته » متجها بوجهه صوب مسكنه » تحت آرض 
معشبة على قمة تل فى أملاكه «بيكون هل» فى اكان نفسه الذى شرع 
عنده فى اجراء أبحاث آثرية ٠‏ لقد اتخذ مصين اللورد وجهته المحقيقية 
الحاسنمة منذ اللحظة التى قرر فيها تمويل أعمال الحفر والتنقيب . 
استطالت حياته أم قصرته بضع سنين » طالا كان ذلك الذى سوف 
يقاسمه امجد بعد الممات » فى انتظاره فى أغوار الظلام > منذ اكثر من 
ثلاث آلاف سنة . 


وما أن انفتح باب القبر الملكى حتى قدر لنلاثة أسماء أن تكتسب 
الصيت العريض »› جنبا الى جنب : نب خبرو رع توت عنخ آمون » 
وکارتر » وکارنارفون ۰ 


الصيت » وان كان كنره الذى شيد سحضارة سامية ومدارك وشعائر 
أو لم يکد یکشف عما .کان عليه هذا اللاك وما فعلة ء 


ولم يزل الغموض محيطا با ملك الذى يبدو كأنه قد جرد ما یدل 
عليه عن عمد ؛ بيد أنه على الأقل قد انتشسل أخرا » من طيات النسيان ٠‏ 
وانا لنطالح فى جميع الكتابات الجنازية أن : «النطق باسم المتوفى اتحياء 
له» »> ورد لاأنفاس الحياة الى الفقيد . وما أكثر الدعوات التى تهيب 
بالزاثر أن يژدى هذه الشعيبرة عندما يمر قريبا من القبر ٠‏ وكانت آشد 
عقو بة توقع على المعندين تتمشل فى تغيير أسمائهم » فيحرمون بذلك من 
شخصيتهم المحقيقية ٠‏ أما الآعداء .والغزاة » فكان الأهالى يمتنعون عن ذكر 
أسمائوم > فام نكن لهم ابة حقوق مدنية . وأخرا ١‏ فان المجرمين. كانوا 
بخثفون قبل موتهم من المجتمع البشرى > ومن فلك العالم السرمدى > 
لان آسماءهم کان تنتزع منهم و « تمحى من الوجود » : ومن ثم فلا بد آن 
يسقطوا فى هوة العدم ٠‏ وحكذا فالحقيقة أن كارتر وكارنارغون كانا 
على وجه اليقين صاحبى الأيادى والأفضال على ملك انتزعاه من ٠«جاهل‏ 
اللسيان + و ا امك حا شأن كهنة الشعائر الحنازبة ۰ 


وعندما بشعرض الانسان لدراسة هذا الموضوع » بستبين له أن 
توت عنخ آمون » رغم صغر سنه عندما ارتقى العرش › وقصر المدة التى 
. تولى فيها زمام الحكم ٤»‏ قد وقع بعد موته ضحية لمعمل أستهد فا بصورة 
منظمة مدبرة محو كل أثر له فى التاربخ ٠‏ ولاحقثه ضروب من الحقد 


توت عن آمون د ۱۷ 


الشسديد لا بخمد لها آوار »> تعقیته الى آثاره التى لم - تكن فی حمی الظلمات 
الضارية فى قبره . ولعل «الانتقام» ب اذا لم كن بد من الحديث عه 
فی شانه - لم یکن انتقاما من شخصه ۰“ وانما کان ذلك الانتقام الذى 
اوقعه به الاله آمون ٤‏ أو بالاحری آنباع الاله آمون الذین بذلوا کل ما فى 
وسعهم لمحو اسماء توت عنخ آمون المنقوشة على الحجارة حتى بميتوه 
ميتة ثانية )٠١(‏ وبختفى الى الأبد . 

على آن العثور على اليد التى وجهت هذا العمل الاجرامى » وتحديد 
تواعثه » انما يشكل الى حد كبير وصفا لحياة املك الصغر ٠‏ ۰ 


1۸ 


ق نهاية د 
مشسهد حه النقبون فى 
آول 
س 


المدخل 


Converted by Tiff Combine 


۲ غلماء الحملة ( الفرنسية ) فى مصر بقيسون بد تمثال ضخم في غابة كللخيل بمثة 
( وصق مص ) ۰ 


۳ - توت عنخ أمون يقدم القرابين لاله مون والالهة موت ٠‏ 


٠‏ هڻ مهك ثصب :2 م 
طيبة ر متحف القاهرة ) E‏ 


+ 


Converted by Tiff Combine 


BR aa TI. ¢ 


‘RSIORER 


٠‏ س الصحافة العالمية ايان اكتشاف امقبرة وبعد وفاة لورد كارنارفون 


^ الجەهور حول مدخل القبرة في زمن الاكتشاف 


۲ 


led by registered version 


۷ ب ملا فى احدی مقابر وادی اللوك عج٠فء‏ برستید » هه پړتو > ۰ لوکاس > 
آ* ړه کالیندړ ›» ١ء۰‏ ك۰ میس › هوارد ګارتر > الان جاردنر ۰ 


۲ 


٩‏ ب 


طا 


* 


& قصر لورد کارا 


د 


فون 


عتخ 


آمو 


ن ور 


فی 


ف غل وادی 
السادس 


۰ 


= A۸ 


قم 


اللو 


Ej 


م 


اى 


مدخل مقبر 


تی تو 


ت 


Converted by Tiff Combine 


اک 


٠١‏ د الكاابة التى آأزيلت بالطرق عل ظهر 
تمشال آمون الذی يحمی توت عنخ آمون 
( ا متحف الدوفر ) + أ 


2 


[€] عام الم ون والالحياء 


قص ص عن الملولى 6 
والموتی »> واللصوص »> 


تجرى القصة كلها على وجه التقريب فىمنطقة طيبة .)١١(‏ واذا كان 
علينا اتباع مجرى النهر صوب تل العمارنة حتى يتاتى لناان نعيد 
تصوبر سنى توت عنخ آمون الأولى » فانا مع ذلك لابد عائدون دواما ٤‏ 
ومن أجل هذا الغرض نفسه » الى نواحى المدينة المظيمة حاضرة أقشدم 
العصور التاريخية ٠‏ ولابد من الرجوع بالزمان والوقوف عند القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد » فى قلب عالم بختلج بحياة حافلة نابضة » نسائل 
ونحاور اللبن والحجارة ٠‏ 

وعندما يدانى الانسان معبد الأقصر الذى يبرز فى وقتنا الحاضر على 
ضفاف النيل » أشبه بحديقة نمت فى أرجائها نباتات رائعة قوية البنيان ء 
بستشعر من جديد قدرةالآلهة والكهنة المصريي»أول المنتفعين بسخاء فرعون ٠‏ 
على أن معبد الأقصر قبل كل شىء « أوبت الجنوب () المقدسة » للاله 
الأعظم آمون » وموطن حياته الزوجية الحاصة » حيث يمضى خلال الأحد 
عشر يوما المخصصة « لروجه الالهى » فى عيد « أوبت » الكبير » فيتجل 


() كانت أوبت لفظا مصريا يعلى «الحريم» وكان معيد الأقصر فى عقيدة المصريين دارا 
لحريم أمون ولذلك سمى «آوبث رسى» بمعئى حريم الجتوب حيث كان الكرتك يقع بالنسبة 
اليه الى الشمال ‏ المراجع ۰ 


۲۹ 


على طول الطريق لأتباعه المؤمنيل به المتحمسين له » على قاربه الاستعراض 
الفخم الذى يتوهج ببريق الذهب ٠‏ ونلتقى فى الكرنك بعالم من معابد » 
ومجموعة متشايكة من هياكل وصروح ذات أبواب وحوائط مكسوة يصور 
الملوك والآلمة (۱۲) . ولقد حظيت تلك الآلهة المظيمة > آلهة الأمبراطورية 
اللصرية كان الشرف والصدارة » وكرست من أجلها المصليات والهياكل › 
بيك آن الاله الأول هو آمون الذى يدل اسمه على آنه » الحفى »› ومع ذلك 
فلم تزل صورته الحية ماثلة تى كل مكان > تزود الك بالقوة والحياة 
الدائمتين ٠‏ وترتفع قوق القلنسوة الغبتة على رأسه ريشتان طويلتان 
تذكران بأصله السماوى » فهو الاله الخالق الذى لا براه أحد ء الكائن فى 
طبقات الو » ولكنه قد هبط الى الأرض ٠‏ واستطاع الكهنة آن يلزموا 
قرعون بتقدم فروض الولاء » وبذل الجهود الضرررية حتى تظل القدرة 
الالهية فمالة قوبة . 

ومن بین ساثر ما تير ذكرى ملوك طيبة » صورة عامة رائعة تزین 
الصرح السابح فى المعبد الكبير » وتمثل تحوتمس الثالث الذى انتصر عل 
الآسيويين سبع عشرة مرة » يكرس بين يدى الهة طيبة الصغيرة الفاتنة 
( فی حمایة آمون ) عنقودا پشریا کبیرا مرکبا من أعداء راکعین يلتمسون 
انرحمة والغفران ٠‏ ونجد مع ذلك » فى كنف الاله آمون » فى موضح آخر 
تلك د القائمة » المصورة بأكداس الذهب والأحجار الكريمة والمنتجات التى 
جلبها الملك من غزواته المظفرة » والتى وهب الكشير منها لرب الهيكل عرفاا 
رفضله عليه فى انتصارانه ٠‏ 


وبشير كل بناء اثرى فى مصر بصورة قوية ذكرى حادث من الأحداث؛ 
أو لحظة معيدة فى حياة حؤلاء القوم الذين زالوا من الوجود ٠‏ ومن بين 
الكش من الشواعد المتعلقة بتاریخ الفاتح العظيم ٤‏ آمکن ئی وقت ما 
انات الرابطة بين ظاهرة لوحظت على سطع مسلة » تؤكد الكتابة المنقوشة 
عل قاعدتها وصورة على جدران معبد طیبی صغیں » وبیل تلك الاسطوانة 
المغطاة بكتابة سماوية باسم الملك آشون بانيبال » والمحفوظة بمحتف 
اللوفر ٠‏ أن الملك الأشورى قد أمر ؛ عند نهب مدينة طيبة فى عهسد 
« تانوت امون » بان ینقل الى قصره « عمودان » ( آو مساتان ) من 
الالكتروم () الناصع »> وزنهما ۰۰ تالنت وکانا قائمین عند باب 
المعيد ويعادل الثالنت ٣٣ر٠٠‏ من الكيلوجرام » ولنا أن نتصور عندثذ ماکان 
یتمتع به سادة الكرنك من سلطان غريب على العرش؛ صرحت به اللكه 


(يو) سييكة من الذهب والفضة - امراج ٠‏ 


۷ 


ا 
ا و ل ع الالكتروم (“) 
ر آمون ) » فحملنی قلبی على آن أصنع من آجله مسلتيي ل ل 
وعند هذا اختلجت مشاعری حینما تخیلت ما عسى أن يقو له الناس انين 
شخواف يشسهدون هدین الأثر دين بعد شت وات ع اة e‏ وsویتلحاااورں‏ 
يما فعلته ٠٠‏ » 

ولكن الملكة أدركت أنه لم يكن لديها ما يكفى من 
النفيسة التى كان عيارها فى ذاك العصر حوالى ٥‏ من الذهپ 
من الفضة و ٣‏ من النحاس ٠‏ ومن تم أضافت هذه العيارات 
المسلة : 

٠٠ «‏ أما فيما يختص بالمسلتين الكبيرتين اللتين « كستهما » جلالتى 
بالالکتروم من أجل أبی آمون » حتى يخلد اسمى فى هذا المحيد : فانهما 
مصتوعتان من حجر واحد من الجراتيت المتين > خال من الوصلات ٠٠١‏ 
وكان مسلكى بازاء آمون يهد بالود والمحبة » كمسلك كل ملك مع كل 
اله » وكانت رغبتى أن أصبهما له من سبيكة الالكتروم . ولا كان ذلك 
مستحیلا فقد کسوت جذعيهما على الأقل ( بالالكتروم ) » ˆ 


ومعنى هذا أن الملكة قنعت بكسوة المسلتين بقشرة من الالكثروم ولم 
تزل المسلتان فى الكرنك » وقد آمكن الكشف بالقرب من الزوايا الجا نبية 
فيهما عن الخطوط الغائرة التى أولج فيها صاغة حتشبسوت حواف 
صفا ئح الالكثررم لتشيتها ٠‏ 

وصور مدير اعمال تحو تمس الثالث على جدار مصلاه المنازى 
فی طيبة جمیح الأآعمال التی نفذٹت حسب آوامرہ قی ورش آمون فی 
الكرنك . وف مقدمة هذه الأعمال مسلتان نحكم هغه المرة بانهما من 
الالكثروم حسبما يستيين من بعض الكتابات المتناثرة ٠‏ وعلى ذلك فان 
مالم يكن فى المستطاع تحقيقه فى عهد اول ملكة مظيمة فى تاريخ العاام 
قد أمكن تنفيذه بمعرفة رئيس الأعمال نفسه › فى عهد خليفغها تحر تمس 
الثالث ء وأتاحت الحملات العسكرية على آسيا نهب ذخائر الأمراء الذين 
خضعوا أخيرا لمصر » ومن ثم أصبح فى مقدور فرعون الظافر أن يهب 
للاله وكهنته النصبين المصنوعين من الالكتروم واللذين يصوران شعان 
الحياة » وها على ١الأرجح‏ هاتان المسلتان اإللتان أقىمتا من قل ڈی هیکل 


> هد السبيكهة 
AEE‏ 
عل قاعدة 


جي لم يكن من المسلات مكسوها بالذهب سوى قممها - المراجعم ء 


۲۸ 


الكرنك » وكانا وفق اسطوانة « اللو فر » بزنان ٠٠٠١‏ تالنعا ؛ إى 
ما یساوی ۳۷۸۷١‏ كيلوجراما لكل منهما وقد تسلمهما املك الآشورى من 
كهنة طيبة حتى يمنع نهب المدينة . ترى هل كان من المستطاع أن تفوز 
مصر بمثل هذه الثروة فى عهد غير عهد تحوتمس الثالث ؟ لاريب فى أن 
هذا الملك يدين بكل شىء لكهنة آمون الذين يسرت له مساعدتهم اللاص 
من حكم الملكة عمته التى اضطر الى البقاء مدة طويلة تحت وصايتها ٠‏ 


ومع ذلك فقد آن الأوان لأن ينتزع فيه الغازى العظيم نفسه من 
سيطرة الكهنة الجشعين ٠‏ وكان لابد من تذكيرهم » فى الكرنك نفسها ء 
با لمحدود التى بدا أنهم قد تخطوها فى مرات كثرة › ومجابهتهم » بسلوب 
رمزی محسوس باله آخر موجود : وکانت الشمس هى الأقوی على 
الاطلاق ٠‏ ففى فجر العصور الفرعونية » نذر لها نصب شيد بالأحجار 
المتسقة على شكل قائم عمودى هائل » لها قمة مدببة على شكل هرم صفغير 
وسمى ( تحن » 8۴16١‏ وهو موضع الشعائر الوحيد ق معايد 
الشمس من عهد الأسرة الخامسة (حوالى ٠٠.‏ سنة قبل الميلاد) وأصبح 
هذا الصرح بعد ذلك شديد الارتفاع »> ممشوقا » وكأنه ابرة من حجر 
واحد » وکان بظهر مثنی على جانبى مداخل المعابد > ومنذد افول 
الحضارة الفرعونية » جعل الجنود المرثرزقة من الاغريق يسخرون من 
هذه الأشكال المقدسة التى لم دکو وا بدرکون لھا معنی ) قمموها 
« السغفافيد « broehes’‏ 1و «»lalںڵٿ« obélisque‏ $( ‘° 


وكان تحوثمس ‏ الثالث أواخر حكمه قد التوى أن بقيم مسلة 
فريدة فى لوعها فى طاق الكرنك » فى معبد أهداه لعبادة الشمس 
المشرقة › بقح ال الشرق من معبد آمون الكيير ء ویکرسها ل لاله 
الامبراطو رة العظيم السلطان وانما للشمس الى تمنح الحياة للعالمين ٠‏ 
ولم تثبت تلك المسلة الحجرية الهائلة فى مكانها فى عهد تحوتمس 
الثالث ٠‏ وتحكى ليا نقوشها نها بقيت ملقاة على جائبها بالقرب من 
البحيرة المقدسة بعد موت بانيها ٠‏ وارتقى أمنحشب (**) الثانى العرش › 
وأضاف الى عظمة الكرنك بعض الصروح والتمائيل » ولكنه ترك المساة 


(#ي) واطلق العرب عليها اسم المسلة ومى أكبر أنواع الاير الق تخاط بها السلال. 
وهى من المعدن آو من شوك السعف ١‏ لذلك استعملت مرادفة اكلمة عاانداهنة بالفرنسية ٠‏ 
و needle‏ بالانجليزية ۰ 

(4#) يسجعمل الكناب الأجانب اسم« آمنوقيس »۽ كما ورد فى كثب الاشريق › 
وبطلقوئه على الملك « امتحثب » ء ومعلساه د آمون راضي  »‏ المترجمان ٠‏ 


۲۹ 


ملقاة فى مكانها . وخلفه على العرش تحوتمس الرابع ٤‏ فتولى عمل جده > 
ونصب فى وسط فناء بالمعبد الشرقى بالكرنك المسلة الفريدة “ وهى 
الرمز الثورى للاله رع - حاراختى د الشمس المشرقة » » فى معبد آمون 
القدسى ( وتزين هذه المسلة الآن ميدان القديس يوحنا اللاتيرانى 
بروما ) ۰ 

ولم نكن فى مقدور الك الجديد أن بمارس سلطانه دون أن يعمل 
حسابا لكهنة طيبة الرهيبين الذين كانوا قديرين على صغ الملوك 
وخلعهم » وبدا أنهم قد مارسوا سلطانهم بكفاءة ورصانة » طوال فترة 
الصراع الذى وقع على الأرجح بين الأخوة التحامسة ٠‏ ومع ذلك فانه لايد 
قد تصالح بالمئل مح الكهنة العلماء من كهان هليوبوليس (*) الذين اثارت 
الشمس الساطعة بصيرتهم » فاذا لم يكن الامر كذلك فهل كان لأمير من 
التحامسة أن يصين رابع فرعون يحمل هذا الاسم ؟ لقد روى لنا التاريع 
ذلك على الآقل على لسان أبى الهول الأكبر فى الجيزة )۱١(‏ فعلى النصب 
التذكارى المثيت الى صدره » والذى اكثشف عندما آزیلت الرمال التى 
كانت تغطيه حتى ذقنه » منذ عهد الرومان » بعلن تحوتمس الرابع 
بصراحة آنه یدین لمورم آخت sتطخھوص‏ ۴8۲ م بعرشه 10) . 

ولم يكن الفرعون الجديد فى تلك الآونة الا أميرا فحسب » وييدو 
آنه لم يكن وريثا للعرش ٠‏ فحدث ذات يوم وهو يصطاد الوحش فى 
جيانة مثنف أن أغفى فى ساعة اشتد حرها » فى ظل « حارس الجبانة » 
( آبو الهول ) فکان آن تجلى له في ‌المئام الاله « حارماخيس » ( حورس 
فى الأفق) وهو بختنق تحت كومة الرمال الرهيبة . وكان لا محيص 
من تخليصه من العذاب الذى كان يقاسيه ٠‏ وفى مقابل هذا تعهد الاله 
لتحو تمس آن يليسه التاج المزدوج للملوك الحاكمين ٠‏ ويحكى لن 
النصب التذكارى آن الصياد ( آى تحوتمس ) قد صحا فجأة من غفوته › 
فاخذ جاده > وعاد مسرعا الى قصره »> وأمر رجاله بأن بخلصوا الالد من 
الكفن الثقيل الذى ألقته عليه الصحراء ٠‏ وبعسد فترة وجيزة › توقى 


(4#) اشتهر معيد الشمس بهليوبوليس (مدينة أبون) معبدا وجامعة شهيرة لا فى 
مسر فحسب ء ولكن فى بلاد العالم القديم ٠‏ وكان كهنة هذا المعيد مشهورين شهرة 
عالية . بعلمهم الغزير خاصة فى الفلك والطب والسحر وغ ذلك الترجيان . 
(+چ) کان ايو الهول يسمى عند قدماء المصريين باسماء مختلفة منها حور م 
خت « آی حورس فی الأفق » آو « حاراختى »ومعناها آيضا : 

د حورس الافقی ثم أطلق عليه بعض من عاش حوله من القيائل الكنعانية اسم سوق 
أو حول وسميت المنطقة بوحول ثم انتهت الى آبي الهول - المراجم ٠‏ 


5 


امنحتب الثانى ٠‏ وحدث يوم أحد المواكب » فى الأآعمدة بالكرنك » أن حاد 
تمثال الاله الذى كان يحمله الكهنة عن طريقه » واضطر الكهنة »ء ( وكأن 
التمشال ينف رغبة تحوتمس الثالث ) الى السير نحو ركن مظلم فى رواق 
جانبی کان نحوتمس ال مدید منزویا فيه خاشعا متآملا ۰ وهکذا فرض الاله 
خليفة الملك على العرش ٠‏ 


وعلى هذا المنوال استمر آمون فى اختيأر اللوك . ولكن راق 
لتحو تمس الرابع أن يثبت أن كل هذا مقدر حسب خطط الشمس رع › 
الذى يتمغل آحد مظاهره فى صورته السالفة » فى أبى الهول الراقد عند 
الآفق مستعدا للانطلاق فى اجو »> وکانه فرعون فی فجر ارتقاائه عل 
العرش ٠‏ وصدقت الكتابات فيما روته فى هذا الشأن : فقد عش فى 
آوائل هذا القرن على الحائط الذى أقامه تحوتمس الرابع لحماية أبى الهول 
من الرمال » وكان اللبن كله يحمل خثم الملك ! ٠‏ 


ويغير الكرنك ومعابده » وهى هياكل مصر › بدرجة قوية ذكرى 
أوقات حاغلة الآحدات » من الميسور اعادة تصويرها » رغم آلاف السنين 
التى تفصلنا عنها : تلك هى اللكية برمتها » والآحداث المقدسة فى حياة 
قرعون › ثم ما کان فی عصر الدولة الحديثة المزدهرة وفى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة بنوع خاص » حيث تطورت وانطلقت حركة من أعظم حركات 
الاصلاح الدينى فى التاريخ > ذلك الاصلاح الذى استطاع أن يكبت اله 
الامبراطورية ٠‏ فتضاربت القوى فى داخل الساحة المقدسة : فثمة فرعون 
متصوف قوى الارادة »> بجابه أحبارا متشبثين تشبا أعمى بعقيدة 
متسلطة نائية نايا كبيرا عن مجتمع جديد متطور ٠‏ وتمثلت هزيمة آمون 
المؤقتة فى تلك المدينة ذات المعابد المكرسة للديانة الرسمية “ ولشخص 
فرعون الالهى » فى هجر الهياكل بالتدربج » وأخيرا فى حوادث الاضطهاد ٠‏ 
بل ان الشران التهمت الأبواب الخشبية الهائلة المرصعة بالمسامر 
البرونزية » ودمرت أساكف الأبواب المجرية ٠‏ واختفى هؤلاء الجبابرة 
بعد آن تصادموا فی معارك طاحنة » ثم شاءت الأقدار أن يرتقى العرش 
طضل » هو توت عئنخ آمون ؛ يدفعه وصى شديد البأس الى طرد كل الذين 
انتهكوا المعابد المهجورة ٠‏ ولا جدوى فى أن تبحث فى الكرنك ولا فى 
الأقصر حيث هياكل إلكهنوت والامبراطورية » عن آثار المياة اليومية 
لأهل العصور الغابرة » فكل هذا نجده فقط على الضفة اليسرى للنهر ٠‏ 
الى الغرب من طيبة » « ضفة الموتى » ٠‏ وفيها يرى عالم الآثار المرية ؛ 
من كثرة ما مزح بين الموجود قيها وبين ما كائت عليه فى المافى ؛ 
مغامرة لا نظير لها ٠‏ تحكيها له هذه الآثار ٠‏ وعلى الضفة اليمنى حيث 


۳١ 


تبسط طيبة القديمة قصورها وبيوتها الوضيعة بين معابدها الضخمة » 
غطت الأحياء الحديثة أطلال المساكن العثقبة واخثفث معالم أغنى عواصم 
العالم القديم كله *٭ عل ان حقائر مصلحة الآتار شرعت متد بضع سنوات 
فى «تنظيف» معبد الأقصر حيث بقوم صرحه اليوم جليا )١١(‏ ء ولم يعد 
محتجبا الى نصفه بالمخلفات المتراكمة التى كانت تعلو سطح الشرفة أمام 
البرجين الشامخين المشيدين فى شكل شبه انحرف ٠‏ وظهرت شوامخ 
التماثيل القائمين الى الحائط بكامل أجزانهما ٠‏ آما المسلة الشرقية وهى 
آخت المسلة التى. أهدثها المكومة المصرية الى فرنسا اعتثرافا بفضل 
شامبليون ٠‏ فانها أصبحت الآن ظاهرة فى قسمها السغلى » وتم كشف 
واجلاء طريق بديع للكباش (*) يشكون من تماليل « أبو امول » 
برءوس آدمية ٠‏ وعثر أخرا على طريق الكرنك » بالحالة التى كان عليها 
قى آواخر عهود الأسر الوطنية ٠‏ ومع ذلك قلم تزل البلدة المشسيدة بالطوب 
مدقو نة تحت مدينة الأقصر المدينة ٠‏ 


فلنترك اذن « طيبة ذات الائة باب » الى حدما الأروقة الهائلة 
ذات العمد التى تختثرق آسوار اللبن العالية كى تصل الى الضغة الغربية 
بعد آن عبر النهر العظيم ٠‏ لقد انتقلت مرارا من ضغة الى أخرى فى كل 
فصول السنة » ومختلف ساعات النهار : ولم يكن المنظر الذى أشهده فى 
كل هرة هو نفسه تماما الذى أشهده فى المرات الأخرى ٠‏ ومح ذلك فهثاك 
دائما على البعد » ذلك الجبل الطيبى الذى يعلوه هرم طبيعى » قد يكون 
وردی اللون أو آزرف عند شروف الشمس “ او أصفر أو باهتا خلال 
النهار »> أو أحمر فى لحظة الغسق السربع الزوال . تلك الذروة الآردية 
تنقعظر نا دائما الى الغرب من طيبة ٠‏ واذا أقام الانسان فى هذه البقعة ء 
ولو مرة واحدة » تمنى أن يعبر النهر مرة ثانية فى تلك الفلوكة التقليدية 
ذات الشسراع المغلت ألرقع أحيانا »> وعلى جانبيه دكتان مكسوتان بالوسائد 
المكسوة بأغطية من القطن الأبيض ٠‏ وربما يترنم نوتيان وهما يشدان 
مجدافین بدائيين » على حين يمسك صبى بالسکان ٠‏ وغالبا ما تهب الريح 
فتملاً الشراع الذى بوجهه ببراعة فاثقة حؤلاء الرجال الذين كانوا منذ 
فجر التاريخ ربابنة وملاحين بارعين . وما آن تهبط للمياه بعد شهر 
فبراير » حتى تظهر كثبان الرمل « تشسو » (*) التى تتحدث عنها 
() يطلق عليه أحيانا فى اللغات الأوربية لقلا عن الاغر يقية لفظ دروموس كصن ٥‏ 
بمعنى الطر بق المقدس ‏ المراجم ٠‏ 
(وه) أو «سو» كلمة مصرية قديمة يعني الشاطىء أو النتوء الرملى وقد تاأتى 
عى المرتفع من الأرض - المراجم ٠‏ 


۲ 


النصوص القديمة » وتعرقل الملاحة النهرية ٠‏ عند صسذا يزرع القرع 
( الكوسة ) والطماطم على سطح هذه الكشبان ٠‏ ونلتقى أحيانا يم ركب 
تكدس فيه افراد أسرة بأسرها يغنون بمصاحبة الدربكة »> وغالبا ما يكون 
هذا عرسا ريفيا ٠‏ وتمر بالقرب منك فلوكة عريضة خشنة منتفخة 
ليطن مشسحو نة بأشياء مختلفة › فمنها رکاب وآخشاب وحيوانات » وفها 
الركاب : فلا تخطىء الظن فيها » انها معدية تنقل سكان القرنة » وقرنة 
مرعى ١‏ والخونة » عائدة بهم الى قرستهم 7( ۰ 


وعلى الضفة اليسرى يلقى المرء الحمير لن لا يرغبون فى ركوب 
سيارات الأجرة المخصصة للسياح » ومن ثم يفعلون مثلما كان يفعل 
قدماء المصرين من أحل الريف ٠‏ على أن الناس كلهم ليسوا قادرين على 
ركوب الحميں من غير سرج ولا ركاب ! وقلما نلتقى هنا بالسوق الدائمة 
التى نقابلها على الضفة الآخرى والتى يعرض فيها على جائبى الطريق 
الا کولات والثياب و » القلل »> التى 'تحفظ إلاء البارد ۰ وسوف نری ضا 
نلك العربات « الكارو » التى تحتمى أحيانا وسعف النخل حيث تقعد 
القر فصاء طوال الطريق نسوة محجبات ببراقعهن من الشعر الأاسود > 
ولن نلتقى بالبنات الباسمات ؛ فى نياب فاقع لونها وهن 
يشقشقن كالطير (۱۷) بل ان المرء على الضفة اليسرى لأكثر هدوءا 
وآشد احساسا وتشبعا بنيل أصله ء لعلمه بقربه من الفراعنة » ولأنه 
بيطا الأرض القدسة التى تضم قبور الأجداد العظام » أرض الكنسرز 
والمحجزات ٠‏ ويقع مركز الشرطة بالققرب من المرسى » وعلى كل الذين 
لا يقيمون فى الضفة اليسرى أن يغادروا المنطقة الغربية قبل غروب 
الشمس ٠‏ 
وما آن يغادر المسافر ضفة النهر ء حتى يشخذ طريقه على الجسر 
الم رتفح الممتد وسطل المزادع *ء فمنها حقول قصب السكر والقطن والقمح 
أو البرسيم . وثمة قرى لابعرف المرء ما اذا كانت قديمة موغلة تى القدم 
أو حديثة تضم كما فى سائر أنحاء الريف المصرى الشاعرى - منازل 
مشسيدة باللبن » فى قلب واحة من شار النخيل والجميز “٠‏ ويعيش 
الحمار والحاموس والحمل ف هذه الأنحاء . وبعد أن تعد الأنسان س 
ضفة النهر »> حيث الشادو ف الذى لم بزل الفلاح بحب استخدامه ىر فع 
المياه الى حقله يعد الفيضان » فانه سرعان مابلتقى فى الرنف بالساقية‌التى 
ید یرها الاموس . وثمة طفل قابح عل العحلة المائة »> لستحث الدواب 
بسوط لين » ويصاحب الآزيز المنتظم الصادر من دوران الساقية بغنائه 
إلأخنف الأحش ٠‏ وأول مجموعة بيوت يقابلها الانسان فى طريقه حلة 


تبان شکلها مع المنظر المعتاد الذى بحيط بها ء وتقع اسفل الجحسر * ولم 
تزل خالية کن اا( وو ا مع ل الطران الصسسعيدى 
الأنيق ٠‏ الذى يستوحى فى بعض الأحايين المساكن النوبية القريبة الشبه 
ا طراز المنازل .القديمة ٠‏ فمنذ عامی ۸ ۰ ER‏ ا مص لحة 
الآثار تلك « القرية الاموذجية » ليقيم فيها بعمفة أساسية سكان 
« القرنة » » الدائبون على نبش القبور » حتى يكفوا عن سكنى مصليات. 
النبلاء و حجراتهم الجنازية 

ها تحن قد طرقنا عالما عجيبا » على مشارف المدافن » بل وفى وسطل 
الآحداث ! حؤلاء القرويون ء اذا كان لنا أن نسميهم كذلك والذدين 
پسکتون خلف المعابد الجنسازية الكبيرة ليتيحوا لزراعاتهم أن تغطى 
مساحات الآرض الصغيرة التى فى حوزتهم » قد أقاموا فى غير عناء 
ولا كلفة مساكنهم فوق قور أشراف طيبة (۸) ٠‏ وما أن بجتاز الائسان 
الوادى الأاخضر ويمر بجوار البقعة الأثرية التى شيد عليها معبد امنحتب 
الثالث الجنازى ؛ ويتأمل تمثالى ممنون اللذين ينهضان شاهدين عظيمين 
على هذا العالم الفانى » حتى يدخل فى المنطقة الصحراوية ٠‏ وتتحول التردة 
الحصبة فجاة » دون آى تمهيد » الى رمال وحجارة قاحالة » وتتلاثى 
المزروعات دفعة واحدة > ويتحول الهواء الرطلب تسیا الى هواء حار » 
بل تلتهب فى الكثير من الأحايين » يلف المسافر فجاة ٠‏ وها لحن أول 
فی النطاق الحقيقى للضفة اليسرى » نطاق موتى طيبة »> عالم الممسليات 
الجنازبة الضخمة > وکهنتها ) واآرباب الحرف الدين کانوا :جه زون 
امو مياوات »> وبصنعون التوابيت وأمتعة العالم الأخروى ٠‏ ربحفرون 
المقابر » انها باختصار المنطقة التى فيها بولد بعض الاس وبحيرن. 
ويموتون بجوار الكنوز المدفونة التى لا بحيط بها حصر ٠‏ وف لال 
محاریبپب شیدها ملوك الدولة الحديثة : الدرير الحرى ٤‏ والرامسيوم ¢ 
ومدينة هابو ء٠‏ 


وتثير هذه الأسماء ذكرى آماكن العبادة المكرسة للموتى من الملولك ٠‏ 
ومع ذلك فان مقابرهم لم تعد تلاصق المصليات كما كانت فى العصور 
السابقة : فمنذ بداية الاسرة الثامنة عشرة » انفصلت عن امعد جيم 
الأجزاء الجتازية الملكية المعقدة الكائنة تحن الارض ؛ وصارت تقام خلف 
دبوة الدير البحرى العظيمة والروابى التى تمتد بطولهسا » فی وادین 
قاحلین سميا وادى الملوك » ووادى الاكان * وفی مقابل هذا » اقام أشراف 
a‏ 

2 عەرت الیوم پالسکان (المراجې . 


۲ 


طيية امام الجبل مقابر أرادوا أن يجعلوا منها » آسوة بملوکهم مساکن 
آبد ية تضم مومياواتهم ٠‏ وبنيت مصاطب الدولة القديمة الجميلة ( وهى. 
مصليات لمقابر على شكل مقاعد مصمتة ) من كتل من الحجر الجرى ٠‏ وتحمل. 
احمل هذه المصاطب على الاسطح الداخلية مصلياتها » أفاريز طويلة مزينة 
بنقوشش بارزة ملونة > تصور جميع مناظر إلحياة اليومية ٠‏ وعندما 
استقرت عاصمة المملكة تهاتيا فى طيبة » اتخذ الملوك الهرم الطبيعى الذى, 
يتمتل فى ذروة الجبل المقدس ليزين مقابرهم كلها ٠‏ 


وتلقى رجال الحاشية وكبار الموظفين من املك « امتيازات جنازية ». 
تتدر ج من أسفل التل الى أعلاه ٠‏ وكانت أجمل هذه المواضح عنسسك 
المستوى السفل : فالحجر الجرى بها فاخر » والنقوش البارزة تحمل 
اسم آبرع الفنانين ٠‏ وعلى هذا النحو قام مهرة الفنانيل من عهد أمنحتب 
الثالت بزخرفة مصليات خح - امحات » وخروف »ء ورع موسى. 
المشهورة . اما فىالجزء العلوى ء فان رداءة الحجر لم تسمح دائما بالأعمال 
الدقيقة »> ومن تم كان المصورون ينقلون مباشرة » فى صفوف متراصة › 
على ملاط يستخدم آيضا لتسوية سطوح الموائط » مناظر كثيرة الزخرف. 
ذات آلوان لا تزال زاهية وحية ٠‏ وتتجلى فى هذه الصور المظاهر الشديدة. 
التنو ع للحياة الدينية والمدنية التى كان بحياها كار الأشراف فى 
طيبة : من ذلك مشساركة النبلاء فی آعیاد الملكة ومزاولتهم لوظا ئف الحكام ۶ 
بل ١نا‏ نرى فيها وزير صاحب الجلالة يمارس مهام منصبه * ولج 
(لحدائی بالآشحار والأزهار المتعددة (لآلوان المزروعة حول حوض مستطیل . 
يحتوى على زهر اللوتس والطيور الائية والأسماك ٠‏ وها هو الشادوف 
الذى ستخدمه البستانى > يبه الشادوف المستخدم حاليا فى الريف. 
المجاور »> وها هنا يعض الصناع پنحزون تمثالا أو قطعة من الأثات ٠‏ 
فى موضع آخر يصب البناءون قوالب اللبن » أو يقيمون حائطا ٠‏ وحان. 
الآن موعد رجوع القطعان »ء بسوقها راع جمیل الطلعة وكانه اله صغار » 
رب هذه الحيوانات ٠‏ والى الجانب فلاحة تلتقط فقضلات الحصاد ؛ وقد 
توققت عن العمل ٠‏ وهناك عامل يطلب من زميله أن ينزع شوكة من. 
قدمه . وثمة عامل من عمال اليومية نام بالقرب من الشجرة »› وعلقعليها 
قرمته ٠‏ وهناك آيضا ذلك المنظر الأبدى » منظر املاق آو مزين الرأس. 
ائذی بمارس حر فته فىالحقل (۱۹). وكل الحرف مدونة بالنقوشالبأرزة 
المتحددة الألوان أو بالصور المرسومة على املاط ٠‏ ويقوم الصاغة بصنع حلي . 
قاخرة بالقرب من السباكين الذين يصهرون الذهب . وثمة مآدب فخمة 
تجمح سكان البلدة الانيقين وسيدات طيبة الحسناوات أمام مواد الطعام ٠‏ 


fo 


ويمر الحدم » ويمدون كئوس النبيذ ٠‏ وتعرض على المدعوين موسيقات 
ورقصات بديعة (.؟) . وانا لتجد فى كل مقبرة على وجه التغر يب 
الموضوعات نفسها وقد عوجت بوسائل مختلغة لا حصر لها ٠‏ بيد أن 
هناك موضوعا واحدا يتكرر منذ أقدم العصور : ذلك هو موضوع الصيد 
البرى واليحرى ٠‏ ويبلغ تصوير هذا الموضوع درجة فائقة من الابداع فى 
عهد الآسرة الثامنة عشرة » فنرى مثلا صورة الميت وبرفقته زوجته > 
وأحيانا مح أولاده »> وهو يزاول الصيد فين زورقين موازيين لأجمة كبيرة 
من نبات البردى تحتل وسط الصورة ء٠‏ فهو من ناحية بقدتف يعض 
الطيور المائية بعصا الرماية « البومرانج » ٠‏ رمن ناحية اخرى لعن 

كتين أخرجهما من اليم ٠‏ وكان هذا التشكيل التقليدى الذى يسغل 
مکانا هاما فى كل مصل يعد لأمد طويل الل الأعل لما يتمشى المتوفى 
من الشرفيه ٠‏ 

وهXكذا‏ فان هذا العالم ¢ عالم الأموات ودخاصة مصایاتن 
المقابر الطيبية - يشسكل أوفى مشحف بصم عادات وتقالید ونشاط شعب 
مصر الفرعونية ٠‏ وثمة بثر بالمصلى تفضى الى حجرة الدفن تحت الأرض . 
وعى قسم خاص فى المقبرة » لا يجوز زيارته بعد الدفن » وتستقر المومياء 
فى توابيتها محوطة بأثاثها » تنتظر الأبدية . 
ومن السهل أن نتخيل ما كانت عليه هذه المنطقة فى الالف الثانى 

قبل الميلاد ٠‏ فالآثار المتخلفة عنها كثيرة للغاية » حتى وهى تالفة ومحفوظة 
تحت الرمال او السباخ ( وهو فضلات آزوتية تغطى المدن القديمة ) . 
ومن نم يستطيع الانسان أحيانا » وبغير مشقة كبيرة » آن يعيد تصوير 
جو هذه النواحى من المدافن . ولابد لهذا الغرض » ربعد مغادرة القرنة . 
وقرنة مرعى » من الدخول فی واد جاف بين وادى الملكات ووادى الملوك > 
والوصول الى دير المدينة .لى اليسار »ترك الانسان وراءه معبدرمسي-س 
القالث الجنازى الذى يبرز من الأطاال الخيالية لبلدة « جيمة » دهز 
القبطية ٠‏ ونامح على طريق وادى الملكات كهفا تحيط به كتابات موجهة 
لالهة الناحية « التى تحب الصمت » » الالهة الأفعى التى تسكن أيضا 
ذروة الحبل ٠‏ ولايد أن الناس كانوا يقدسون » طوال عهد الدولة المحديعة »> 
أزواجا من د الكورا » ممائلة لهذه الزواحقف المألوفة التى يعاملها البعض 
بشىء من التبجيل فى بعض بيوت قرنة مرعى . 

ويفضى الطريق الى وادى دير المدينة حيث قام المعهد الفرنسى للآتار 
الشرقية بالقاهرة بحفائر استغرقت اربعین عاما » کشفت عن جمیم 
۳٣‏ 


الآثار القديمة » وخلصتها من أكوام السباخ ٠‏ وفى قلب الوادى » كانت 
قرية کبرة محوطة بجدار » ولها شارع رائیسی ومیدان عام کان الناس 
دون اليه بغترفون من مستودعات الماء . وكان كل من مدخل اللدة 
ومخرجها مزودا بمركز للشرطة يحمى السكان » ولعله يتولى خوق ذلك 
رقابتهم . وبالقرب من‌هذا اكان برتفع جبل قاحل تسكنه الذئابوالضباع 
واللصوص ٠‏ وكانت هذه القرية ذات الطبيعة المتميزة › تأوى أجبالا 
عدة ( على مدى عصر الدولة الحديثة ) من أرباب الحرف فى المدافن 
الطيبية »> وهم العمال الذين كان بعهد اليهم حفر المقابر اللكية ثم 
زخرفتها ٠‏ وخرجت بيوت هذه القرية القديمة الواحدة بعد الأخرى من 
مجاعل النسيان رغم تهدمها » وكشفت أطر الأبواب › وقواعد العمد التى 
تحمل سقف القاعة الرئيسية عن أسماء أصحابها وألقابهم +٠‏ وجرتالأبحاث 
الأثرية على أوراق البردى التي عثر عليها فى المنطقة » وعلى القبسور فى 
اللجبانة )۲١(‏ > والمنازل التثى كشف عنها حديشا تحت الاأنقاض . وكان 
بسن لبنات الاحوائط فى امنازل ؛ وني الأنقاض التى تغطى القرية ٤‏ وق 
المخباً المعد فى قاع بثر بمعبد شمالى مساكن القرية » قطع من أشياء › 
وبخاصة كسر الفخار واللخاف 081۲4٥4‏ يكشف لنا بالتدريج عن 
تفاصيل لانتو قعها فى حياة هوّلاء الناس الذين اندثروا من الو جود اراللخفة 
أوستراكون ١0٥84ه‏ ) شظية من الحجر الجيرى أو قطعة من الفخار كان 
المصريون يكتبون عليها بالهيرطية اقتصادا فى البردى' الثمين الحاضح 
لاحتكار الدولة (*) . وقد عرفا أولا كيف كان بنظم عمل هؤلاء العمال» 
وكيف انوا يتخذون طريقهم فى أعالى الجبل ليصلوا الى سفع الجبل 
الطیبی عند عنق الوادیى ٠‏ وهناك شیدوا على جانبی طربق یؤدی الى وادی 
الملوك » حلة ياتون اليها كل مساء ليستريحوا من عناء العمل اليومى ٠‏ 


وكان اليوم الأخير من كل عشرة يام هو « نهاية الأسبوع » عندهم » 
فبينزلون من حددد الى قرسشهم «مكان الحقيعة» أو «(ست ماعت» (۲۲) . 
وكانت فرقة العمال بأكملها منقسمة ال جماعتين » جماعة اليميل وجماعة 
اليسار . وكان هذا التقسيم مرعيا فى مجموعاتهم السكنية على جانبى 
الشسارع الرئيسى ٠‏ بيد آنهم لم يكو نوا من أجل ذلك › ورغم ما تردد ذکره 
کثارا ۰ اسری حرب »› او عبیدا فرض علیهم عمل رهیب حیث يقتلون بعد 
الانتهاء من بناء القبر الملكى ٠‏ على آن مطالعة البردى الذى يشير الى هذه 
الطوائف الحر فية المتتخصصة › والرجوع الى لاف اللخاف «الآوستراكا) 


(#و) ولطلق عليها جمبعا لفظ اللخفة وهى فى اللغة الحجارة البيضاء الرقاق - المراجع 


۷ 


لیفنع بآن الأمر لم يكن كذلك أبدا ۰ من ذلك إن بطاقات حضور العمال 
تظھر لنا كأن يعض العمال « المتكاسلين » ينتحلون أعذارا تبرر كسلهم 
E‏ يحضر اليوم لمرض حماره > واضطراره 0 به ای 
الطست البيطرى ! وآخر دفن عمته نفسها لثالث مرة ء٠‏ وتمة مسان 
ر ند درجة » وغره يطالب بأدوات جديدة ٠‏ واليوم تعطل العمل بدرجه 
رة : فقد صادقت الجماعة التى تقوم بالمفر « الحجر » وعلينا أن 
نفهم عندئذ ن عرقا من‌الصوان كان يعترض الحجر الجرى فعرقل بالفعل 
عملية حفر المقبرة الملكية « السيرانج » ٠‏ وى موضع آخر » نقع أيضا 
عل حسابات ریس العمال » وعدد « الفتائل » التى يحب چ آن بزود 
بها العمال حتى يستطيعوا تغذية مصابيحهم الزيةية المستخدمة فى اضاءة 
أغوار الحبل ٠‏ 

وكل ما يتعلق بالحياة فى القرية محفوظ ؛ من ذلك واجبات‌التلامي 
الى صححها آساتدتهم باللون الأحمر ›» وتمرينات المصورين الذين كانوا 
بخطون مسودات رسومهم » وتصاوير الأقاصيص والحكايات الشعبية ٠‏ 
»ما ھی دراسة فی آحداها وجه للك الذى سوف ينقل ال القىر 1 و فی 
تمرين آخر يظهر بعض تفاصيل صيد ضبح مزقته الكلاب ٠‏ على أن هتاك 
من الشواهد ما يشير المشاعر حيث بيصور الذئب وهو يعزف على الناى 
ومعه جدى » مثل حكاية «ايسوب» التى نقلها الينا من بعده «لافو نتين» (") 
وثمة أم بقظة تثسكو الى جارتها من سلوك ابنها الشقى الذى يختبىء وراء 
حائط ويرمى بالحجارة بنات القرية الصغيرات » وهن ماضيات فى طريقهن 
الى المدرسة ! وأمكن بفضل اللخاف أن نتيع خطوة فخطوة الطريق الذى 
کان يسلکه تمثال الاله عندما بطلب منه آن ينطق بوحی بقضی س خصمین؛ 
فنترسم خط السير منك آالخروج من القرية الى الموضع الذى يتقدم فيه 
الاله ليعين المذنب ٠‏ كل هذه الأشياء محفوظة فى المتخلفات التى تغطى 
هذه القريبة المتواضعة » حتى قصاصات البردى المربوطة فى حزم صغيرة 
-وعلل كل قصاصة عبارة مختلفة بقصد اجراء عملية القرعة ٠‏ 

بل انا لنعرف من د يوميات الجبانة الطيبية » عناصر الراتب‌اليومى 
| من الاطعمة ) للعمال فى مقابل عملهم . وكانوا بتوجهون فى بعض 
العصور لتسلمها الى مكان قريب من معبد مدينة هابو وقد شكوا ذات 


(چ3) ايسوبپ e‌0pئ8‏ قصصى اغريقى (القرن السابم ى السادس قبل اليلا > 
تسب اليه مجموعة من قصص الأطفال كتبت فى القرن الرابم عشر المبلادى بعنوان قصص 


”سوب اما لافو تین فهو شاعر فرنسی ( ۱۹٩۱‏ ۱0۹ ) مشهور بتصصه للالغال _ 
المترجمان ء٠‏ 


A 


شرعون بجريها علينا » ومن ثم آضربوا عن العمل ٠‏ 


وكان الجو يكفهر أحيانا بسبب فضيحة : اذ وجهت الى « هاى » 
ر تيس العمال الذى يؤكد بعضهم أنه قد تفوه بعبارات مهينة لش__خص 
خرعون فكان أن انعقدت قى الحال المحكمة الخاصة بالحيانة الملكية »> حبث 
قدرت الامتيازات الاستثنانية (لتى منحت لهؤلاء الصناع » ورأآت أن 
یحاکم « های » أمام آقرانه وزملائه » فى هذه القضية التى تتصل بقانون 
العقوبات والقانون المدنى ء٠‏ ويمشل كلا من فريقى العمال فى المحكمة عدد 
متساو من الأعضاء » والظاحر أن هذه المحكمة » واسمها « قنبت » كان 
بر اآسها آحد زملاء « هاي » » وتتشكل على الأرجح من أربعة من مندوبى 
الفريق الأيسر »› وآربعة من الغريق آلآيمن من عمال دير المدينة ٠‏ 


وتتخذ العدالة مجراها » وبمتع المتهم كل فرصة لبيان دفاعه » وكشيرا 
ما تكمل اللخفة المعلومات التى عرفناها من قطعة من البردى : وهكذا يتم 
ت ركيب اللغز بأجزائثه ٠‏ وعلى هذا النحو نتعرف على تلك الأيام البائدة › 
التى انطوت تحت تراب المحضارات والتى تنبعث اليوم حية واقعية ٠‏ أما 
عالم الآثار المصرية الذى بهتم بتقدم الأبحات فى مكانها » فانه يوجه عماله 
فى أشغالهم ؛ واذا طورية الفلاح ( نوع من الفثوس الكبيرة ) تهوى فجاة 
فى الموضم الأثرى الذى كان يقوم عليه أحد منازل العمال › على قاعدة عمود 
تحمل اسم « بانب » رئیس عمال « ست ماعت » ( مکان الحقيقة ) » وهی 
المنطقة التى فى قلبها يقم « دير المدينة » ٠‏ ويفكر المنقب لتوه فى قبر هذا 
الأخير المحفور فى التل على حافة السفح الغربى المشرف على قرية العمال ٠‏ 
بانب ! ذلك الرجل الذى بتهمه علماء الآثار بقتل نفر حوتب رئيس العمال! 
عا هو ذا منزله ؛ تری هل بكشف لنا برهان فضيحته بأكملها ؟ ومع ذلك 
ققد عثر فى كهف « باواح » على قطعة من خشب مغطاة بقشرة من ذهب تشهد 
شهادة قاطعة بالسرقة التى ارتكبها فى قبر رمسيس الشالث › وبما لم 
تفنستطع العدالة أن نجليه منذ اثنى عشر قرنا قبل الميلاد ٠‏ 


وکان « بانب » حریصا » فلم ترك لنا حتی الیوم آی دلیل جدید 
ضىده ۰ وان کان معاصروه قد راقبوه ۰ فاذا استخدمت بردية « سولت» 
رقم ٠۲٤‏ ولخغفة القاهرة رقم ۲٠٠١۲١‏ معا لاضطر الرء الى التسليم 
عن يقين بأن لسوء سمعة بانب أساسا من الصحة ٠‏ فقد عاش فى عهد 
الملك سبتاح الثانى ( بين عهدى سيتى الثانى ورمسيس الثالث فى أوائل 


۳۹ 


الأسرة العترين - أى فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد ) » وکان يمار س 
سلطة تعسفية » غلم يكن يتردد » بصفته رئيسا مساعدا لأعمال الجبانة 
فى أن يحمل العمال على أن يؤدوا لمصلحته الخاصة خدمات مجانية ٠‏ 
وإضطر جميع مرءوسيه » للتخاص من مضايقاته » آن يقوم أحدهم بدعان 
التابوت الذى أعده بانب ليضم رفاته الآبدى › ويتولى آخر تجهيز 
املاط لكساء الحو آئط الداخلية فى قبره ٠‏ ولا ريب قى أن هذه الأعمال 
تتجاوز حدود البرنامج الموضوع لعمال فرعون المتخصصين ٠‏ ألم بجر 
« ثب فر » ابن « واجمس » على تغذية الشور الذى يمتلكه ( بانب ) على 
نفقة الحكومة شهرا كاملا ؟ ويظن بعضهم آيضا آن « رع وبن » قد صلع 
الحصر اللازمة لنزله ٠‏ وانها لفضيحة سافرة أن يخلط بانب مصالح 
اليلد دمصالجه الشخصبة + وقد فضح آمره رتیسه الادارى تقر حوتب 
رئيس العمال وقدم للوزير شكوى رسمية ٠‏ 

ولم یکن بانب خائنا فحسب »> وانما كان فوق ذلك قاتلا لا ریب 
وقد يکون فی خیار التاس اانا قدر من الشحاعة تيح لهم التصريح 
بالحقائق المؤلة رغم عدم تقتهم فى حماية الأقوياء لهم ٠‏ لقد مات نغضر 
حوتب ميتة فجائية على ما يبدو ٠٠‏ والشىء المؤكد على ية حال أن بانب 
خلفه رئيسا للعمال ء٠‏ ولا كان بانب رجلا ميت الضمير » فان « القضاء 
الالهى » لم يكن له على ما يبدو رادعا » ولم يكن بانب من الآبرار الذين 
« يسلكون الطريق الالهى » رغم المحن التى تصيبهم ٠‏ وهناك أيضاا 
د« تفر أبو »> العامل فى هذه الجبانة نفسها » والذى أصيب بالعمى »› فقد جعل 
يیحٿث عن أخطائه حتی أقر آنه قد آذی بعض الناس : ومن ثم صرح بندمه 
وتوبته ٤‏ وقى الحال رق له قلب « مرىسجر » الالهة الطيبة المهيمنة على 
ذروة الحيل »› قردت اليه تصره ۰ 


هذه المشكلات الأخلاقية لم تعد على ما يبدو تهم أهالى طيبة على عهد 
الأسرة العشرين ٠ء‏ وينبشنا بذلك الكثير من البُرديات التى يحمل أشهرها 
أسماء : أبوت ر( بالمتحف البریطانى ( <« ورت Amherst‏ 
( بنيويورك ) ؛ وليوبولد الشانى ( ببروكسل ) ٠‏ وتكمل البرديتان 
الأخبرتان احداهما الآخرى : فالقسم السفلى من آربع ورقات يشسكل بردية 
آمهیرست التى عرفت مند عام ۱۸۷٤‏ ؛ آما القسم العلوى منها فقد 
عثر عليه جان كابار فى القاعدة الخشبية لثمثال صغير ( وقد نشرت 
الغ الثى ضمت الى بعضها البعض فى سنة ۱۹۴۹ ) ٠‏ وثمة برديات 
آخرى تضاف الى المعلومات الواقعية الحية الى تقدمها هذه الوثائق > 


(« 


ونوجد هذه البرديات خى ليفربول والمتحف البريطانى وتورين ٠‏ 


1 ولاتترك 
مطالعة هذه البرديات فى نفوسنا آملا كبيرا فى الوقوع على الآحداث 
الأسطوربة لسادة مص ر ألعظام سليمة کہا کانت « م آمسسیا ید 


وانا لتعلم من التوقيعات المرسومة على صخور المدافن الملكية أن 
على آنه ما كان أحد ليتصور أن ثمة عصابات حقيقية من اللصوص كانت. 
تنبحث بانتظام عن الذهب والدهون ٠‏ والعلة فى ذنك أن الكنوز الملكية 
قد كانت تعرف منذ اعدادها ؛ فضللا عن أنها كانت تشترك فى موكب 
الجنازة »> حين يمر رفات الملك منتقلا من الأضغفة اليمنى الى اليسرى » وهذا 
أمر لا يمكن أن يحدث فى خفاء ٠‏ ولا مراء غى أن الرغبة والجشسع كيرا 
ما كانا يحلان فى نفوس المتفرجين على هذه المواكب محل التبجيل اللازم 
نحو الموتى والحوف من انتهاك المقدسات » بل التعرض لقصاص الارواح 
الخفية الرهيب ٠٠١‏ ولقد حدت ذات يوم فى عهد رمسيس التاسع » آن 
انكشفت سرقة القبور الملكية » وجرت محاكمة كبرة » زلزلت اطمئنان 
كبار الموظفين ٠‏ ولم تكن القضية من اختصاص محكمة العمال ( قنيت ) 
على الضفة اليسرى > رغم أن بعض المهتمين كانوا من الطبقات الدنيا ٠‏ 
و کان یتم تحقیق هذه الأعمال الاجرامية واصدار الأحكام فى شأنها بمعرفة 
المحكمة الكيرى فى المدبنة ٠‏ ويبدو أن المحاكمة كانت تجرى فى أحسد 
معاید الضفة اليمنى » وعلى وجه التخصيص فى القاعة الكبيرة المكرسة 
للالهة ماعت رية القضاة والحق٠وكانت‏ المحكمة الكبرى تتشكل من الوزير 
وکاهن آمون الآكبر > وبعض كبار الشخصيات . أما امتهمون كما تحدفنا 
موميات الجبانة فقد وضعوا خى سجن معبد « موت » فى طيبة حيث 
استچو بوا مح « ضربهم بالعصا على الأيدى والأقدام » ٠‏ ولم تكن هده 
القضية بالمسالة الهينة ! فقد خبرت البلاد آنئذ ظروفا بشعة » وكان 
التدهور السياسى أشد ظهورا بعد بضع سنين هزيلة المحصول › وجعل 
الناس بيحثون عن الذهب أينما وجد ٠‏ وانطلقت الفضيحة حن اكتشف 
« اسر » عمدة طيية أن عضهم قد نهب مقابر الآشراف والملوك ' 
و تح ر کت عوامل الشخوة فى نفس العمدة » فاشتدت حماسته بقسدر 
ما اشتدت رغيته فى ابات ادانة أو تقاعس زمیله « باور »> P40‏ 
الذى يتسول متصب العمدة على الضفة اليسرى »› ومن ثم أخطر الوذير 
« خعمواسست » وتتابعحت التحقيقات والاعتقالات والاستجوابات : بل آعيل 
تمشيل الجرائم فى آماكنها » حيث جرى السطو على عدة قيور ال ي 
على کل حال قبر ايزيس الزوجة الملكية الكبرى لرمسيس الثالث »ر 
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عبر اللك , سخم رع شدتاوی ‏ سبکمساف » وزوچته توبخان ˆ 
و اضطر باور أن يقر بأسماء المجرمين ؛ بيد أن أتباعه حصلوا على كل 
الوان الحماية » ولم بوقع آی جزاء على باور من أجل سوء وا 
إلشرطة فى ھاو نها وتقاعسها ۰ ولم بستطح « داسر ۽ عمدة طيية أن یکلم 
غبغله » فعبر عنه جهارا » وأبلغت کلماته الحمقاء الى الوزير ٠‏ وبدلا من 
أن يسنمر الوزير فى البحث والتحرى » أوقف سير القضية وبراً الحم 
بقرار عاحل » وأخلل سبيلهم ٠‏ واعتبر « باسر » مخطنا وأنهيت المسالة 
باجراء اداری مكتبى > فحرر تقرير بالآمر أودع المحفوظات المكومية ٠‏ عل 
إن كل الدلائل لتحمل على الاعتقاد بأن اللصوص الذين سطوا على مقبرة 
» سیکمساف » قد أعدموا حتما * یك أن اشخاصا یرصم کما رانا 
سد نالوا حماية عمدة الضفة اليسرى » وكذا حماية « خعمواست » الذى 
كانت له مصلحة شخصية فى الغنيمة * وقد شجع هذا الضرب من التو اط 
وذلك التساصل اللصوص الذين سطوا عندئذ على المقابر الكبيرة فى وادى 
الوك ٠‏ ووضعت العدالة يدها مرة آخرى على المذنبين » ولكنها كانت هذه 
المرة قوية غار متخاذلة » فعاقبت اولك الذين اخثرقوا على سبيل المتال 
مقر الأخير للملكة تيى (*) زوجة سيتى الأول وأم رمسيس الثانى ٠‏ ولم 
بحنرم اللصوص قبرى الملكين الآخيرين » وظلت الجبانة المشهورة بالضفة 
البسرى لطيبة ضحية لسطو اللصوص الفاجرين حتى عهد الاسرة المادية 
والعشرين ٠‏ بل لقد شمل ذلك الكهنة ١اذ‏ كشقت لنا بردية فى المتحف 
البريطانى عن آن كهنة الرامسيوم معبد رمسيس الثانى الجتازى قد 
سرقوا معبدهم ٠‏ ولا بد أن البلاد قد تردت الى أقصى غاية البؤس ومزقتها 
الفوضى من تسرب الليبيين المتصل حثى انتهى الأمر بالكهنة الى انتهاك 
حرمات المعايد والمقدسات التى يتولون خدمتها ٠‏ 

وجد ملوك الأسرة الجادية والعشرين ذات يوم آنهم لم يعودوا قادرين 
على كفالة حراسة أجدآدهم فى مقابرهم المعرضة للسلب والنهب » ومن 
لم جمعوا المومياوات اللكية ودفنوها فى مخابىء ٠‏ 

ويبدو أن أهم هذه المخابىء قد أعد فى الشمال الغربى من ساحة 
الدير البحرى » فى داخل حجرة مستطيلة » طولها حوالى ثمانية آمتار . 
محفورة فى الصخر فى نهاية دهليزر ضيق ٠‏ وهناك تكدست » مع قطع 
من الأثاث الحنازى مما بقى من أعمال المارقين من نابشى القبور زهاء ثلاثين 


(#) هكذا وردت فى الأسلل الغفرئس ولكن صحة الاسم هو «ٹوی» كما وردت قى 
النقوش المصر بة القدبمة ‏ المراجعم ٠‏ 


E 


تايوتا بد(ئيا » تنتمى كلها الى ذاك العهد » ولكنها تضم أعظم فراعنة مصرء 
كان من بينهم امنحتب الأول » وتحوتمس الثانى » وتحوتمس الثالك > 
.ورمسيس الأول » وسيتى الأول » ورمسيس الثانى » ورمسيس التالت. 
ويرقد « سقنن رع » Sekene1rê‏ محرر وادى النيل الذى مات فى ساحة 
الوتعى » فى هذ! الضريح الذى يضم عظماء التاريخ القديم 
-وجهه سهم من سهام الهکسوس ۰ 
وفى نطاق هذه الجبانة الملكية المتواضعة ( الشبيهة بمدافن سان 
دنيس اللكية باريس ) التى ارتجلها آخر ملوك طيبة والكتاب اللكيون 
-ومقتشو الجيانة من أمثال « بوتيهامون » » ظهر السكان الحاليون الذين 
احتلو؟ مداقن الضغفة الغربية ٠‏ وتمتد منطقة هؤلاء الناس من التل الذى 
يقيمون فيه حتى أعمق شعاب الأودية المجاورة ٠‏ ويتجول هؤلاء السكان 
مذ تعومة أظفارحم فى أرجاء الجبل » ويعرفون كل مسساالكه وتعرجانه 
”الوعرة التى لا يتيسر لغيرحم ولوجها ٠‏ وكثيرا ما وقعوا على مخابىء القبور 
٠‏ فاسشخرجوا منها بصفة منتظمة ‏ وكانها « صندوق توف » يناسب 
مطاليهم ‏ الآشياء المدفونة فيها ء وقاموا بييعها ٠‏ وفى عام ۱۸۷١‏ استرعى 
اتتياه ماسبيرو ما ظهر فى الأسواق من دمى صغيرة عليها أسماء للوك 
الأسرة الحادية والعشرين » ولوحة خثسبية مغطاة بكتابات مخطوطة بالمداد 
ااشتراها أحد جامعى الآثار ( وهى لوحة روجيه بمتحف اللوفر ) وبردية 
للملكة نجمت › وغير ذلك ٠‏ فأرسل المفتشين إلى هذه البقعة حيث كانوا 
اآقوب الى المخبرين البارعين منهم الى الموظفين النظاميين ٠‏ على أن الأمر 
اقتضی شیا من الوقت ۰ وآخیرا علم ماسپیرو فی حوالی ابزیل ۱۸۸۱ ۰ 
أن هذا الأمر فى أيدى الأخوين « عبد الرسول » من القرنة » ورجل يدعى 
مصطلفی اغا عياط » وهو وکیل قنصل لانجلترا وبلجیکا وروسیا فی 
االأقصر ! ٠‏ وحصل ماسبيرو من داود باشا مدير قنا على اذن بالثحقيق 
فأمر بالقبض عل أحمد عبد الرسول واستجوبه فى شأن السرقات التى 
اقترقها » دون آن يصل الى شىء ٠‏ وجا فى هذا الصسدد الى أعيان 
٠القوثة‏ وعمدتهما ء ولكن هؤلاء أقسموا مؤكدين بأن « أحمد »> 
هو خلص الناس فى البلد وأبعدهم عن الأغراض الأثيمة » وآنه لم ينقب 
ندا ولن بنقب أيدا وأنه يعجز عن اخثلاس اتفه الآثار » فضلا على أن يسطو 
على قبر ملكى ٠‏ وكأآن الانسان قائم بين يدى تلك « المحكمة الكبرى › 
اللمدينة » فى طيبة ٠‏ حين برا الوزير خعمواست عمدة الضغفة الخربية لطيبة 
-و عمال الحبانة الذين نهبوا القبور ! 
وبذلك أخلل سبيل عبد الرسول بصغفة مؤقتة » وبعد فترة 


0 وقد اخترق 
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قصيرة » وصلت الى ادارة الآثار بعض البلاغات ؛ اذ ثار النسزاع بين. 
الأخوين ٠‏ ذلك أن أحمد عبد الرسول قد أدرك حين أودع فى السجن أن 
حماية غا عياط التى كان يرتكن اليها لم تكن ذات فائدة ؛ ومن ثمطلب 
لی شرکاته ءأن بعوضوه عما خسر »> وطالب بنصف الكنز بدلا من الخمس., 
الذى کان قد قنح به منذ الاکتشاف › أى منذ صيف عام ۱۸۷١‏ *وأخيرا 
وفى الخامس والعشرين من يونية ١ ۱۸۸١‏ أفضى الأخ الأكبر محمد 
عبد الرسول ال داود باشا مدير قنا بالسر ٠۰‏ وفی بولية (A۸۲‏ > 
دخل موظفو مصلحة الآثار فى آعقاب محمد عید الرسول فی آخر قو 
جنازی طيبى يضم أشهر فراعنة مصر فى الدير البحرى * لقد اختفت 
جەيع مهمات ومتعلقات الفراعنة » وسرقت توابيتهم آلذهيية القاخرة » 
وصسهرها أو لتك الذين الاحدث عنهم قضابا الحباية ۰ وکان الملوك راقدین 
هناك فى القبو »> حيث لفهم من جديد كهنة الأسرة الحادية والعشرين › 
روضعوهم »> الى جوار المدافن الخاصة التى تنثمى الى هذا العصرء فی 
صناديق خشبية سميكة متوأضعة » عارية من كل زينة » وليس عليها 
الا ما يشير آحيانا الى آسماء أصحابها ٠‏ 


وهكذا رد فلاح من هواة الكنوز الى مصر أكثر من ثلاثيل عظيما من. 
عظماء أجدادها ۰ غير آنه ما کان ينبخى تركهم يوما آخر فى المخبا » ذلك 
لأن أهل القر نة » وقد خدعتهم الضجة الكاذبة »> قد تصوروا أن أكواما 
من الذهب, مكدسة فى داخل المقبرة » وكانوا متاهبين لهاجمة الجماعة 
الصغيرة من الآتريين ! وجرى عمل متواصل لم يتوقف للظة خلال ثمان. 
وأربعين ساعة » وكان كافيا لاخراح التوابيت وبقايا الأثاث الجنازى من 
الجبل ٠ )۲١(‏ وكان لابد بعد ذلك من نقلها على ظهور الرجال حتى ضفة 
النهر - واستلزم نقل كل حمل » تمانى ساعات حتى يصل الى الضفة _ 
وکان بعض الأثقال يحتاج فى حملها آحيانا الى ستة عشر رجلا ٠‏ وفى 
مساء يوم ١١‏ > تم وصول آلأشباء كلها ال الأقصر ٠‏ وعد اللالة آيام, 
أقلعت بها السفيئة البخارية « المئشسية » الى القاهرة لقد كان ذلك فى 
يولية حين شاع بين الفلاحين نبا مرور موكب الملوك الذى فشلت 
مهاجمته من مرتفعات قرية مجاورة للكرنك » ولا ندرى بآى برق سحرى 
سرى بين الفلاحين أجمعين ٠‏ عندئذ شهد الناس منظرا عجيبا ؛ ففى لظة 
مرور السفينة > هجر الرجال والنساء أعمالهم فى الحقول وراحوا يرفعون 
عقر تهم بصرخات حادة » وهم ينوحون ویعفرون رعوسهم بالثراب » کم" 
کان یفعل ناحبو وناحبات فرعون ٠ )۲١(‏ وعلى هذه الصورة سار موكب. 
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#للوك العظام مصحو با بمظاهر الحزن والتبجيل فى كل مكان » حتى وصل 
الى القاهرة فی صيتف عام ۱۸۸١‏ ۰ 

وعندما اكتشف فيكتور لوريه عام ۸ مقبرة امنحتب التانى 
بوادی ال ملوك › وضح بده عل مخاً ملکی آخر يضم نلاث عشرة مومياء 
منها مومياء امنحتب الثانى » وسيتى الشانى » وسبتاح . كان كهتة 
الآسرة الحادية والعشرين قد أودعوها هناك ٠‏ ولم تكن حكاية من حكارات 
اللصوص هذه المرة هى التى كشفت للمنقب الطريق الى المدغن : فقد 
كان يحاول العشور مذ وقت طويل على موميااوات الأربعين سردابا 
الناقصة فى الجبالة المبجلة التى لم تكن موجودة عتدما زارها 
« ستر انون » (*) ساتحا انان مروره يطيبة ۰ 


وكان أهالى القرنة قد دأآبوا على البحث بحمية ونشاط عما يكون 
اللصوص القدامى قد ت ركوه من كنوز مدفونة ٠‏ ولذلك فما آن وقعوا عل 
ذا « المنجم » حتی ظھر فى سوق العاديات المحاورة للمكان آشاء نقيسة 
عليها فى الكثير من الأحيان كتابات لها دلالتها ٠‏ وكانوا يتخنون من بعض 
المصليات الجنازية القديمة قاعات للجلوس والاجتماع ؛ وفى وقت الخطرء 
عندما يكون أحدهي مطلوبا من رجال الشرطة » يتسلل خلال البثر الذى 
بفضى به الى السرداب المتصل بالمقابر .الآخرى ٠‏ وهكذا أشبه تل الأشراف 
الطيبين بآسره وكر النمل : فكثيرا ما تكون القباء متصلة بعضها ببعض > 
وقى مفدور الانسان أن يدور متنقلا فيها دون أن يضطر الى العودة الى 
سطح الأرض )۲١(‏ . وحدث ذات بوم فى حوالى شهر سبتمبر عام 
_- آن احد سکان القرنة » وهو رجل مسن يدعى « محمد حمادي 
أصبع ثريا بين عشية وضحاها ۰ وکان من مظاهر ثرائه هذا آنه فكر 
لتوه فى اتخادذ زوجة ثانية صغيرة السن كثر! ! وأن أصدقاء جددا التفوا 
من حوله حيث كانت الآحاديث بينهم فى الكشير من الأحايين تدور حول 
قطع من ذهب ٠‏ وهكذا طرقت أنباؤه مسامح الشرطة ولم تكن هذه القرائن 
خادعة » فقد وضع حماد يده على كثن ما ! وفى ساعة مبكرة من الصباح» 
وصل الى القرنة رجال الشرطة والمأمور ممتطيا جواده ٭ وأبقظت همسات 
القرية محمدا وعروسه الشابة من سباتهما : وكان لا بد له من اخراج 
الذهب مهما كلفه ذلك » ودون أن يراه أحد »ء وعند هذا تداولت الشابة 
الجميلة القطح الذهبية ووضعتها فى سلة وغطتها بالدقيق » وخرجت 


سس 


زچو) عالم فی الجغرافیا _ اغریقی - ولد حوالى عام ٥۸‏ قبل الميلاد وتوف حوالى عام 
٠١‏ بعد الميلاد » له مؤلف مين فى «الجغرافباء - المترجم ٠‏ 


o 


من الدار بعد أن حملت القفة على رآسها ٠‏ وانحدرت الفتاة من أعلي التلى 
وتخطت رجال الشرطة بعد أن بادلتهم بعض النكات ٠‏ ووصلت الى منعطف 
الطريق المنحدر » دون أن ينالها آذى » واذا بآخر شرطى ( شاويش ) 
برتقى الطريق المرتفع مقبلا عليها ! ثم اذا به يداعبهسا فيضرب سلتها. 
ا کا کان عدا الشرطى هحدفا لعاكسلات بناث هذه القرية > 
ا ی ااا وت الكارثة » فقد هوت السلة واندحرحت على الآرض 
بكل ما كانت تحويه من أصفر رنان ! وتدافع الناس على اكان ء فقمتهم, 
الشرطة والفر وآهالى القرئة ٠‏ وسيق محمد حماد وبعض شركائه ال 
الأقصر ٠‏ وكان محمد حماد هو الوحيد الذى أودع السجن ٠‏ 


وعلى هذا النحو عرفت قصة كئز جديد » جاء من قبر اكتشف 
بأعجو بة بعد حطول مطر غزیر فى غضون شهر پوليو عام ۱١١١‏ فى منطقة 
طيبة ٠‏ فبعد انهمار السيل » وهى ظاهرة نادرة فى هذه البقاع » خرج 
بعش سكان القرنة من بيوتهم واتجهوا الى الوديان الجنوبية » فى مكان 
بطلق عليه « جبانة القرود » ٠‏ وعلى سفح الجبل » كانت المياه ولم قزل. 
تجرى > الأمر الذى يدل على وجود فجوة فى هذه الناحية٠‏ وآقدم آكثر 
الأهالى نشاطا وخفة فى الحركة على الانحدار من أعلى الجبل بوساطة 
حبل ۰ ومن ثم نفذوا الى داخل قبر منیع » پبدو آن أحدا لم ینتهکه حتی 
ذلك الحين ء كما قال « المنقبون » * وسرعان ما بيعت الاشياء الى تجار 
المسروقات الذين عرضوها بالتدريج فى خارج البلاد : وكانت همسذه. 
الأشياء فى حقيقتها كنزا جنازيا لثلاث آميرات سوريات » كن جميها. 
من علات ( لا محظيات ) الملك العظيم تحوتمس الثالث ٠‏ وشخص عالم 
الآثار المصرية الأمرىكى « وينلوك » الذى كان بنقب فى مجاورات الدير 
البحرى » الى هذا المخباً الاثرى بعد بضع سنوات » بارشاد محمد حماد 
الذى کان عاملا خی خدمته واستطاع عل هذا النحر أن يفحص فى البقعة. 
نفسها » بقايا هذا الكنز الجحنازى الذى اشترى متحف متروبوليتعان. 
بنيويورك قسما كرا منه ٠‏ والحلى بصفة خاصة نادرة المثال فى هذه 
الكنز ٠‏ ومن الحلى التى تبهر الانظار بنوع خاص » عصابة للرأس مزيتة. 
برأسى غزال » وغفارة ذهبية مرصعة بعجائن زرقاء وحمراء كانت تسټخدم 
لحجب الشعر المستعار على رأس احدی الآمیرات ۰ ثری هل بمکن ذات. 
يوم حل المشكلة ألتى آثارتها مقبرة حؤلاء الأميرات الثلاث ؟ وهل متن فى . 
وياء؛ ودفن لهذا السبب فى وقت واحد ؟ أم تراهن اشتركن فى مؤامرة ٩‏ 
وانا لنعرف عن مؤامرات مشهورة جرت فى حريم ملوك مصر ٠‏ وعل آبة. 
حال فقد مر مفتشو الجبانة وسجلوا تاريخ مرورهم : وانا لنقرة عل 


1 


الصمخر : « السنة الثانية والعشرين » أول شهر فى فصل أخت رم > 
اليوم العشرون ( من عهد بانجم عام ٠١٤١‏ قبل الميلاد ) حضر بوتشى . 
اتكاتب الملكى » ٠‏ وثمة كتابة أخرى على الصخر فى ال جانب الآخر من الوادى 
نبنا بان : « كاتب مكان الحقيقة فى الأفق ( أى فى الجبانة ) بوتيهامون 
قد جاء أيضا » وفى رفقته الكاتب الملكى فى دار الخلد » ءتحوتمس (وكان 
باه ) ء يتبعه ابنه عنخ س اف - أمون ومن المعتقد أن هؤلاء الرجال 
قد عاو نوا ملکهم فی دفن مومیاوات الغراعنة فى مخابئهم الأخيرة ٠‏ 
وفى ذاك الوقت ء لم يبد لهؤلاء الناس ما يبعث على الريبة فى 
تلك النواحى » فلم يضطرهم شىء الى أن يموهوا » وسط جثث الملوك > 
جشث الأميرات الثلاث التى لم يبد عليها أى آثر لاعتداء وقع عليها . 


وعلى هذا النحو يمكن اعادة تشكيل قصة الفراعنة واللصوص : 
فقد كانت الجبانة فى يعض الأحايين تحت حراسة قوية بتولاها الشرطة > 
بيد أن عمال ال جبانة وسكانها كانوا يعتبرون الملوك وكنوزهم ميراتا خاصا 
لهم وقد دذلت عدة محاولات لا حلاء السكان الذين استقروا فی القر نة 
عن « كهوفهم » ؛ بل لقد أطلقت عليهم الأدخنة ذات مرة لاخراجهم منها 
عام ۱۷١١‏ ولم يكن ثمة جدوى من كل ذلك ٠‏ واستقبل أهل القرنة 
بال مححارة علماء الحملة الفر نسمية وکان بعض ار کان القرية يستعمل › 
حتى الاين سنة خلت ء فوكارا حقيقية لطريدى العدالة الذين يعتصمون 
بالجبل خلف دير المدينة ٠‏ 

وفيى هذا الجو »ء وهذا الاطار » عاش واشتغل علماء الآتار المصرية 
الذين كانوا يضربون خيامهم على الضفة اليسرى لدينة طيبة ٠‏ وعاش 
كارتر وسط تلك الأقاصيص المتصلة باللصوص »۰ والتى كانت تتجدد 
والتردد منذ آلاف السنين » وتلك التحقيقات البوليسية » فى الوقت‌الذى 
کان يبحث فيه عن قبر ضائع فى أغوار وادى الملوك ٠‏ 


(ج) فصل فيضان التيل - الراجع ٠‏ 
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١‏ - خريطة اجمالية صر 


Converted by Tiff Combine 


. اللكرنك ٠‏ منظر لقسم هن الهباكل : آخذ 
هن اع الصرح ئاجىة الجنوب 
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١‏ - القرويون بالضفة الغربية يترون اركب ليعبروا 
اليل الى الآقصر ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


۷ _ بعض ااغلاحات ااصغيرات على ۸ - نسوة عائدات الى قريتهن «القرنة» بعد 
عربة عامة تلقلون الى الضفة اليمنى . آن فلآن جرارهن من الشيل ٠‏ 


o 


led by registered version 


) د هنظر لوسيقى ورقصن » من مصلل بمقبرة طيبة ( المتحف البر يطانى‎ ٠ 


١‏ صورة لا كانت عليه جبائة العمال القديمة بدير المدينةء 


Converted by Tı 


١‏ ب قرية العمال القديمة الچيانة فى الجبائة الطيبية بدير المديئة 


۳ د اللائحات فى مقبرة آوسرحات 
(٠‏ طيبة اتغربية ) ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


٠ ب اکتشاف اول « مخبا ملکی ». فی غرب طيبة ء .والاستعدادات لنقل الومياوات‎ ٤ 


e: 


٠ احد سكا القرنة وقريته. القائمة على جبائة ثبلاء طيبة‎ ٠ 


| ۳ ] المترة 


i ۲1‏ لاکن اف 


فی شناء عام ۱۹۰٩‏ اکتشف تیودور دیفیز الذی کان يواصل أعبال 
الحفر فى وادى اللوك )۲١(‏ > فى أحد المخابىء عند قاعدة صخرة ٠‏ على 
مسافة بيست بعيدة من الموضع الذى اشتغل عنده كارتر فيما بعد »> 
اناء من الفخار مطلیا بدهان أزرق »> يحمل اسم توت عنخ آمون < وفی 
السنة الثالية نفذ الى داخل حجرة سفلية على عمق يزيد على سبعة 
أمتار من سطح الأرض » فى وادى الملوك نفسه الى الشمال من قبر 
حورم حب ممتلئة حتى السقف بوحل جاف جلبته مياه السيول . 
واستخلص المنقيون صندوقا خشبيا صغيرا مكسورا يحتوى ”عر 
عدة صفائح ذهبية عليها نقوش بارزة > يظهر فيما بينها قوام توت عنخ 
آمون وزوحته عنخسن آمون » وکدذا الأب الالهى آی +۰ وعد يضبعة يام 
اأكمل هذين الاكتشافين » فاستخرج من بر مجاورة على بعد حوالى 
مائة متر الى جنوب القبر عددا من الأوانى الفخارية المختلفة 'الأشكال 
من بيتها قارورة للنبيذ جميلة الشكل » طويلة العنق » وهى الآن 
محفوظة فى متحف متروبوليتان بنيويورك . وكانت بعض القدور مقفلة 
بسدادة مزينة بخاتم الجبانة (كلب انوبيش وهو يعلو على سبعة من 
الأاسرى) وباسم توت عنخ. آمون «المحبوب» من مختلف الآلهة > ومنها 
بتاح وخنوم . وثمة وعاء آخر ملفوف بقطعة من قماش منقوش عليها 
تاريخ : العام السادس من عهد توت عنخ آمون . وثمة اكياس تحتوى 
على آاثربة > موضوع بعضها الى جوار بعض مع أكداس من اقمشة 
كتانية » وهى فى الغالب من بقابا عملیات تحنيط وتكفین المومياء : 
وشوهد بنوعح خاص ثلاثة مناديل نصف داثرية » :د تسستخدم عصابة 


oV 


ت لتغطة ۱ لشسعر ا سستعار وخمسون عصابة صغفرة لم تقتطع م 
شریط عر يض من قماش مجزاً الى شرائح صغيرة » وانما نسجت من 
اجل استخدامها فى التحنيط » ومرودة بحواش . 


واقتتح ديفين ومعاونوه حينئذ بأنهم قد عثروا على جميع مخلفغات 
قبر توت عتخ آمون » وفهموا ان هذا القبر قد نهب مثلما نهب غیره من 
القمور »> ومن ينها قبر حورم حب الذى اكتشفه تيودور ديفير لنفسه 
غى العام التالى » أى ٠ ۱۹٠۸‏ وعل ذلك فقد کف تیودور دیفيز بعد 
قليل عن هقه الأبحاث التى أقضت به فى الفترة بين عامى ۴۳.٠۹١۱١و١ء١1‏ 
الى نبشس سبعة من القبور فى وادى اللوك عليها كتابات »> وتسعة آخرى 
خالبة من الكتابات . وقد ختمت مقدمة الكتاب الذى بتحدث عن 
حفائره الأخررة بالمبارة الآنية : 
I fear that the Valley of the Kings is now exhausted‏ 
ومعناها : آخشى أن يكون وادى الملوك قد استنفد الآن ٠‏ 


وکان وای ماسبرو أكثر مرونة : فلم يكن ثمة ریب ف أن توٽ 
عنځح آمون قد دقن فى البداية فى الشعبة الغربية من وادى اللوك > ف 
موضح عير يعيد من مقبرة الملك امتحتب الثالك » وآن قبره قد نهبه 
حورم حب فى بداية أضطهاده لذكرى أسلافه . ثم قام بعض المخلصين 
له بجمع العناصر المتفرقة فى قبره ودقنها فى الخابىء التى اكتشفها 
امنقب الاأمربكى . والواقع آن اكتشافات ديفيز كانت تماثل الى حد 
كبر الواد المستخدمة فى يعض الشعائر الخاصة التى جرت خلال 
القداس الجنازى لتوت عنخ امون »> وفى أثناء الوليمة التى آقيمت 
فى القبر آو بالقرب منه . وقد ظلت جميع الأشياء التى كانت متصاة 
بالميت »ء من آاقمشة وآنية للأكل » والتى استخدمت خلال هذه المأدية 
مخباة بعنابة فى هذا المكان . بل لقد عثر ديفيز أبضا على ثلاث قلائد 
نباتية كبيرة » كشسات المنبر (ترنشاه) » وآزهار اللوتس الائلة الى 
الزوقة والمجدولة على قاعدة من أوراق الزيتون »› مختلطة بخرزات من 
الفخار المطلى باللون الاأزرق > والتى تزين بها المدعوون فى المادبة 
الحناز ية » 


وق ختام ابحاث ليودور ديفيز صبح من اليسبور الاعشماد على 
حقيقة مو كدة : ذلك أن وادى اللوك قد خصص فى ذلك الموضع لمخابىء 
و لمداقن تنتمى الى واخر الأسرة الثامنة عشرة » وتخص قادة الشسورة 


o^ 


الدينية العمازنية التى سوف نتحدث عنها . لقد عثر تيودور دبفيز عام 
۷ ف هذا اكان أيضا على أجزاء من مظلة باسم اللكة «تيى» زوجة 
أمنحتب الثالث وآم أمنحتب الرابعم » فضلا على أوعية كانوبية () »> 
وتابوت سحتوی على مومياء الك الارق امنحتب الرابيع اخناتون ۰ 
وكلها مجموعة فى غر نظام فى موضع أشبه بالمخباً منه بالقبر » يقع ف 
ذلك القطاع نفسه من وادى اللولك (القبر رقم ٠. )٥٥١‏ 


الرابع من نوفمبر 1۹۲۲ » عند مدخل المقبرة 


وعلى ذلك فقد حملت هذه الدلالات کارتر على آن شرع فى البحث؛ 
قی هذه النواحى ء آی بین مقبر تی رمسیس التاسح ورمسيس السادس 
وعندما وصل الى موضع حفائره فى صباح اليوم الرابع من نوفمبر عام 
۲ »۰ کان جو المحفائر يختلف كل الاختلاف عما كان عليه فى الأيام 
السابقة : اذ كان الجميع بنتظرونه فى سكون مؤثر . وفهم كارتر آن 
عماله قد بلغوا الغابة من البحث » فقد كشفوا عن درجة منحوتة فى 
الصخر الذى ظل حتى السامة مفطى بالانقاض على امتداد الأرض 
أسفل مقبرة رمسیس السادس )¥( ٠‏ وبعك هله الدرحة الأولى آازبلت 
الأتربة عن خمس عشرة درجة أخرى تشكل سلما عرضه ١٠ر١‏ من المتر 
وطوله ٤‏ امتار بژدى الى باب يتكون من فتحة مستطيلة يعلوها سساكف 
خشبى ثقيل » وقد سد بأكمله بحجارة مطلية باللاط ( سمكها مإر. 
من المتر وعرضها ١را‏ من المتر ) ٠‏ وکان سطح الجدار الذى يواجه المنقين 
يحمل آثارا من آختام ٠‏ وكانت هذه الأختام كلها فى القسم العلوى من 
الحائط » وهى أختام الجبانة اللكية : ففى داخل خرطوش نجد وجه 
الكلب الصغير » كلب الاله أنوبيس » من فوقاصور تسعة اشخاص 
جالسين القر فصاء » وانديهم موثقة خلف ظهورهم » وهم الأسرى التسعة 
أعداء مصر . وى القسم السفلى من الحائط اختام اخرى على شكل 
خراطيش تحمل اسم تتويج توٽ عنخ آمون » وهو « نب خبرو رع » ۰ 
وقد تجلت حقيقة أخرى : ذلك أن المقبرة لابد أن تكون قد لبت » 
فغمة آثار لفتحتين متماقبتين» أعيد طلاؤهما بالاط» ولكنهما واضحتان؛ 
واندلان على أن يعض الن اس قد دخل المدفن بعد سد الحائط ووضح 


)3%( الأرعية الكانو بية جرار اربع أعدت لحفئل احشاء المترقى عه التحثيط س 
المراجع + 


۵۹ 


الأختام وأكدت هذه الآثار مخاوف المنقب > فقد لاحظ عند ازالة الانقاهن 
التى كانت تملا السلم طريقا ضيقا شق لمرور رجل متوسط القامه » م 
أعيد سده يكر الححارة وانقاض ذات لون أشد عتامة من لون الردم 
اللحيط بها : 


وف الخامس والعشرين من نوفمير هدم هذا الباب بأكمله حبث 
بيدا خلف الباب عند حافة الدرجة السادسة عشرة » ممر على شكل 
دهليز طوله ١٦ر۷‏ من المثر حفور قى السخرء ومملوء بالانقاض مثل السلم» 
وفيه من الدلائل ما بشهد بالتسلل الى القبرة خلسة » فثمة نفق ضيق 
جدا شق فى الصخر > ثم ردم بأنقاض من حجارة سود » يؤدى الى باب 
نان من طراز يماثل طراز الباب الأول » ويفضى هذا الباب الشانى الى 
ردهة المقبرة (۲۸) . وثمة آثار لفتحات ممائلة للاثار اموجودة على 
الباب الاول > أعيد سدها وختمها »> تظهر على الباب الثانى أبضا . 


وفی ۲۹ نوفمبر »> جرى رسميا افتتاح الغرفة الشى كشفت عن 
نكدس بفوق الخيال لآشياء اكثر غرابة لا بتوقع الانسان رؤبتها . وظن 
المنقبون لأول وهلة انهم فى مخزن خاص بحتوى على بعض عناصر الشسعاثر 
الجنازية الملكية التى لم يمسسسها أحد بعد > وانما تتجلى على اة حال فى 
فو ضى فظيعة: فلم يكن شىء فى مكانه » والآشباء كلها مكدسة بعضها فوق 
بعض. واشد ما جذب أنظار المشاهدين لهذا المنظر الفريد» ذلك الخليف 
من الأمتعة التى تبدو شائعة الاستعمال فى الحياة اليومية مع قطع الاثاث 
الطقسى : فمنها علب تحوى اغذية محفوظة جنازية حقيقية ( شرائح من 
لحم البقر مع بط محنط > وغير ذلك ) وباقات من زهور وعرش مذهب 
ومرصع بعجائن ماونة » وأسرة كبيرة على شكل حيوانات خيالية ؛ 
ومر كبات مفككة ومصفحة بالذهب وانموذج لانسان (١‏ مانيكان ) منزو غ 
الدراعين ٠‏ له وجه شاب على رأسه قلنسوة ملكية » وأوان من الالبسستر 
ف أشكال حدىدة . 


الردهة » آو الغرفة الجنوبية : 

هذه القاعة الأول طولها تمانية أمتار وعرضها ١رمن‏ المتر » وحوائطها 
مبيضة بالملاط وعارية من أآى زخرف > ولها كل سمات المخزن الخاص » 
وتسد ذكرى المخباً الى عثر فيه نيودور ديغيز على المظلة التى تحمل اسم 
الملكة « تيى » والتابوت المىميائى الشكل الذى كان من المعتقد آنه يحوى 
مومياء امنحتب الرابع ٠‏ 
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وتتجه هذه الردهة تجاه الشمال والجنوب وتتعامد مع دهلیز 
الدخل الذى يفتعح ناحية الشرق ٠‏ ولسنا في مجال وصف جميع الاشياء 
الى وجدت فى المدفن وصفا دقيقا : فتد ثولى هذا العمل الكثير من‌الكتاب 
وعلى رآسهم مكتشسف القبرة « كارثر » الذى أصدر كتابا فى للاثة مجلدات 
بلخص قصة عشر سنوات من العمل فىسبيل استخراج كنزاللك الشاب. 
ومح ذلك فلا بد لاتمام دراسة هذا الآثاث من الحصول على عدد من النصوص 
الخاصة بهذا الموضوع يضارع كمية العناصر المكدسة فى المدفن ٠‏ على أننا 
نود أن نعرف القاریء بهذا الجو الذى ولجه من قبل رجال من أبناء 
قر ننا العشرين وتأملوا فيه لأول مرة آثاثا جنازيا ملكيا يكاد بكون كاملا › 
كما ترك فی مکانه فی سالف الزمان » فى أواخر الآسرة الثامنة عشرة قى 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ ولسوف تعود ألى الكلام عن الكثز عندما 
ندرس وقائع حياة الملك وبخاصة جنازة دفن توت عنخ آمون وشعائرها ٠‏ 


كانت أرض ااردهة مغطاة بالردم وكسر-الفخار وعناصر ‏ نباتية -تخلفت 
عن باقات وسلال متناثرة » ونقل اللصوص ألذين تسللوا الى المغبرة مر تين 
بعض الأآشياء من أماكنها » وكسرو! بعض الصناديق الصغرة › وفتحوا 
السلال » وآفرغوا الأوانى من زيوتها الثمينة ٠‏ كما انتشرت على الارضية 
سدادات من طين جاف ملفوفة بنسيج من الكتان الرقيق ٠‏ ومع ذلك فيكاد 
کل شیء أن يکون هناك حیث بتینخ مشهدا لا منیل له ۰ وتبین لتا یومیات 
حفاثر كارتر أن هذه الغرفة الأول وحدها كانت تضم ١۷١‏ قطعة من التحف 
ومختلف الاثاث » من بينها صناديق تحتوى بدورها على عناصر جديدة ٠‏ 
ولم يزل المنقبون بعيدين عن اكتشاف.أية مجموعة غريبة وغير عادية من 
الأشياء » كما يستبين من المخلفات التى أمكن التعرف عليها وسط الانقاض 
النراكمة فى الدهلين ء وانما حملت لسر الفخار وأجزاء الاأوانى التى تحمل 
أسماء امنحتب الثالث » وسمنخ كارع » وتوت عنخ آمون » وامنحتب 
الواح أخناتون » بل جعل لتحوتمس الثالث » كل هذه الاشياء كانت 
قمينة آن تبعث على الاعتقاد بأن هذا المكان كان مخزنا ٠‏ 


و كانت الردهة تخفى مجموعة من الاشياء ألتى تحمل اسم الملك الشاب 
توت عنخ آمون بصفة أساسية ٠‏ بيد أن بعضا منها لم يكن فى موصعه 
الاأصسيل حيث غير لصوص المقبرة مكانها ٠‏ ترى أين كانت فى الأصل كأس 
الالبسثر التى اتخذت شكل زهرة اللوتس المتفتحة » وعلى جانبيها باقتان 
تعلوهما أرواح تجلس القرفصاء ( ۲۲ ب ) › وكانت موضوعة على عتب 
الباب » -وكاآنها تستقبل المنقبين » وعلى داثر حافته نقشست تلك الأمنية 
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بعد أسماء فرعون الملكية : E‏ 
انت با من تحب طيبة » وآنت جالس يستقبل محياك ربح الشمال وعد 
تتاملان السعادة ! 

ثم أين اكان الاصلى الذى وضع فيه رأس الشاب البارز من زهرة 
اللوتس » والمصنوع من خشب مطلى بالجص وملون ؟ 


وعلى الجدار الغربى لهذه الردهة تركت على عجل صناديق صغيرة 
ومقاعد » وكرسى ذو ظهر فيه قوب ومزين بروح الحلود وعرش يتلالا 
بالذهب والفضة وعجائن الزجاج » وكلها مزدانة بذكريات شاعريه 
لنوت عنخ آمون وزوجته ٠‏ وثمة صناديق نمتنوعة تحوى حليا وملابس يدل 
مظھرھا على آنھا لم تکد تمسسها ید ٭ وال الأآمام تراکمت عناصر آربع 
مركبات مفككة (۲۹) ٠‏ وكانت الأشياء كلها موضوعة على عيدان من البوص 
والقصب ء والأسلحة وسلال بالية الى جوار أوان فخارية وأوعية مرمرية ٠‏ 


آما العلبي والصنادیق فکاتت كلها على وجه التقريب مستطيلة الشكل 
ولها أغطية مسطحة أو مزودة بيواجهة مثلثة » أو على شكل سقف مقوس٠‏ 
وكان بعضها مصنوعا من البوص » ولكن الكثر منها من خشب آو من 
ألواح من العماج الملون » وعليها فى بعض الأحابين كتبابة هيرطية 
بالحبر الأسود » توضح محتوياتها : فمنها على سبيل الخال علبة عليها 
كتابة من هذا القبيل تيبن أن سبعة عشر تحفة من حجر اللازورد الأزرق قد 
وضعت بداخلها ٠‏ وقد وجد فعلا بداخل هذه العلبة ستة عشر إناء أزرق 
من أوعية شعائر صب الاء ؛ وكان الاناء السابع عشر الذى آخرجسه 
اللصوص ملقى فى غرفة آخرى ٠‏ 


وأمام تمثال خشبی مرتفع » وجد صندوق كبير هن الحشب الملون › 
عل ضلفه مناطر للصيد والحرب ٠‏ تعرض تكوينات فلية عظيمة هي فى 
الواقع طلائع للوحات الكبيرة التي نقشت بعد ذلك على حوائط معايد 
الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين وتعرض مناظر العارك المربية والصيد. 
وثمة نص هيرطى يقول : « نعال صاحب الجلالة » حياة » صحة » 
و » * وبالفعل وجد بالصندرق عدة من آزواج من نعال فرعون ۰ 
وثمه صندوق آخر عليه عبارة تشي الى « الحواتم الذهبية التى تخص م وكب 
الملك الجنازى > ٠‏ وعللى صندوق آخر كتابة تفصح عن وجود عئاصر من 
« ثیاب جلالته عندما كان طفلا »> » ولكن محتويات الصندوق نفسها سرقت 
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أو خلطت بغيرها ٠‏ وهكذا قان العلبة الملونة الماهشسة والمزيتة بمناظر 
المرب والصيد والتى تحمل عنوانا يشير الى نعال صاحب الجلالة » لم تزل 
تحوى الى جانب النعال والعناصر المختلفة » أشياء مختلطة فى غير نظام : 
فمنها سند رأسى من خشب مذهب وأثواب ملكية وثوب خاص مصنوع من 
قماش مزخرف بقطع ذهبية صغيرة كالنجوم » لعلها تحاكى البقع الموجودة 
على جلد الفهد » اذا اعتبر نا الرأس المخشبى المذهب المثبت فى الثوب ٠ )١(‏ 


ويدخل الالبستر والأبنوس والذهب زاللازورد والفيروزج والعاج 
ف تر كيب الكثر من هذه الأشياء : فمنها مذبات مردانة برش النعام » 
وصتاديق للزينة من البوص » وحلى شتى ملقاة على الأرض أو فى داخل 
الصناديق » وآوان من الكلسيت » وحوامل للمشاعل من خشب ويرونز 
فى صورة « علامة الحياة » مزودة بذراع تحمل فتيلة من الكتان المبروم › 
موضوعة فى الناء من الزبت ٠ )۳١(‏ وكان هناك صو انات » وعصى ء بل 
أبواق » فلم يكن المكان ينقصه شىء » بل كان به أربعة نماذج من المقياس 
المشسهور د الذراع » الذى بلغ طو له ٣ەرء‏ من للمتر ٠‏ والى جوار الكراسى 
والعروش مواطىء () » مزينة بصور لأعداء مصر » ومقاعد صغيرة ثطوى › 
أقدامها محورة فی شکل رءوس بط برى ٠‏ ولوحظت فى اكان صئاديق 
آخری تحتوى على لفائف من الكتانءوصتاديق صغيرة تحوى خواتم بجوارها 
حل وملاس أخرى تخص صاحب الجلالة » منها تلك القفازات الثى كانت 
تيح له مزيدا من راحة فى امساك أعنة جواده ٠‏ 


وفى صندوق طويل ء بوق من البرونز عليه صورة بساح وآمون 
وحاراختی ؛ ثلالة من کار آلهة مصر کانت حماة فیالق تلاتة ف الجيش & 
ثم ثلاث عصى مزخرفة بخرزات ٠‏ والى جانب ذلك وضعت عصا كان 
بستخدمها صاحب اللالة الذى « يظهر على صسههوة جواده مشرقا كاله 
الشمس رع » » كما ينص النقش » وبالقرب منه تلك العصى المشهورة 
ذات الأطراف المقوسة المزدائة بجسم رجل آسيوی أو زنجى او بهما معا 
(الاوحة رقم ۱۸) وآشياء متباينة كل التباين تكدس بعضها فوق بعض : 
فمنها صلندوق صغير رقيق من‌العاج يضم مصفاةللنبيذ من‌الأرجونيت (*) 
وحلية للصتدر تزين درعا لفرعون » وعليها صورة الملك بوجه أسود كوجه 


(و) منضدة صفيرة تتخذ مساند للاقدام تحت الكراسى م المراجع ٠‏ 
(وچو). نرع من كاربرنات الجير الطبيعى ب نسب الى مقاطعة أراجونا باسبائيا - 
المر جمان ٠‏ 
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الاله أوزيريس البعوث حيا ٠‏ وفى موضع خر صلاصل ( شخاشيخ ) 
sistre‏ بدائية للغاية »> من خشب مذهب ٠‏ ولمة صندوق صعار 
صغر له غطاء مقبى › ممتلىء بالآثو اب والمناديل ومساند الرس الخشبيةء 
ورداء خاص لصاحب الجلالة الك توت عنخ آمون وبقى أن نذكر 
الشوابتى () الخشبية البديعة ( وهى التمثشال الجنازى للملك ) - 
والتمثال ر المائيكان ) الذى سبق أن ذكرناه فى بداية هذا الفصل ٠‏ 


وال جانب الرکبات الأربح المفككة » أمكن التعرف على مخلفات 
مظلة خفيفة جدأ » مكونة من قاعدة أفقية مزينة بعمد كان عليها ٠‏ بلا ريب 
غطاء خفيف ٠‏ وأخيرا » كان هناك غير بعيد من المدخل المىصل الى الغرفة 
الحانبية الملحقة زون ( ناووس ) (**) صغر من الخشب المذهب ١‏ بلغ 
ارتفاعه «ره٠‏ من المتر ) يدل بآبوابه المفتوحة على أن االصوص قد سطوا 
عليه » تری آى شىء أخذوا ؟ لقد كان هناك على الأآقل تمثال من الذهب الصب 
بقى منه داخل الزون قاعدته المصنوعة من خشب الآننوس وعمود الظهر 
( ٤١ر٠‏ م فى الارتفشاع وه ٠ر٠‏ م فى العرض ) وعليهما اسم اللك 
توت عنخ آمون آما الزخارف المنقوشة نقشا بارزا خفيفا على السسطوح 
الجانبية للزون ومصاريع الباب فتصور مناظر يبدو فيها الملك وزوجته 
الشابة « عنخسن آمون »> * آما ايعاد الزون ( ١إرء‏ من المتر عرضا 
و ۲۲ من المتر عمقا ) وكانت بحيث تتيح لهذا الهيكل الصغير آن يضم 
تمثالين صغيرين لا تمثالا واحدا » ولعل اللص قد سرق بالفعل تمشالين من 
الذهب الصب ٠‏ وكان الزون الصغر قانما على زحافة خشبية مغطاة 
برقائق من فضة ٠‏ 


وكان الحائط الشمالى لهذه الردهة مشغولا فى معظمه بباب ثالث 
مسدود بحائط. عليه هو أبضا الكئير من أختام اليبانة وخرطوش يحمل اسم 
الملك الأول وفئ كل جانب تمثالان من خشب مطلى بطلاء أسود يصوران 
الملك » طليت العصى والصولانات والمحل وآغطية الرس والنقبات والنعال 
فيهما بالذهب . وكان على كل تمثال باقة منسقة من اغصان شجر 


() الشوابتى كلمة مصرية قديمة بمعتى «المجيب» كانت تطلق على تاتيل صغيرة 
ظن المصر يون والزرع آتها قى الآخرة تجيب أو تليى النداء فتتولی عنهم ما ينبغى من العمل 
ثى الحياة الأخرى هشل الحرث والزرع وكانت لذلك تودع القبور باعداد كبيرة ٠‏ المراجم . 

(#و) التاووس ‏ موضع تمشال اله المعبود وكان يتخذ في شكل كرح مقبى السطح 
من خحشب ثم من حجر بعد ذلك » وقد ثرا ترجمته بلغظ الزون ومو کیا ورد فى الممچمات 
وضع الصنم وكان يزين _ المراجع - 
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اللبح والزبتون وأوراقها » وكان أحدهما لا بزال منتصبا بجوار 
الحائط . أما الثانى فكان واقعا على الآرض . هذان التمثالان الندنعاں 
بالحجم الطبيعى يوحيان ما كانت عليه قامة الملك فى الغالب » بين ٠۷ر١‏ 
١٠ر‏ من المتر » كما أنهما بحكم تمشيلهما الحق للملك » لا يختلفان بعضهبا 
عبن بعض الا فى النزر اليسيى » فى غطاء الرأس وشكل النقبتين » ويحملان 
اسم « الكا » الملكى » لحاراختى (*) أوزیریس توت عنخ آمون 


وعندما قدم کار تر و کارنارفون مشعلا مشذ یدبا من خلال إالفتحة التى 
عملت فى جدار الردهة » أبصرا قبل كل شىء الأسرة الجنازية المهيية ذات 
شكل الميوانات الجمالية » وبخاصة أوسسطها الذى تراكمت فوقه 
الصناديق والمقاعد ٠۰‏ وتکدس ثمانية وأربعون صندوقا ايض مسستطیلا 
تحتوى قرابين حيوانية ٠‏ فلما حولا آنظارهما صوب اليمين » استطاعا أن 
يميزا التمنالين الأسودين الكبيرين اللذين يبينان الطريق الواجب سلوكه 
حتى يمكن التقدم فى القير ٠‏ ولم يتقدم الباحثان وقتشذ الى أبعد 
مما وصلا البه ۰ 


وأمضى المنقيان سنتين يہذلان ما فى وسعهما لتفريغ هذه الردهة 
من كنوزها » بعد أن آقاما معمل تصوير فى مخزن اللكة « تيى » » ومختبرا 
فى مقبرة سيتى الثانى ٠‏ ورمم الاثنان الأشياء كلها فى مكانها بمشنهى 
الحرص والعناية » وقاما بكسوتها بالبارافين » ووضعاها على قواعد صنعت 
خصيصا لذلك › وثبتاطا عليها حتى لا تتعرض لأى صدمة آثناء آلنقل ٠‏ 
وجعلا بعد ذلك يرممان الأشياء فى معملهما الى آقاماه ارتجالا بحبث يمكز 
تداولها بغر خطر ۰ 


الغرفة اخثازية ‏ الغرفة الغربية : 


کان لابد للأنریین من الانتظار حتی ۱۷ فبرایر ۰۱۹۲۲۳ ليقدموا على 
هدم الحائط _ أو الباب - بين الردهة والغرفة الجنازية الثى يحرسها 
التمثالان (۳۲) . وكانت آثار الفتحتين اللتين أعيد سدهما باللاط دللا 
عل أن اللصوص قد مروا أيضا بهذا المكان ٠‏ على أن الهيكل الخشبى 
المذهب زوأطواله ١٠٣ر‏ من المتر × ٠‏ أمتار وارتفاعه ٣۷ر۲‏ ) الذى ظهر من 


)3( کان اوزريس رب الموتى وكان الملك .فى عقيدة المصرييل الأقدمين اذا توفى اتخذ 
ششخص ارزریس الى يحمل اسمه الى چاثب اسمه ۰ 


توث عن آمون د ١٠ا‏ 


O TR 
N SS 
وينجه هيجور الخرفه شي ا‎ 
اردعة - وام يكن متاك فى الحقيقة عيكل واحد من الخب الف"‎ 
وانما أربعة هياكل متداخلة بعضها في بعض » فى سی‎ 
وآلهيكل الاول الخار جى مصنوع‎ ٠ الحجرة الذهبية » فى المدافن الملكية‎ 
من الخشسب المذهب ومطعم بعجينة من الزجاج اللازوردى الأزرق * واذ م‎ 
بعد هذان البابان منبتين بالختم المعتاد وضعه بعجينه الأختام بالاضافة‎ 
:لى مزاليج الابنوس » كان هذا دليلا على سبق فتحهما بعد أن أغلق القبر‎ 
٠ أول مرة‎ 

وتمتل زخارف الحوائط الأربعة » المنقوشة على طبفة من الملاط ء 
e Ses e a ba e a‏ 
دلك من حوله الآلهة الجهنمية » بعد أن دخل السرداب فى هيئة موميساء 
محفوظة فى نعش تجره زحافة (۲۲) . 

وكانت المسافة أضيق من أن تتسح لانزلاق المرء بين الجوانب الخارجية 
بلهيكل المذهب وحوائط الغرفة المنحوتة فى الصخر اذ لا تزيد على ۷١‏ 
سنتبمتر | * ومح ذلك ققد وضعت هناك أيضا يعض الأشياء : ولعل 
بعضها » مشل القلإئد التى وجدت عند الباب المؤدى بين الردحة والغرفة 
الجدازية » كان فى هذه اليقعة لان الاصوص قد تزكوها هناك ٠‏ أما فى 
الزاويه الجنوبية الغربية ء والزاوية الشمالية الغربية من هذا الموضع »> 
أى عند أقصى الجانب الغربى الصغير من حائط هذه الغرفة . فكان فيه 
شعارا آنو بیس اللذان يذدكران بجلود الحيوان المافوفة حول ساريين. 
مدقوقین فی قاعدة فی شكل الهاون » کانا موضوعین بأسلوب طقسی 
والى جانب بعض الامتعة مما يخص الشعائر الجنازية عن يقين » صندونف 
مزدوج فی شکل ناووس › وآخر فی شکل صرح معبسد ( بیلون ) : 
وصندوقان مطليان بدھ'ن آسود ویحوبان أدوات ئىسىتىخدم فی الحنازات › 
نجد أرضية الدهليز الشمالى مغطاة فى قسم منها بأحد عشر مجدافا 
تسستخدم مكان سكان السفينة »> موضوعة بطولها على الأرض )۳٣(‏ 
ورئيت ايضا باقة من زهر اللبج »> وجرار للنبيذ مؤرخة بالمام 
ا حامس والتاسع فى « نهر الغرب » من سلطان أتون » وكان موضوعا أمام 
باب الهيكل المفتوح قليلا ناحية الشرق » سلال وتمثال اوزة ملفوفة فى 
قماش من كتان » ومغطاة بطلاء أسود ( وهى اوزة آمون المقدسة ) , 
وبوق فضى عليه صور الآلهة رع » وأتوم » وبتاح » وآخرا مصباحان من 
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الالبستر الناصح على أشكال نباتية معقدة للغاية ٠‏ وكان بداخل أحدهما 


وعندما فتح باب الهيكل أمكن رؤبة هیكل نان باكمله (۳۴) . 
الا أنه مخطى بغطاء من فسيج اصفر لونه بفعل الزمن ٠‏ وقد ثبت عليه 
زهرات « مرجريت » صغبرة من البرونز المذحب ٠‏ وكان ثمة نوع من اطار 
خشسبى لتشبيت الغطاء فوق الهيكل الفانى ٠‏ أما أبواب الهيكل النانى 
ذات المزاليج من الأبنوس › فلم تسستخدم منذ الدفن » ذلك لأن اليوط 
التى تربط حلقتين من البرونز على الحواف الضامة للمعراءين والمختومة 
بطينة الأختام قد كانت ولم تزل محتفظة برباطها سليما . وكان هذا 
الهيكل الحشبى المذهب مزخرفا بالنقش الغائر بدلا من أن يكون 
كالهيكل الاول المزين بأفاريز من دعائم «جدء 03ن (أى تميمة أوزيريس) 
وعفد ايزيس » فقد كان مزخرفا » كالهيكلين التاليين بصور الآلهة والأرواح 
الجهنمية تحيط بها النصوص الهروغليفية ٠‏ وكان قد عثر خارج الهيكل 
الآول على عصا فاخرة مزينة بأزمار اللوتس المصفحة بالذهب والفضة 
وعجينة الزجاج ٠ء‏ وكان آمام الهيكل الثانى عصى أخرى » أجملها اتنتان : 
احداهما من فقضة والأخرى من ذهب » وكل منهما مزدالة بمقبض شكل 
فى صورة الملك الذي لم يزل صغير السن ٠‏ 

ومما وجد مختلطا بأسلحة وعصى أخرى أمام الأبواب الغلقة بهذا 
الهيكل الثانى نذكر » وعاءين من الالبستو لهما شكل غريب : أولهما أقرب 
فی مو ضعه الیالھیکل۔ بذ کر بمنظر ملکی تقلیدی هو «اتحادالقطر ین ٠٣٥(٠‏ 
اذ بقف تمشالان يصوران اله النيل » بعلو رآسيهما النباتات › 
وهما يعقدان من حول الوعاء نبات كل من الجنوب والشمال » آى الزنبق 
والبردی مو دين بذلك « اتحاد » اقلیمی مصر اللذين لفان سلطان املك ٠‏ 
ويرمن أيضا الى هذين الاقليمين ثعبانان » أحدهما معصوب بالتاج الأحمر 
( للشمال ) » والشانى بالتاج الأبيض ( للجنوب ) ٠‏ وعلى بطن الوعاء ٠‏ 
بمکن آخیرا قراءة اسمی توت عنخ آمون وزوجته الملكة عنخسن آمون ٠‏ وعلى 
مسسافة قليلة قوق الأرضية نشسها » وعاء آخر للأدهنة ء صنع على شكل 
علبة اسطوانية مزدانة بمناظر الصيد » حيث تقع منها رءوس آسسيو ين 
وافريقيي بمثابة قوائمها الأربعة ٠‏ وفى قمة الاسطوانة أسد رابض فى 
هدوء » يخرج لسانا أحمر » وعفد جبهته قليلا بين عينيه ٠‏ ووجد أيضا 
فى الموضع نفسه علبة مزدوجة فى صورة خرطوش ملكى من ذهب مطعم 
بعجينة زجاجية متعددة الآلوان ٠‏ 
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نلا الهيكل النانى هيكل الث لم تمس مزاليجه هو أيضا ٠‏ والقيت 
فی جمیع نواحیه اسلحه آخری وأقواس احتفالية وسهام » وبه مذية كانت 
فيما مضى مزينة بريش العام ء وجدت مزخرفة على وجهها وعلى هرجا 
بمناظر نمل مطاردة النعام والعودة المظفرة بالغنيمة . 

نم ياتى الهيكل الرابع آخر الامر وكان كذلك من خش ر , 
و بختلف مظهره عن اسلافه بان صنعت افاريزه وسقفه من قطء هة 
واحدة . وكان هذا الهيكل الرابع فى شكل المصنى بحتوى على التابوت 
الجنازى الفخم من الحجر الرملى التين (۳۸) تغطيه كتابات تشمل 
اسماء املك وألقابه كما يزدان عند كل زاوبة من زواياه بصورة جميلة 
للغابة منقوشة نقشا بارزا » تمشل الهة تبسط ‏ تعبيرا عن الحماية _ ذراعيها 
املحدحين . أما الفطاء وهو من الجرانيت الخشن › وقد اكتشف 
مت طورا نصفين ١‏ فقد كان مطليا باللون الأصفر ٠ء‏ لون التابوت . 

أربعة هياكل جنازية من خشب مذهب › ومظلة من كتان مطرزة 
بأزهار المرجريت المذهبة : وتابوت من الكوارتزايت »كل ذلك لم يكن 
افيا لايواء مومياء ملك مصرى ٠‏ وقدر للمنقبين أن بكتشغوا عند هذا 
عجالب أشد اثارة للدهش : ذلك أن هدا التابوت قد کان يضم تلاته 
توابيب موميائية متداخلة (۳۷) . فالتابوت الأول ملفوف بأقمشة على 
صورة اله الموتى « أوزيريس » » واليدان متقاطعتان على الصدر » تمسكان 
شارات الملكية المطعمة بعجينة زجاجية زرقاء وحمراء » كرأس العقاب 
والثعبان القائمين على حبهته ۰ وکان التابوت مصنوعا من خشب مذهب »ء 
والوجه واليدان مكسوة برقائق من الذهب الكامد آألون فليلا ٠‏ وة 
مقابض فضية كانت تستخدم لتحريك الغطاء ٠‏ وتي للمثقبين كلما 
توغلوا فى القبر کثر من الأمور الشاذة غار المالوفة : فهاهنا مصاريع 
آیواب الهياكل م ركية فی اتحاهہ غار صحیح “> وهناك الغطاء والتاروت 
للملك نفسه وان کانا من مادتين مختلفتين ثم اتضح الآن أنه لكى يمكن 
وضح التابوت الموميائى الخارجى الملفوف بالكثن غى مكانه بالتابوت الحجرى 
كان من الضرورى كحت آطراف القدمين ٠‏ وكانت مجموعة التوابيت مغطاة 
بق#در وفير من الأدهان التى صبت علیھها فی اة الدفن ٠‏ 

وعندما فتح الشابوت الأول » رئى بداخله تابوت ثان » أصخر 
قليلا منه » ومندمج بداخله فى احكام حتى ليصعب على الانسان أن يولج 
خنصره بینهما ٠‏ والتابوت الثانی مصنوع أيضا من خشب مغطى بصفائح 
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من ذهب ولكن كان مكسوا فى كل أجزائه بمجائن زجاحية متعددة الألوان 
وكان على جبهة التابوت الآول اكليل صغير من الأزهار على حن كان على 
صدر التابوت الثشانى قلادة كبيرة من أوراق الزبتون والصفصاف مح 
اوراق اللوتس الزرقاء ء لم تزل فى مكانها ( ۳۹ . .) ). 


ومنذ العاشر من أکتو در ٥۵‏ »۽ وهو اليوم الذدى فتح قيه التابوت 
الأول » عاش النقبون والشخصيات التى حضرت هذه الأحداث فى مغامرة 
حقيقية ٠‏ فقد أوشكوا على الوصول الى غلاف موميائى ثالث ملفوف بكفن 
من كتان أحمر ٠‏ وكان الو جه هو الشىء الوحيد الذى بقى مكشوفا فى 
تلك الظلمة التى آغرق الكهنة الجنازيون المومياء يها ٠‏ ولم يزل على الصدر 
وأطراق الشعر المستعار قلادة من أزمار على قاعدة من البردى الطبيعى ٠‏ 
و کان محفورا عل التابوت اللصسنوع من الذهب الصب > زخرف دبنی 
يغميز بصفاء يشير المشساعر : وفيه تتشسابك أجنحة الالهتين ايزيس ونفنيس 
وعاى ذراعى اللك» ببرز بروزا خفيفا بحواجز ذهبية » الالهتان العظيمناء. 
للو جه القبلى والوجه البحرى : نخبيت اط4ا » وواجيت ا1adie‏ 
وقد احتەمح فى هذا التابوت وحده العتاصر الئى زین التا بو تن الساىقن . 
اذ کان الأول محوطا بأذرع مریشه للالهتین ایزيس ونفتيس ۰ أما الثانى 
فتضمه الأجنحة المنيسطة للالهتين نخبيت وواجيت وأما التابوت الذهبى 
المصمت فانه وزع الالهات الآربع حول جثمان الملك الراحل وقد فتح هذا 
التابوت الأخير فى صباح يوم ۲۸ أكتوبر ٠ ۱۹۲١‏ عندئد ظهر القناع 
الذهبى العجيب المئبت عل المومياء » والذى يمثل یدع صورة للملك 
وكان قد وضع على مومياء متفحمة أو تكاد من تراكم الأدهان التى صبت 
عليها فى وقت أداء الشعائر الحنازية والتحنيط . 


وان اكش من مانة ولات فاون عليه ذعبية موزفة فى مائة رضح 
وموضع على الجثة المقمطة ٠‏ 
يحمل وحده التوابيت الثلائة والمومياء وعليها حليها » ويبلخ وزنها كاها 
کشر قلیلا من ۱٣۷١‏ کيلو جراما ( ويبلغ وزن التابوت الذهبى وحده »› 
الذى بتراوح سمکه نین ەر ° 0ر من اللليمتر II. o‏ »ن 
واذا ما تتبعنا المنقبين فى أبحاثهم »> شعرنا أننا ننفذ فى دواثر 
متعاقية » ابتداء من أول تابوت حتى نصل » بعد فك الأربطة طبقة 
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أتر طبقة ٠‏ وتمر هذه الأربطة فوق الحلى والتمائم الى التجريد التام عند آخر 
صفيحة ذهيرة وآخر شارة موضوعة على جحمجمة الملك ء٠‏ والقيقة 
أنتا نعود بذلك مع الزمن الى الوراء » ونصور فى اتجاه عكسى الطريق 
الذى سوف يساعدنا بعد هنيهة على تتبع وفاة الملك ٠‏ ثم الشسعالر 
الجنازيةه ٠‏ ويتيح لنا مصاحبته حتى مثواه الآخير ٠‏ وكائت الومياء فى 
حالة تلف شددد ۰ فقام الدکتور « دیری » ٣ا8٥‏ بعلاجها › علاجا 
حقيقيا بمعنى الكلمة * وبعد ترميمها »> وجد أن طولها ۴را من المتر › 
ولا بد أن قامة الملك كانت تبلخ فى لحظة وخاته » بحساب الدكت-ور 
دیری ۹۷ر من المتر ۰ 


وبعد اخلاء الغرغة الجنازية من كل محتوياتها »> وفك الهياكل . 
ورفع التوابيت »› بقى التابوت الحجرى وحده فى الغرفة ٠‏ وكان لزاما 
تعد ذلك التاآ كد من وحود مخابیء معدة فی حدر القاعة ٠‏ تضم التماثيل 
الصغيرة الضرورية لحماية القبر : كانت هذه الدمى السحرية الصغضارة 
مخبآة فى كوات سرية ٠‏ وأولى هذه الدمى العمود جد هنك ( فى 
الجتوب . والدمية متجهة الى الشرق ) › والثانية الكلب الصغير أنوبيس 
( ال الغرب > ووجهه الى الشمال ) » والثالثة تمشل روجا جنازية ( الى 
الشسمال ٠.‏ والدمية متجهة الى الغرب ) لها راس آدمى . ثم تمثال صسغر 
لأوذيريس اله الموتى ( الى الشرق » والتمشال متجه ناحية الجنوب ) 
مواغا الرابعة ))١(‏ . 


وكانئت هذه القاعة هى الكان الوحيد المزدان فى المقبرة : فما أن 
أفرغت محتوياتها حتى تجلت زينات حوائطها فى مجموعها : فعل 
قاعدة صفراء تميل الى حمرة المغرة » ثابتة الى حد ما » وتحت شريط 
أسود يمثل سماء مصر > تظهر صور شخوص كبيرة صورت بألوان‌حيةء 
غلب علنھا الاون الأصفر والأحمر والآأسض والآسود وتشغل صفا 
واحدا بمتد على ثلاثة حوائط فى القبرة ٠‏ أما الحائط الرابع وهسو 
الغربى , فانه ينقسم الى أربعة صفوف أفقية ›» تحتوى الثلاثة الأول 
منها » ابتداء من أسفل على صور قرود كبيرة » وهى أرواح الساعة 
الآولى من الليل فى البقعة الجنازية التى لا بد أن يمر الملك المتوفى فيها. 
وفى الجهة الشرقية » يمر الموكب الجنازى وهو يشيح الزحافة التي 
تحمل نعشسا يضم مومياء الميت ٠‏ ويجر هذه الزحافة شخصیتان كبيرتان 
من رحأل الحاشية › والوذيران ٠‏ 1 


وعلي الحائط الشمالى » يؤژدى د آى » خليفة اللملك المتوفى ٬الشعاتر‏ 


الجنازية ٠‏ ثم يتأهب الملك للدخول الى عالم الآلهة الجنازية ٠‏ ويقوم 
بصحبة قرينه ( كا ) بتقبيل الاله أوزيريس › وكانما ليتجسد فيه ` 

ولم ينحت الحائط الجنوبى للغرفة الجنازية فى الصخر ٠‏ خفى 
الموضع الذى يتصل فيه بالردهة » شيد هذا المحائط باللبن .المطلى بالملاط 
والمزدان هو أيضا بصورة الآلهة : حيث نتعرف عليه بالهة الغرب والاله 
أنوبيس بيحيطان بالك توت عنخ آمون ٠‏ وقد تهدم جزء من هذا 
الحائط عندما دمر الأثريون الباب حيث زالت من بين المناظر التى لانت 
مصورة عل هذا الحائط صورة الالهة ايزيس ٠‏ 


الغرفة الشمالية » المسماة بالخزانة : 


فى الزاوية الشسمالية الشرقية من الغرفة ال جنازية » فتحة قليلة 
الارتفاع تصل هذه الغرفة بغرفة صغيرة طولها أربعة أمتار وعرضها 
١٠ر‏ من المتر على وجه التقريب ٠‏ ولا يبدو أن ثمة بناء قد سد هذه 
الفتحة فى يوم من الآيام ٠‏ ومن الجلى أن اللصوص قد نغذوا الى هذه 
الغرفة » ذلك أن يعض الصناديق الموجودة فيها قد أفرغت من بض 
ما كانت تحويه من حلى ٠‏ وكانت هذه الغرفة عارية من كل زخرف ۰ عفى 
آن كارتر سماها د غرفة الكنز » › ذلك لأنها كانت تضم فى الواقح 
تمن الأشياء التى استخدمت فى الطقوس الجتازية ٠‏ واعثقد يعض 
الالخصائيين أنهم بصدد « مقصورة الجرار الكانوبية » ٠‏ وكان أهم عنصر 
فى هذا الموضح صندوقا كيير الحجم » شبيها بمقصورة مقدسة » تضم 
”فحت أغلفة عديدة أحشاء الملك المودعة فى أوعية كانوبية ٠ )٤١۷(‏ 

وكان مدخل الغرفة لا يعترضه الا طوبة فخارية منقوش عليها كتابة 
سحرية ٠‏ ومرشوق فيها متسعل من البوص ٠‏ ورلى على عتب البأب حامل 
لصندوق كبير من الحشب المذهب على شكل صرح المعبد ( البيلون ) > 
وضع فوقه تمثال فخم مدهون بطلاء أسود للكلب الصغير أنوبيس )٤۴١(‏ 
ملفوف بقماش من کتان زودت أاطرافه بسجف »ء فلا بظهر من الكلب 
الا رأسه وغمه المديب » وعيتاه المرصعتان بالذهب, وأذناه الموشاتان بالمعدن 
النفيس أيضا ٠‏ وتحت القماش الذى يرجع تاريخه الى السنة السابعسة 
من حكم أخناتون » وشاح من كتان مغطى بقلادة تانية من زر اللو تنس 
والعتبر ٠‏ ويس القدمين الأماميتين › بمخالبهما الفضية » وضعت لو حة 
-مىغرة عاجية كانت ملكا مريت آتون » احدى بنات امنحشب الرابع ٠‏ وآخحت 
زوجة توت عنخ آمون » وبقى فى داخل الصندوق ٠‏ غى اقسام منه » أمتعة 
للشبعاثر وحلى : منها حلية للصدر وجعلان وتمائم » ثم نماذج لاقرابين ٠‏ 
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والى الحلف > برز رأس بديح لبقرة » من الذهب » لها قرنان من 
النحاس على شكل قيغارة ٠‏ ويمشل هذا الحيوان ذو الرفبة المحوطة بقماش 
من الكتان » الالهة حتحور المسماة « عبن دع » ٠‏ والى الوراء » ثلانة كئوس 
من الالبستر » محمولة على قوائم » وتحتوى على أشياء منوعة متخلفة من 
الطقوس المتازية ٠‏ 

وكان أفخم ما فى الغرفة كلها » تلك المجموعة البديعة من الأوعية 
الكانوبية التى تبدو فى هيئة مقصورة خشبية » كلها مذههة » وموضوعة 
على زحافة ٠‏ وتحمل العمد الجانيية الأربعة افريزا تزينه تعابين على راس 
كل منها قرص الشمس ٠‏ وثمة مظلة تحمى الصندوق الأوسط » المزود هو 
أيضا فى أعلاه بطتف وافريز. آخر من الشعابين ٠‏ وعلل الأشياء كلها 
نصوص صروغليفية و تصاوير دينية ٠‏ وفى خارج هذه المقصورة » تقف 
الالهات الأربع الحارسات المعروفات : ايزيس ونتفيس ونيت وسلقت › 
ووجه كل منها ملنفت جانبا لابراز يقظتها ٠‏ وتؤثر التماتيل فى النفس 
بهيئتها وبالتعبیر الذی يتجلى على محیاها » وهی تہسطط اذرعتها عل 
الصندوق بايماءة تفصح عن الحماية ٠‏ 


وفى داخل هذا الأثاث المذهب » استقر صندوق من الالبستر على 
زحافة > وعلى زواياه الأريع برزت بروزا خفيفا تمائيل الالهات الأربحع › 
باسطة بالمشل أذرعءها اللاصقة بجوانب الصندوق » فى هيئة مماثلة ٠‏ وكان. 
الالبستر هذا مغطى بقماش من كتان » وبه أربطة مختومة لم تزل تثبت غطاء 
الصندوق فى مكانه ٠‏ وحفر فى كتلة الصندوق فراغ بسمع بوضع الجزء 
العلوى من أربعة أوعية من الالبستر استقرت فى أربعة أقسام ؛ ويعلو 
کلا منھا غطاء فی صورة راس توت عنخ آمون مزین بالنمست (*) 187٩8۴‏ 
مع العقاب والكوبرا المقدسين على الجبهة ولم يكن هذا كل شىء : فما آن 
رفعت الآغطية ذات الرءوس الآدمية » حتى ظهر فى كل قسم تابوت مصخر 
من الذهب ذى الواجز ٠‏ وفى داخل التابوت وضعت أحشاء الملك » فى 
شکل موم‌یاء ؛ وخحصصس کل غطاء وعاء کانو بی لاله من الذكور > وحجعل 
بطن كل وعاء فى حمى الهة آنثى ٠‏ ولاحظ كارتر آنه لم يراع تحديد المكان 
الطقسى لبعض الالهات » لا من حيث المر كز الذى يجب آن تتخذه كل منها 
بالنسبة الى غيرها » ولا حتى فيما يختص بالجهات الأصلية التى يجب أن 
نستقبلها ٠‏ ( والواقع أن الآوعية الكانوبية منذ أن وجدث فى مصر » كانت 


(جو) النمست : غطاء الرآأس اللكى الذى بغطى الرس والقفا » ويتدلى منه طرفان عل 
انی الصدر .» وعليه عادة رآس الشعبان وراس العقاب ے المراجع ۰٠‏ 
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نها آلهة مزدوجة يقابل بعضها البعض فى دقة ) ٠‏ وكائت هذه المقصورة 
الكبيرة التى يبلخ ارتغاعها من الحارج حوالى مترين منزوية بحذاء الحائط 
الخربى لخرفة الكتز ٠‏ 


ووضع عل طول الحاتطل الجنوبى ¢ صنادیق على شکل الناووس ¢ 
من خشب مسو د»ء مغلقة و مسالودة پاحکام > ما خاو صندوقا ¢ آبوآبه 
e‏ . تتلألاً خلالها دمية غريبة بديعة من الحشب المذهب موضوعة على 
فهد أسود لامح فى وضع المشى ٠‏ وكانت هذه المجموعة ملفوفة فى قماش 
من كتان كالتماليل الصخرة الأخرى التى وجدت فى داخل الصتاديق 
المققلة ٠‏ 


و كانت النواويس السود الصغيرة تحتوى ققط على تماليل ععرة 
للملك أو الآلهة » من خشب مذهب أو مسود بالراتنج ؛ منها سبعة تماثيل 
خى صورة اللك » وتسعة وعشرون شكلا تمشل الآلهة أو الآرواح » وعيو نها 
مرصعة بالالبسستر والسيع () والبرونز » وكذا بعجينة الزجاج ٠‏ 
وكان أغلب هذه التمائيل اللفوفة بنسيع الكتان » كأنها المومياوات »› 
تحمل حول الرس أو الرقبة قلائد من أوراق طبيعية » من بينها أوراق 
اأرايتون ٠‏ 

وتكدس فوق هذه الصناديق العالية » مجموعة من زوارق صعرة» 
يتجه الحيزوم (**) منها صوب الغرب : وتتجلى فيها جميع الأشكال ٠‏ من 
الزورق المصنوع من البردى ء المستخدم فى مطاردة فرس النهر » الى السغين 
الخصص لرحلة الميت الجنازية » أو المركب الذى يشيع له الاشتراك 
م رحلة اله الشمس فى عالم المو تى * وكل هذه المراكب مزودة بسکكان 
أو قمرة آو هيكل ٠‏ وكان هناك مرکبان آخران فى الزاوية الشمالية 
الشرقية من الغرفة٠وآخرها‏ مركب آهم بكثير من سائر المراكب الموجودة › 
وآتقن صنعا ولكنه مثلها كلها مدهون بأكمله بألوان حية زاهية ١‏ وفيه 
قمرة فى الوسط وسارية كبيرة مزودة بدقلين (***) » وثمة بتاءان حغيران 
على المقدمة والمؤخرة يكملان بنيان هذا المركب الذى لابد قد ركبه الملك 
توت عنخ آمون خلال حياته فى رحلة على نهر النيل ٠‏ وكأن ال ركب موضوعا 
فوق آنموذج لمخزن غلال بدائى ٠‏ 


(چ) السیح : حجر زجاجی اسود ۰ 
(وجو) اليزوم : مقدم السفينة ٠‏ 
(ججوجي الدقل : خسبة طويلة تشد فى وسط السفينة ويمد علسيا الشرا ٠‏ 


فى الزاوية الجنوبية الغربية لهذه الغرفة ›» وضع نحت يعض 
الصبنادىق السود صندوق طویل يضم اطارا يتجل فى محيطه الصورة 
الجانبية للاله أوزيريس فى هينة المومياء » وكان يحتوى على طمى النيل 
وفيه بدور آلقمح ؛ وقد نبتت البدذور ٠‏ وهكذا انبنق فى ظلمات القير 
صورة عامة لأوزبريس . حيث نما آلقمح رمز للىعت ٠‏ كل ذلك ملفوف 
بنسيي من الكتان » فى قوام الانسان وهيئة المومياء ٠‏ وفى صندوق خشبى 
خشبی صغیر مطل بااصیص . فی وسط کل منھما قرص نحاسی مثقب 

و آمام الصنأديق التى تحتوى على التماتيل الصغيرة المذهنة والسوداه 
النى تور الآرواح واات والموصوعة على طول الحائط الجنوبى ء ظهر 
عى الفسسم الشمالى من الغرفة »> الى يسار او بيس القابح عل زو نه 
ستة حنتاديق صغارة وعلب ذات أشكال مختلفة › مصفو فة بعضهھا ال حانب 
بعض ٠‏ بيد آن الفوضى فى عرضها كانت شاعدا عل ما فعله الاصوص بها 
ولم کن تمة أى رياط فبه ختم الجيانة يغلق الغطاء فى أى منها ٠‏ وكان 
قرب الدسناديق انى مدخل الغرفة وهو ڏو السقف المقبى . مکفعا بالعاج 
والآنوس يصورة قر بدة راتعة ء واستطاع کار تر أن یحصی حتی 2٥۰۰۰‏ 
قطعة مر صعة فيه ! 

وفات اللصوص أن يأخذوا من داخل الصندوق حلية للصدر فاخرة 
مزينة بفارب فى وسطه جعل يدفح قرص الشمس ٠۰‏ حيث شريط عريض 
من معدن لمي » معلق به حلية الصدر ؛ وعليه مشاهد مماثلة »> وب ملة 
بدلا من القارب ٠‏ وتشكل المجموعة الكونة من الحبل والسلة وإالشمس 
اسم اللك قوت عنخ آمون : ذب خبرورع ( وهو الاسم الذى بمنحه عنا. 
التتو بج ) ٠‏ كل ذلك من ذحب وأحجار كريمة وترصيعات ذات فواصل ٠‏ 

ما الصندرق الغانى ٠‏ وهو من شب ضارب ال الحمرة ۰ و رانك 
مزينة بثلائة أشرطة أفقية من كتابات هيروغليفية زرقاء » فقد اتخذ شكل 
الجر طوش الملكى » أى تلك الحلقة المستطيلة التى تدون فى وسطها الأسماء 
املكية ٠٠٠١‏ . وعلى الغطاء المصفح بالذهب ٠‏ المحفوف بالاننوس ٠‏ برزت 
بعض النقوش الهيروغليفية المرصعة بالعاج والأبئوس والتى استخدمت و 
كتابة : « توت عنخ آمون » » اسم مولد الملك الذى حمله قبل تتو بجه 
يوم تار ا تنب حخبرورع »› وهدا الاسم الأخير هو الذى بظهر 
فى كل مكان ٠‏ أما على هذا الصندوق » فعلى العكس كان الاسم الذى يعرف 
به املك الشاب اليوم فى العام بأسره وحظى آخر الآمر بالشرف 
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وکان ف هذا الصتندوق مجوهرات مكدسة فی غير نظام ))٥(‏ » 
دلا شیء غرها على وجه التقریب حیث کان به فى امحل الأول علبة 
قحتوى على عدة أزواج من الأقراط ١‏ كان الذعب فى بمضها مصس غا 
بلون أحمر . أما الحلى الأخرى فكان ممظمها مزينا بالحملان » رهى 
العنصر الآأساسى فى اسم اللك . وكان الذهب + واللازورد ( للحعل ) 
وعجائن الزجاج ٠‏ والجمشت تولف الواد الرئيسية المستحدثة ٠ء‏ 
الفيرورج والعقيق »› واليصب الأحمر أما الأساور فمصنوعة من حلقان 
ذهبية واسعة تنفتح على شكل ايقونة فى مكان الجمل » أو على شكل 
آشرطة من خرزات ملونة وتمائم لها مشابك مشكلة من عنصر غلغل 
متو سط . ولوحظت علة ذات مرآة فى شكل علامة الحياة « عن + 
مصسفحة بالذهب > يدور بمحيطها كله شربط فى ٠‏ وقد سرقت من 
داخلهبا المرآة التى كانت من ذلك المعمدن ولا رب . ووجد الى 
جانب ذلك دلايات : فمنها حلية للصدر جميلة على صورة قارب دقيق يحمل 
الشمس المشرقة ٠‏ وتحت کل هذا ء زوجان من الصولحات » الأوزربة « 7 
اللحجن والمدبة بعناصر ذهبية وعجينة الزجاج الأزرق والغامق الشبيه 
باللازورد والممتزج بالسيح : وكان أصغر الزوجين (من الصولجانات) يحمل 
اسم توت عنخ آتون > آما الزوج الكبير فيحمل آسم توت عتخ آمون . 
ونمة شىء ينسبه الوشاح الاحتفالى يتكون من سبعة خطوط من خرزات أنبوبية 
من الخزف الأزرق ٠‏ مجموعة بين صفوف من خرزات ذعبية : وفى كل طرف 
نتدلى أربع من علامات الحياة من خرطوش باسم الملك ٠‏ 

وبعد هذا صندوق بدائى للغاية » له غطاء منتفخ ومطلى بدهان 
أبيض » لا يحوى شيئا على وجه التقريب » ماخلا زوجا من النعال الجلدية 
و بضع خلاخل حجرته ۰ ولابد أنه کان يضم شأن ااصنادیق من طراز: 
ملابس نقل بعضها منه الى أوعية أخرى ٠‏ أما الممندوق الرابع فمن خشسب 
الأرز والعاح ومكسو بأصباغ سوداء »> ومصفح بالذهب والفضة » وكان 
ە رح الشکل کہا کانت له ربح أقدام صخارة ° اما الزخارف ذاٽ إالثقوب c‏ 
فتتشكل خى جوهرها من أفاريز مكونة من علامات سحرية خاصة بالحياة 
الالهية (بالعلامات‌الهيروغليفية عنخ وواس على سلال) ثبرز جانبا على قاعدة 
قاتمة اللون ٠‏ وأعد فى داخل الصنبوق ستة عشر قسما ممالا كانت تضم 
قوارير ذهبية وفضية لم بعد لها اثر(١)).‏ ومن الأشياء التى يقت ملقاة 
جي تير نظام > علبة مرآة » مصفحة كلها بالذهب » على شکل روح جالىس 
القر قصاء ال الله ٠‏ وقد سرقت ال مرآة المذهبة »> وكذا المرآة الفضية 
التى كانت موضوعة ف العلبة الآخرى*ورئى فى الكان علبة صغارة مسطحة 
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من البوص > على غطائها زخرف فى صورة الك تحف به الآلهة ٠‏ وحفظ 
في هذه العلبة مجموعة كاملة من أدوات الكتابة » منها وعاء صغير من 
العاج » منخفض جدا » ولوحة من العاج باسم توت عنخ آمو ومعها قالبان 
من الحبر الأسود والاحمر » والقلم » أو البوصة المستعملة ريشة للكتابة 
ولوحة أخرى مغطاة برقائق ذهبية > ثم قراب للأقلام فى شكل عمود نخيلى 
صغب. » وأداة من عاج لصقل البردی فى شكل مدق صغخير له مقيض قى 
کل عمود من الطراز الابونى . 

والى جوار هذا كله . علبة خامسة »› مبيضة مثل الملبة الثالثة ‏ 
لها غطاء منتفخ ٠‏ وعليها كتابة بالحبر الأسود بنفس النمط المنقوش 
على العلب السالف ذكرها : « موكب الفرفة الحنازية » . وف داخل 
العلبة وضع ثىء تكفى رؤيته وحدها لمحو عدة آلإف من السنوات من 
عحلة الزمان : تلك هى مروحة ذات ثلاثين ربشة من ريش النعام . 
بيضاء وبنية على التبادل » تكاد تختلج ولم تزل مثبتة فى قطعة ٠ن‏ 
العاجح : نصف دائرية » ولها مقبض معقوف مزين بزهرة بردى ف شكل 
مظلة منحوتة فى العحاج » وينتهى بأكرة من زجاج بنفسجى على قاعدة 
ذهبية . ولم تزل فى الملبة ثلاث فواكه من شجر اللبخ . 


رفاك دوق مو ادن ار افا غاد وضع حا 
الصف الأول س قطع الأثاث الصغيرة هذه ء وعلى غطائه كتابة هيرطية 
بالحبر » تشير هى أيضا الى « م وكب الغرفة الجنازية » وقد وضع اللصوص 
هذا الغطاء على علبة آخرى مجاورة لها شكل الرطوش ٠‏ وعندما فحص 
كارتر ومعاوثوه العلب ومحتوباتها فحصا دقیقا جدا » آتیتوا ان حوالی 
ستين فى المائة من ايى والكنوز قد سرقت ٠‏ ومن المستحيل تصور نفاسة 
هذه الحلى وحذه التحف والآثات التی اسشخدمت انان الم و كى الجنازى ٠‏ 

وكان الأثاث متراكما بالمثل على طول الحائط الشمالى لهذه الغرفة > 
'وعلى قمته ذلك المركب الذى اسلف ذكره )٤۷(‏ . وربما کان فى الرکن 
الشمالى الغربى الصندرق الطويل المغلث المعحد لوقاية قوس الملك 
المطعم بالز خارف مح وداتع من الذهب تصور الك فی شکل آبی الهول ۰ 
و كان اقوس مزيثا ف وسطه بزخارف ثل أحداث صید حیوان الصجراء ؛ 
ویبرز فی کل من طرفیه رس فهد منحوت نحتا دقیقا ؛ ولم تزل بالقوس 
اللقة النحاسية التى تمكن من تثبيته فى عربة الملك ٠‏ وظهر بجوار ها) 
الحائط أيضا الأجزاء المفككة لعر بتي خفيفتين من عربات الصيد ٠‏ ووحد 
کأرتر بين العناصر المبعثرة شیا على اعظم جانب من الأهمة»وان لم 5 


1 


تجو تىس » ` فمن کان هذا الأمير ؟ 


بقى بعد ذلك تفريغ آخر أركان الغرفة » وهو الركن الشمالى الشرقى 
الذى حجبت حوائطه كومة من العلب والصناديق وعشرة جواسق خشبية 
مدهو نة بطلاء سود ٠‏ وكانت هذه الأمتعة كلها جنازية خالة : فالجواسقى 
محمولة على زحافات صغيرة » وتحتوی على دمى صغيرة تسمی « شوابتی . 
Chaouabk‏ او اوشبتی اtطعطعناه‏ . وھی صور آرید بھا تصسویر 
بعض الخدم المكلفين باداء الأعمال التى يطلب من المتوفى أداؤها فى العام 
الآخروى ٠‏ غير أن هؤلاء الحدم كانوا يشبهون املك نفسه شسيها 
عجيبا. فعلى الرغم من تنوع الصور وأغطية الرأس» فان هيئّة الدمى كلها 
واحدة : فهى تمثل اللاك فى كساء على شكل مومياء » يمد بصره نحر 
الملود » ويمسسكت يديه شعارات اللكية د الآأوزيرية > > أو الآدوات 
التى لابد أن يستعين بها فى العمل ومزاولة الأشغال الزراعية ٠‏ وقد 
حستعت هذه الدمى من مواد مختلفة » واتخذت آنماطا شديدة التنوع وكاں 
أصفی روائعها صورة للملك ناطقة بأصالتها » والى جوارها تمانيل صغبرة 
من الفخار مصنوعة بأسلوب بدائى للغابة ٠‏ وقد حص من هذه التوابيت 
۳ علها کتابات * وصورت بالمئل آلاتها بنماذج صغارة مستقلة » وجد 
منها ۱۸٦١‏ قطعة » بعضها من الحديد » وكان معدنا نادر الوجود » صتع 
منه أيضا بعض عناصر الكنز الاخرى التى وضعت فقط على المومياء 
( مسند رس مصخرة > وعین أوجاث dja‏ » وخنجر ) * ومن آجمل 
هذه الدمی » ست كان قد أهداها كبار موظفى املك » خمس تقدم بها 
تاد الجیش ر تخت مي»» والسادسة من «مابا» ناظر اخرانة وآخری»؛ تختلف 
بعض إالشىء اهداها «مایا» > اد حفظ فی تابوت جئزی صغير ‏ جسد اماف 
فى هيئة المومياء مسجى على سرير له رس أسد وقوائم منخفضة حيث يزوده 
طائران كان الفريب من قلبه متھما ذا رس انسان والآخر على الجتب الأيمن 
ذا راس صقر )٤۲(‏ وتحدتنا النقوش المرسلة غلل طول السرير بين القدميں 
بان التيحفة مقدمة من خادم للالته هو ناظر أشغال الباء قى «مكان الأبدية. . 
كاب اللاك ناظر اللزانة مايا ٠‏ 


ثم كشفت هذه الحجرة بانتال عن الأشياء الوحيدة 'التى تشر الى 
حاشية املك ٠‏ فيعد احياء ذكرى رجال الحاشية > انبغقت ذکری آفراد 
اشرته ٠‏ رانا فة غر مترقعة باللة فل كرمة لوانتن ٠‏ لو 


۷¥ 


تابوت خشبى صخي مربوط بنوع من الحيوط الكتانية ومختوم بخاتم 
الجبانة ء ويبلغ طوله حوالى۷۹ر٠من‌المتر‏ » ومسور بالراتنج مثل العلب التى 
حفظت بها الأدوات الجنازية » وعليه كتاية مذهبة وكان يضم تابو تا ثانيا 
صغيرا مذهبا بصورة الملك توت عنخ آمون واسمه » حيث وجد تثال صغير 
من ذهب صب لأمنحتب الثالث » معلق بسلسلة : وكل ذلك ملفوف بقطعة 
من نسيج الكتان المعد للتحنيط » وملاصق لتابوت تالث أصخر منه بكثير 
من خشپب بسیط م وحد كذلك فی داخل التابوت الثالث تابوت صخر 
على شكل الانسان طوله ١٠إرء‏ من المتر » مغطى بالأدهنة » وعليه ألقاب 
الملكة « تي » يحتوى أخرا على خصلة من شعرها » ذات لون ضارب الى 
الحمرة » ملفوفة بعناية فى قطعة من الكتان . 

على آنه كان يوجد فوق ذاك علبة أخرى من الحشب المسود موضوعة 
على قمة الكومة الموجودة فى الشمال الشرقى لهدا الحائط بجانب الصندرق 
الكانوبى الكبير ٠‏ وقي داخلها تابوتان صغیران فى شكل الانسان فى وضعن 
متضادین ٠‏ وتشير الكتابات المنقوشة على العلبة من الخارج الى «أوزيريس» 
وحده دون آی اسم آخر ۰ وکان کل من هذه التوابیت یحتوی على أنموذج 
مذهب أصخر منه » وفی داخل کل آنموذج : مومياء جنين عولجت كما تعالج 
جثة الانسان البالغ ٠‏ وتختلف قامتاهما قليلا ٠‏ وأثبت التحليل أن احداهاا 
على الأرجح كان لجنين فى شهره السادس » والثانية لجنين آخر فى شهره 
السابع ٠‏ وكان للمومياء الصغرى فوق ذلك قناع جنازى كيين بالنسبة 
الها ٠‏ ٦ا‏ الكبرى فلم يعد عليها قناعها ٭ وکان اول نفسار ورد بخاطر 
المنقبين أنهما لولیدین ولدا میتین من نسل توت عنخ آمون وزوجته عنخسن 
آمون » فهل هذا حتما هو التفسير الصحيح ؟ هاتان الجتتان عى كل حال 
قد آلهتا الأذحان لحظات عن آکداس النفائس والآشباء العجيية ك وة 
أو المرصعة بالذحب » والتى لم تفد مع ذلك بشىء عن حياة الملك ٠‏ تثرى 
حل يتيج لا جسدان خديجان وجدا فى تلك الغرفة أن نعرف شيعا عن 
املك والملكة ء آم أنهما ينتميان فقط الى الطقوس ال جنازية ؟ قد نينا ذلك 
اعادة تصوير ماحدث فى المفل الجنازى . 


احق المنجه الى الشرق : 


ما ان قم اخلاء الردهة ورقعت كل الأشباء التى كانت مكدسة الى جوار 
2 الجتازية ٠‏ حتى أبصر المتقبون فى الركن اجنو بى الغربى من هذه 
الغرفة بابا شق فی قدیم الزمان وبقیت فتحته فاغرة قحث الس بر 


VA 


الكبير الذى يشل الالهة فرس النهر «تاورت» (*) . كان هذا ملحق المقبرة ء 
وهذا هو عل الأقل الاسم الذى أطلقه عليه المنقبون > وهو يتلاءم تماما ۰ فی 
رأى كارتر مع الغرض الذى خصصت له هذه الغرفة الى يبلغ طولها أربعة 
أمتار وعرضها ١۹ر۲‏ من‌التر ٠‏ وقد أمكن فى الغرف الثلاث الاخرى من المقبرة 
التحقق من وجود فوضى أحدثها اللصوص في المحتويات » وأصلحها مفتشو 
الجبانة بنوع ما ٠‏ أما الملحق فقد كشف عن تكدس لا يتصوره العقل لأشياء 
منوعة قلبها اللصوص › وتر كها مفتشو الجبانة كما هى » بل لم يهتمود 
باغلاق الباب بسد فتحته باليناء ٠‏ وقد لاح لاول وهلة أن الاشياء الموضوعة 
فى هذا الملحق أو المعادة اليه بعد السرقة قد أودعت فيه دون أى نظام 
أو قصد معين ٠‏ ومن ثم استخلص النقبون أنه قد اختلط فى هذه الغرفة 
أشياء وأدوات كانت مخصصة للغرفة الجنازية أو للمكان المعد للكنزن . 
وحفظت كل هذه الآشياء فى الملحق بلا نظام مع الأشياء الموضوعة فيه أصلاء 
ولعل هذه الحجرة هى أصعب حجرات المقبرة الأربع قابلية للتفسير يسبب 
المظهر الشاذ غير المالوف الذى تتجل فيه محتوياتها ٠‏ ومع ذلك فان ثمه 
آنارا لاحتام لم تزل ظاهرة عند قة الباب المسدود من شأنها انارة السبيل 
لبعض المعلومات ٠‏ وقام الاستاذ برسستد e4‏ اد8۲6 » والدكتوز 
ألان جاردنر يفك رموز هذه النصوص التى لا تكاد تقرأ فى موضعها › 
وكانت من الغموض بحيث استغرق هذان الفقيهان اللغويان العظيمان ما ! 
بقل عن سبعة أيام حتى أعلنا عن حقائق هذه الآثار ٠‏ وتختلف هذه الكتابات. 
عن غيرها من الكتابات الظاهرة على الأبواب الأخرى » وتبدو فى أربعه 
أنماط متميزة ٠‏ فالنمط الأول يعرض العبارات الآتية : أمضى الملك 
نب خبرورع ؛ » ملك مصر العليا والسفلى حياته فى صنع صور الآلهة بحيث 
تعطيه كل يوم اليخور والشراب المقدس والقربان ٠‏ وفى النمط التاني : 
نپ خبرودع الذى صنع صور أوزيريس وشيد داره كما فعل فى البداية ٠‏ 
وی ذلك الكتابة التالثة » لنب خبرورع _ أنوبيس بينتصر على الأقواس. 
التسنعة . وأخرا الراسة : سيدهم أئوبيس تحر على الأربعة شعو ب 
الآسيرة ٠‏ 

وسببت الكيفية التى تکدست بها الاشياء فى هذا الملحق قلقا كيرا 
الامنقبين ۰ فالواقع آنه کان پيدو من الكيفية التى وضعت بها الاشياء أنها 
سوف تنهار كلها لأول نسمة تهب عليها ؛ ومن ثم كان من الضرورى دعم 
توازنها امزعزع حتى يمسكن سحبها الواحد بعد الآخر ؛ وكانت مكومة 


)( درد فى الكشب الأوروبية عن اسمها المصحف فى الاغر يقية تويريس ‏ المراجع٠‏ 


۷۹ 


ومكسورة » والصناديق مفتوحة ومقلوبة » والعلب مشىقوقة ٠‏ وظهر على 
صندوق ذی آقواس آتار أقدام بر جح انها أقدام اللصوص ء وجرار حقظ 
ما عليها من آثار أيد ملوثة بالدهن للصوص الزيت المقدس ٠‏ 

وكان قد آنصرمت سئوات خمس منذ لفذ علماء الآثار لآول مرة فى 
المقبرة ؛ ولم يكونو! على استعداد ليدء العمل فى الملحق الا قى آخر يوم 
من شهر نوفمبر عام ۱۹۲۷ ۰ 

واقشنع كارتر » بعد أن جال بنظره فى هذه الكومة من الاشياء 
الشديدة القنوع »٠‏ بآنه لم يتبح آى نظام فى تخزين الأثاثت فى هذه 
الحجرة ٠‏ ولكنه آقر مع ذلك بآن هذه الكومة تتشكل من نمطين متمايزين 
تمايز! شديدا : العتناصر التى وجدت فى الملحق والتئ جلبت اليه من 
الحجرات الاخرى » ثم الاشياء الثى قصد أصلا وضعها فى هذا الملحق › 
وهی أقل فى عددها من المجموعة الاولى ٠‏ هذا التفسير > وهو على مايلوح 
شديد التحديد » لا يطابق على الأرجع الحقيقة الواقعة ؛ وسوف نعرف 
ذلك عتدما نحاول آن نعيد وصف الجنازة ٠‏ 

فقد شوهد فى أعلى الكومة سرير مصنوع من اطار خشبى ذى قواثم 
قصببرة كآقدام السباع » شدت عليه منامة من القش المجدول ٠‏ وكان هتاك 
فى الحقيقة أربعة أسرة من نمط واحد لكل منها عارضة واحدة فقط عند 
القدم لا عند الرآأس ؛ منهما سريران من الاينوس »› أحدهما مكسو بصقيحة 
سميكة من الذحب ومزين على قائمته » مشل السرير الشانى » بنباتات 
شعائرية » وبمنظر «اتحاد القطرين» » وهو مشال للحمال التشكيلى 
الحقيقى ٠‏ آما السرير الثانى » وهو مذهب » فانه «ترديد» للسرير الاولء 
وانما بقل عنه فى جودته وغرادة مادته ٠‏ وثمة سرير ثالث قايل للطى › 
كان ملقى بجوار الحائط الجتوبى للحجرة ٠‏ وظهر عند الزاوية الجنوبية 
الشرقية » عرش فخم من خشب الابتوس المطعم بالعاج » لا يتوقع آحد 
وجوده فى هذه المجموعة المشوشة ٠‏ ويتكون المقعد ذإته من سطح مقعر 
وأقدام متقاطعة على شكل رقاب البط ورءوسهها ٠‏ أما الظهر المزدان 
بزخارف هندسية منمقة الاسلوب » وفيها رموز الهية » فيحمل بالمئل 
کتابات صر وغليغية تذکر آأسماء آتون وآمون ° وما التطعيم الختشسى على 
المقعد فانه يماثل وسادة مصتوعة من جلد السياع ؛ وبعض أجزاء العرش 
مصفحة بالذهب »› والبعض الآخر مطعم بالحزف والأحجار الرقيقة ٠‏ وعللى 
مسافة قريية مقعد صغير للأقدام مصنوع من المواد نفسها ومزين بصور 
أعداء مصر التقايديين . وقد وطتهم فرعون بقدميه ؛ وهو مناسب 
للعرش ٠‏ ويمكن لآول وهلة اعتبار هذا المقعد ضمن آثاث الطقوس 


A. 


الدينية » بسبب دقته وصرامته بالتشاكيد ٠‏ والى جانبه كرس 
من القش » اعتبره المنقبون من مقاعد « الحديقة » » ويجواره كرس آخر 
مدهون بطلاء أبيض ٠‏ ويشغل الحيز الموجود بين أقدام هذا الآخير أشكال 
نمالل آجزاء من نباتات الشعارات قی مصر ١‏ وروحد طراز مماثل عل أحد 
المقاعد » وقد صفحت النباتات التى تزينه بالذهب ٠‏ على أن أعجب المقاعد 
التى يحشويها عذا الملحق كرسى خشضبى بدون ظهر مطلى باللون الابيض › 
له ثلات آقدام فى صورة أكف الحيوان من الفصيلة الكلبية تحتها زخرف 
ذو تقوب بتشكل من نباتات شعارية ٠‏ أما المقعد نصف الدائرى » فيتكون 
كله من نقوش بارزة خفيفة مفصلة على شكل أسود يواجه بعضها بعضا » 
وأكفها موثقة ٠‏ وکاڻ بالمحجرة نضا وسادة مستديرة لها غلاف خارجی 
مطرز بالخرز ۰ 
ورئى فى هذه الحجرة خزانتان نفیستان مزودتان بآربح آرجل 
طويلة من خشسب الارز آلاحمر القاتم والابنوس . تنشبه فى شكلها طاسة 
الحلاق الاوروبية فى القرن التاسع عشر ؛ وكانت احدى الخزانتين مزدانة 
بأشرطة من كتابات مطعمة فى الحشب تشكل اطارا ٠‏ على أن بالزانتين > 
فى الجزء الاسغل من كلل من الصندوقين » افريزا من التمائم : من دعاثم 
آوزيريس > وعقدة ايزبس على الحزانة الآولى » وعلامات « عنج » ( الحياة ) 
متبادلة مع صو لجانات واس كهصناه ر القوة الالهية ) خى الخزانة الثائية ٠‏ 
وعل الحزانة الأول التى وجدها كارتر مكسورة ٠‏ كتابة هيرطية تقول 
انها كانت معدة لاحتواء ملاس كتانية رقيقة للغاية خاصة بالملك٠والواقح‏ 
أنه كان بداخل الخزانة آربعة مساند للرأس ؛ اتنان عليهما زخرف دينى ؛ 
ونتة قدم أحدهما من اله الجو وهو يحمل نصف الداثرة التى تسند 
الرقبة » أما الثانى فانه على شكل مقعد صغير قابل للانطواء » أقدامه 
متقاطعة وتنتهى برءوس البط » وتعرض زخرفا جانبيا لرأس الاله « بس » 
ة8 (*) ٠‏ وآما'مسندا الرأس الآخران وعلى قوائمهما أطواق ذهبية › فانهما 
يشهدان برصانة واضحة ؛ أحدهما من عجينة زجاج أزرق أغبش > والآخر 
من خزف أزرق أشد قتامة ٠‏ 
وثمة علبة خشسبية مربعة > فى داخلها شىء كالمشجب لابد كان عليه 
قلنسوة للملك » لم يبق منها الا آثار من قماش کتانى وبضع خرزات 
رقيقة من ذصب ولازورد وعقيق وفلسبار ٠‏ وكانت هله العلبة ( وهى 


(چو) رب المرح والسرور عند المصریین وکاں مرکبا من أعضاء عدد من الحیوان ۔ 
المراجع ¥ 


نوت عنخ آمون ‏ ۸۱ 


أصل علب القيعات الحالية ) مخثفية فى وسبط جرار آلنبيذ فى أقعى 
شمال الحجرة ٠‏ 

وظهرت بعد ذلك مجموعة من ثلاث علب من إلابنوس › تقول عنيها 
كتاباتها الهيرطية انها « صتاديق صغيرة للاإبس صاحب الجلالة عتدما 
کان صخرا ( نبو ) (*) 0ص1 وکانت احداها معدة ليوضع فيها أبضا 
البخور والصموغ ومسحوق الانتيمون » وتسلاث جرارات ذهبية ! وقد 
اختفت كل هذه الاشياء ٠‏ وفى هذا الاثاث سبع علب » كلها فارغة أو 
تكاد » من بينها علبة غير عادية » فهى آول مثال لصندوق اللعب » به 
آقسام عون وأدراج »> وهی فوق ذلك تقفل بجهاز آل دقیق الصنح ۰ 
وكانت هذه العلبة تحتوى على لعبة صغيرة تسمي «سنت» ا866 > من 
العاج » وبها مقاليع وشىء كالقداحة » لاذكاء اللهب بزناد يقدح بقوس > 
فى تجاويف مستديرة موزعة بانتظام على لسان من خشب متين ٠‏ ورنى 
بها آيضا قفازات بليسها النبال لوقابة معصمه الأيسر > وغان ذلك دون 
اغفال يعض الأساور ضا : وكان أحدها من عاج نظهر عليه حیوانات 
يطاردها الصياد » وفيها جواد يلاحقه كلب » وأساور أخرى من خزف 
بأسماء ملوك أحدث فئرات الحكم المنشسترك : أمنحتب الرابع _ أخناتون > 
وسمنخ كارع ۰ 

وعلى كومة الاشياء المكدسة إلى جوار الحائط الغربى » علبة مشسقوقةء 
مصنوعة يطريقة خشنة غير متقنة » تظهر فيها مجموعة من الاوانى الصغارة 
من الخزف الدقيق الازرق الباهت ( وكان فى الردحة علبة مماثلة تضم 
أوعية لازوردية زرقاء قاتمة ) ٠‏ وثمة علبة آخرى بالقرب من الباب فوق 
كومة من السلال » وضح قيها زوج من القفازاث المصتوعة من قماش 
مز ركش . ورداءان للشعائر من الكتان » يشبهان بشكلهما المستطيل حلة 
الشماس ؛ وقى أحدهما تجرى الزخارف على حواف الوانب والقاعدة › 
مشسغولة بالابرة بالصوف فى بعض المواضع › ومنسوجة فى مواضح آخرى 
(وفى حذا الموضع تظهر صورة سباق حقيقى ليوانات جامحة) ٠‏ وكان 
الشريط المنسوج حول الرقبة هتدسى المنسظر » زهرى الزخرف » يحمل 
أسماء آتون وآمون ٠‏ ولا بد أن هذه الملابس كانت تستخدم فى الشعائر 
الدينية » وتقنرن بالعرش الكهنوتى الذى وجد فى هذه الحجرة ٠‏ ويجب 
آن تضم هذه الاشياء فى مجموعة واحدة مع صولان إاحتفالى من الخشب 
المصفح بالذهب :(ویسمی «خرب» ع٤‏ » آو عیا aطھ‏ ) (**) کان 


(جو) كلمة مصرية فديبة بمعتى الطفل وتطلق على الأمراء خاصة ى المراجع 
(#د) بسمى كذلك سخم - المراجعم ٠‏ 


A1 


ملقى باشل فى الملحق . فعلى أحد جوانب الصولجان تظهر صورة القرابين 
الحيوانية التى كانت هذه الآداة تستخدم فى تكريسها ؛ وعلى الجانب 
الآاخر كتابة رآسية تنيشنا بأآن للملك » ابن آمون » وجها متلألئا « مثل 


أتون عندما يسطع » 


ولا بد آن نذكر من العلب صندوقا كبيرا على شكل القوس » يحتوى 
على قسى وسههام زوقد وجد قى هذه الحجرة ۲۷۸ سهما من ١١‏ نوعا 
مختلفا وعصى رمابة ( بوميرانج ) > وعصى أخرى للرمابة. ء ومن الأسلحة 
التى اكتشفت فى الملحق عصى طويلة » وسيوف مقوسة أو بشكل الحنك > 
وثمانية تروس يبدو آن أربعة منها فقط هى التى استخدمت ؛ منها ترسان 
مكسوان بجلد الفهد ٠‏ فلقد كان على آلتروس التذكارية زخارف منْخشب 
مذهب وبه ثقوب » تظهر اللك فى هيئة أبى الهول ومو بيطا أعداءه 
آو بخضح الآأسد وانناثرت على الآرضية تماتم . اختقلطت بنماذي لآلات 
وشوابتى + لعلها قد آتت من حجرة الكنز . واوحظ فى الملحق أبغنا 
بعض النماذج المصغرة من المراكب . يمكن ولا شك مقابلتها بنماذج 
المراكب التى وجدت بحجرة الكنز . وق الشمال الغربى اناء فضى على 
شكل رمانة »> ملقى بين المخلفات . 


ولا بد أن نذكر أيضا العدد الكبير من العصى والهراوات المصنوعة من 
مواد مختلغة وعلى أشكال منوعة : فهى مزخرفة بالذهب أو الفضة › أو 
مطعمة بالخشب أو العساج ؛ء أو منحوتة فى خشب بسيط بديع مين 
مصسقول » ولها مقايض وأطراف عجيبة للغاية ٠‏ وكانت جمیع آنماط 
العصى متمثلة في هذه المجموعة » حتى العصى ذوات الشعب التى تستخدم 
لالتقاط الزوأحف ٠‏ وثمة مراوح صغيرة » ومراوح كبيرة خالية من ريش 
التسام الذى كان بها » تنذكر بالمراوح التى كانت تحمل حول الملك أيام 
المواكب ٠‏ ولا ريب آنها كانت تنتمى أيضا الى مجموع أمتعة الاحتفالات 
وكانت احداسا مطعمة بأسماء أخناتون والاله أتون ٠‏ 


وتمة الكتير من تلك اللعبة ذات الثلائس قسما «سشت» senet‏ 
م تزل تحتوى فى أدرإجها على أحجار اللعب الخاصة بها » وعظيماتها › 
وقضيانها الصغارة ٠‏ ووجد من هذه النماذج ألاثة حجوم مخثلفة ء بدخل 
2 صناعتها الآبنوس والعاج .( امز خرف أحيانا ) والذهب ٠ء‏ ووجد أيضا 
زوج من النعال يتحلى بتطعيم متقن » ودرع من الجلد وزوج من صنوج 
عاجية تنتهى. بأيد » وتحمل اسم اللكة تى . ريجب أن نضيف الى هذه 


Af 


المجموعة المغنافرة جزءا من المقصورة الصغرة المتنقلة التى وجدت بعض 


ولد كر آخر الآمر فى ختام قائمة الأشياء الطريفة قطعة مركية › 
اعتب رها المنقبون نوعا من الآثاث الذى يوضع فى وسط الغرف › متحوتة 
من الاليستر الابيض الدقبق . ومزخرفة بعجائن الالوان وصفائع الذهب» 
وها شكل الحوض المستطيل » مزينة بزخارف زهرية باسمى توت عنخ 
آمون وزو جه عنخسن آمون ٠‏ وفى وسط هذا الحوض الذى كان من غير 
شك تزينه الآزهار › قاعدة صغيرة تحمل نموذجا مركب ينتهى كل من 
مقدمته ومو خر ته برس حدی ۰ وثمة مظلة وسطي لها أربعة أعمدة زهربة 
تحتوى على شىء يشبه التابوت مفتوحا ومزينا بزخارف نباتية ›» ولم يكن 
له غطاء ٠‏ وفى مقدمة الزورق فتاة صغيرة عارية الجسم قاعدة القرفصاء › 
رممسكة بزهرة لوتس تضمها الي صدرها ٠‏ وفى الموۆّخرة فتاة من 
الآقزام تمسك بعصا طويلة تستخدمها فى توجيه الم ركب ٠‏ 


نقی الان صندوق مهجور فی ال ركن الشمالى الغربى من الحجرة › 
تداولته الاإيدى فى خشسونة ؛ وعثر على غطائه البديع المصنوع من العاج 
المز خرف المحوط بافريز من الالبسثر وعجينة الزجاج فى ركن آخر من 
الححرة » والزخرف الاوسط فيه رقيق . شاعرى آلاسلوب » ولو آنه كثر 
الحشسو الى حد ما » يمور الزوجين آلشابين توت عنخ آمون »> وعنخسن 
آمون تحت ظلة مزشرة قا ئمة فی روضهۀة حالة ٠‏ اذ تبدو الملكة واففة مام 
العاهل العصبی ‏ أو تکاد ‏ تمد له باقتین من‌الہردی واللوتس» وتشست 
الكتابات شخصية اللكن ٠‏ آما المساحات الجانبية فمزدائة يمتاظر من 
الأاسلوب نفسه » ولكنها تتصل بفكرة صيد اليحر والبر » وبها صور 
حيوانأات تعدو ٠‏ هذا الصندوق هو النظير المأالوف للصندوق الذى وجد 
بالقربم من التماثيل الكبيرة السوداء فى الردهة والمحلى بمآثر الحرب 
والمطاردة للك مظفر . 


وينيغى الآن أن نمر بعرض سريع لا اعتبر كارتر أنه الوحيد الذى 
أودع فى الملحق مند البداية » لقد كانت فى آلواقع كل ما حوى الادهان 
والمؤن من يبابس وسائل ٠‏ وبقى أيضا فى الحجرة أربع وللائون آنية 
ووعاء من الالنستر كلها فارغة > وقد اختفت سداداتها وآغطيتها » ولكنها 
کانرت كلها تحتوى على زيوت وأآدهان ٠‏ وكان بعض آوعية الالبستر التى 
إستخدمها ملاك سابقون تحمل آثارا من نقوش مطموسة » وأوعية آخرى 
لم تزل تحمل خراطیش اسلاق توت عنخ آمون ؛ كما وجد كذلك خرطوش 


At 


لتحو تمس الثالت وآوعية قدبمة كانت فسا مضی مهشسمة د رممت ٠‏ واکان 
هنال آخر آلامر وعاءان بأسماء امنحتب ألقالت كط منها اسم آمون › 
ومن الأوعية وعاء مزخرف بثقوب » على شكل جرة طويلة ذات عروة 
لشعيرة صب الاء » وأوعية أخرى طويلة الأعناق جدا عليها أطواق من 
زخارف زهربة مطعمة بمحائن ملونة . وأعجبها حميعا ما اتخذ شکكل 
اسد قائم على قدميه الخلفيتين » بشكل راسه المتوح بالزهور 
العالية عنق الآنية وترتفع احدى قدميه الأماميتين فى حين توتكز الأخرى 
على كتابة هيروغليفية تمثل علامة سحرية تعبر عن الحماية ٠‏ والميوان من 
الالبستر المزخرف بتطعيمات عاجية وأصباغ ملونة تشسكل اسم توت عنخ 
آمون وزوجته » ویستند الى حامل ذی ثقوب یستخدم قاعدة للاناء ٿم وعاء 
آخر فى شكل جدى راقد يثغو أو على الأقل يخرج لسانه ٠‏ وثمة غطاء 
منعزل مصنوع من قرص مسطح من الالبستر يئبت عليه قدح اتخذه فرج 
طائر عشا له » وفتح منقاره ونشر جناحيه الصغيرين » وحوله ربع 
ثم أحصيت بعد ذلك مائة وست عشرة سلة موضوعة فوق كل هذه 
الاواني » وتحتسوى اساسا على فواکه جافة وبذور » عرف من بينها 
إلماندراجور ( تفاح الجن ) والعنب والدوم وبذور الشمام وغيرها ٠‏ ولهذه 
السلال أشكال لم نزل نراها فى وقتنا الحاضر : فمن الاوعية ما يشبه 
القارورة »> بداخله زبيب ٠‏ وتدل بعض آلآثار التى وجدت فى الردهة على 
أن المئونة كانت أوفر من ذلك بكشر ٠‏ 

وكان فى الماحق أخبرا ست وألائون جرة للنبيذ » وحى دنان كبيرة 
مستطيلة لها أهمية تاريخية تکاد تكون جوهرية » وذلك بيحكم الكتابات 
الهيرطية المنقوشة على بطونها » ومعظمها أوعية فخارية مصرية تقليدية › 
مر تفعة الأكتاف › مزينة بعرو تین صغار تیل › وقاعها مدبب ۰ آما سد اداتها 
الطينية السليمة فانها زودنا بعناصر شديدة الأهمية فى تاريخ العمارنة » 
بالشسبة الى العناوين المنقوشة عليها ٠‏ فقد أوضحت هذه السدادات مثلا 
أن آخر سنة فى حكم توت عنخ مون هى السنة التاسعة » وتكاد الأنيذة 
كلها أن تكون من ضياع « النهر الغربى » ( من الدلتا ) ٠‏ واذا كان الشراب 
الذى تحدوى عليه جرار النبيذ الأجنبية شرابا مصريا ( فالأختام الطينية 
لها نفس العلامات الموجودة على أختام الجرار المصرية ) فان شكل هذه 
الجرار البيضاوى ورقبتها الطويلة وعروتها لتدل بلا مراء على شبه 
بالقوارير السورية ° وثمة' أغطية تسد فتحة نافذة فى السدادة الطيشية 
الفقيلة لايد أنها كانت تشكل « صماما » لخروج غازات التخمر ٠‏ 


أول درس بستخلص من المقبرة : 

وعلى هذا الوجه تجلى الكتز الأسطورى فى مجموعه ٠‏ كان كنزا 
بمعنى الكلمة » وذلك بفضل نفاسة كل عنصر من عناصره فى ذاته ولقيمتها 
الفغة وكثرة عددهاء وة مواد تميئة تدخل ف ت ر کیب کل شىء ف الكنز على 
اة إلغقر ب * فالذهب برق فی کل مکان ویغطی بسطحه الذى لا تلف 
هذا العالم من الأشياء المتنوعة الآشكال اللازمة للميت لكى تضمن له 
الخلود ٠‏ ولقد شوهدت فيها قطع الأآثاث والحلى والأوانى واللابس . 
والآمتعة المألوفة فى الحياة العادية » وصور الأرواح ٠‏ وكانت أسماء 
املك الشاب وزوجته » والكتابات التي تنوه بالآباء وأعضاء الأسرة الالكة 
تحدد أحيانا مكان هذه الروائع الصامتة فى الجو الذى يحيط بها ٠‏ ومح 
ذلك لم نكن ثمة كتابة وإحدة تساعد على اعادة بتاء تاريخ المتوفى ! لقد 
ترجمت بعض النص وص الدينية المدونة على جوانب المظلات الجنازية › 
وركذا بعض الأدعية المعتادة وأسماء بعض الخدم المنقوشة على الدهمى 
الحنازبة ويحٿث کارتر عن آأوراق البردى > واعتقد فى لحظة ما أنه ود 
فى علبة متواضعة ز كانت فى الردهة » وتلقت رقم ٤١‏ ) ألمن الودائم 
فى المقبرة كلها » اذ كان بداخلها بعض لفائف ٠٠١‏ اتضح انها ليست 
الا لفائف من الكتان ! (۸)) . ولم يكن مناص من التسليم بالأمر الواقع. 
فالقبرة لن تبوح فى سهولة يسر املك ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان امعداد حياة المتوفي من بعد موته > حسبما 
هيآته الشعائر » قد أعلنت عنه الأشياء المودعة فى المقبرة »› والتى يقتصر 
وجودها على تصوير الاطار العام لما كانت عليه حياة ملك من الملوك من 
الوجهة النظرية ٠‏ وكان لهذه الأشياء معنى آخر أبعد من هذا التصوبر 
الذى تؤديه ؛ وتبدو آنا تشكل مع أدوات الشعائر الغامضة وحدة 
متماسكة ٠‏ فلقد تم استخلاص ما كان يمشل في هذه الحياة طبيعة شخصية 
حقيقية ۰ فما ینبغی اذن أن نتوقع من الكنز مزيدا من دروس التاريخ ! 
اقد سلمت الينا هذه المقبرة على أقل تقدير أثاثا جنازيا يكاد بكون سليما 
أم يمسسه أحد الى الوقت الحاضر »› نعلم منه ؛ على الرغم من أثار السلب 
والنهب والفوضى الضاربة فى المقبرة » كيف وزع الكهنة الجنازيون عناص 
الأثاث فى المقبرة توزيعا طقسيا » ولم يبق الا أن نعرف لذلك سببا ٠‏ وان 
اشد ما يشير الدهشة قبل كل شىء هو ذلك الشضاقض الشسدید بين آيات 
الترف والرفاهية التى تتجلى فى كل الأشياء المخزوئة فى المقبرة » وبين 
تلك الفوضى الفظيعة التى وجدت فيها هده الأشياء » وضيق الكان 
واتضاعه ٠‏ 


A 


ران الظروف الثى رجدت فیها هده الکنوز لتبعث إلانسان حقا على 
التساؤل عما اذا كانت هذه الكنوز قد كدست فيما يشبه المخزن الاحتياطى 
الذى أعد لها على عجل ٠‏ وكان من الضرورى فك أجزاء الم ر كيات لاخراجها 
من الدهليز والأبواب الشديدة الضيق ٠‏ وأعيد تركيب الهياكل الحشبية 
المذهبة المتدآخلة بعضها فى بعض دون آعتبار لاتجاه جوانبها التى تشكل 
جدرانها ٠‏ وأكثر من ذلك فانه كان لزاما لغلق التابوت الحجرى » من 
كحت أقدام التابوت الموميائى الأول وهو أكبر التواببت الموجودة : يشهد 
على ذلك نشارة الخشب التى تركت فى الكان » الأمر الى يدل على 
العفوية بل الاهمال غى كل نواحى المقبرة ٠‏ 


ومع ذلك قانه كان يوجد فى المجاورات القريبة الكثير من المرافق 
(لجحميلة الفاخرة ! ولج يكن من الضرورى زيارة المقابر الملكية فى الوادى > 
آو الشهيرة منها بصفة خاصة » لمشساهدة « مساكن الخلود » البديعة ؛ ذلك 
آن مقابر كبار موظفى ملوك الدولة الحديثة القائمة على الجانب الآخر من 
الجبل تشهد مى الاأٌخرى بالجمال الذى أضفاه عليها مشيدوها ٠‏ فماذا 
کان يجب اذن اعداده للملوك أبناء الآلهة اذا كان وزراؤهم يمتلكون مثل 
هذه المصليات الجنازية ! ولذلك كان أقصر الفراعنة عهدا فى الحكم وأولهم 
رمسيس الآول » قد اننفعوا بالمقابر المعتنى بزخرفتها ٠‏ ولم يكن الأمر على 
هذا النحو مح توت عنخ آمون » فلم تكن مقبرته الاقاعة واحدة » صغرة 
الابعاد > عایها زخرف جنازى رسم على عجل ٠‏ 


ومع ذلك فقد اتضح بعد دراسة دقيقة أنه لم يكن ثمة شىء فى تصميم 
المقبرة المتواضعة يتناقض مح تصميم أبة مقبرة ملكية تقليدية سابقة للثورة 
الدبنية العمارنية التى شهدت مولد الملك. من ذلك انه ما كان بنبغى في 
عهد هذا المروق › اعتراض مسار الشمس فى فلكها المستقيم » ومن ثم 
حفرت الدهاليز والحجرات فى مقبرة أخناتون بتل العمارنة على محور 
واحد ۰ أما قبل هذا العهد _ حسبما نشهد بوضوح فى قبور تحوتمس 
الثالث » وتحوتمس الرابع - فان الطريق فى المقبرة كان يتبع مسارا ذا 
زاوية قائمة حتى يصل الى الخرفة الجنازية ٠‏ وروعى هذا الأمر بعد ذلك 
فى تصميم مقبرة توت عنخ آمون التى لم يبد فيها مع ذلك أى أثر للاهتيام 
بححراتها )1٩(‏ . 


والخحلاصة اذن أننا نعتقد أنه اذا كان الاستعجال قد سيطر على 
عملية الدفن فان هذه العملية قد تمت مع ذلك طبقا للشعاثر ٠‏ وفضلا 


ت 


NY 


عن ذلك فان المقبرة يتجلى فيها نخطيط قرضته قوانين دينية واضحة 
وكل ما يمكن التسليم به على أكثر تقدير هو آن هذا المكان ربما لم يكن 
مقدرا أضلا للملك » وانما قد خصص للميتث دون مخالفة القواعد 
الأساسية للعمارة الجنازية الملكية فى ذاك العصر ٠‏ 

على أن الظروف التى أحاطت بحياة لمك ومماته هى وحدها الجدريرة 
بآن ساعد ولا ریب عل تفهې هذه التناقضات الظاهرة ٠‏ لقد أتارت المقبرة 
هذه المشكلة ولكتها لم تعرض لها حلا ٠‏ 


Mu & Hofermhuh Cimgatis 


phragiiit û path Ho li AEST dynnstie 


پم ی س مھ س می چیھ م کس مه 
1800 نو 


منطقة العابد الجنلزية وااجبانات غربى طيبة 


0 


الحديغة 


ہط 
السادس 6 


ر 


۷ س الم 


الى ا 


ف 
4 


ر 


الجا 
ادى الملوك 


٤ 


فی 
من 


قبرة 
الدولة 


Converted by Tiff Combine 


۹ _ عربات مذهبة مفكوكة . وجدت 
الزاوية الجنوبية الشرقية للردهة ٠‏ 


فی 


أ 


ب 


آر 


4 
$ 


۳ 
ع 
E‏ 
1 
9 
0 
4 
= 
ھ 
3 
3 
2 
ع 
9 
5 


v0 
E 
1 
0 
0 
چ‎ 
چ‎ 
E 
5" 
ك‎ 
2 
2 
3 
0 
a 


Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Converted by Tiff Combine - 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


¥ 


نب رس ا تخطيطی .يوضع موضم ااصناديق ‏ 


والاۇغنة فالنوانيٹ اقرا ا 


حل ااعيندوق [١‏ 
ارطوش و يتوق عل أفتية 


ف وهو طفل .٠‏ 


وأقراط کان 


نی عل 


م 


يحمل على غير 


؟ ‏ صندوق 


التعادة اسم 


فی صورۃ 


ماد الك 


ك 


س 


ډه تقر 


صغر 


خر طون 


مکی 


Converted by Tiff Combine 
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٠ه‏ ب مجفوغة تماثيل ضخمة لثى واملحتب الثالث من العبد الجثازى الملكى غربى طيبة 
ر متحف القاشرة ) 


مهد توت عن آمون 


الشخصيات جاذبية وتأثيرا فى النفوس فى التاريخ المصرى كله ٠‏ ويثر 
اسمه للفور ذکری الاصلاح الدينى الذى قام به » وهو ملك شاب »> سماه 
الكنيرون بالمتصوف ؛ ذلك الاصلاح الذى هو فی حقيقته مروف »> لزعمه 
الملك بعد أن تأهب له على الأرجح بفضل الحاشية التی کانت تحیط به فی 
فجر شبابه ٠‏ وبدا له لأسباب كثرة أن اللحظة قد حانت للتسليم بأن 
عمادة اله طيية القوى » آمون (١‏ الحفى ) انما تدعم لونا من الغموض يفيد 
الكهنة أكثر مما يساعد على نطوير الفكر الدينى لدى شعب يعتبر « أكثر 
الشعوب تقوى وورعا » ۰ وکان جمهور الشعب یعتقد أن آمون یری کل 
شىء ولا يراه أحد » ولكن صوره التشكيلية تمثله فى هيئة فرعون المتسامي» 
وعلی رآسه قلنسوة تعلوها ریشتان عالیغان « وحوله الالهة BÙ,‏ موث & 
والطفل « خولسو » ۰ 
« المعبود الذحبى » ٠‏ وكان من الضرورى أيضا التوقف عاد فكرة سامية 
وبسيطة فى وقت واحد » تعبر عنها كلمة يدركها الجميع : تلك هى كرة 
الشمس › أتون ‏ وهى الجزء المرثى من الآلهة الحفية ؛ التى يتمثل مظهرها 
أوزيريس - كانت حقيقة بأن تعطى صورة للقوة السامية التى تحفظ الحياة 
الدنیا کل بوم ٠‏ والتی بتو قف علیها کل شىء )٥۱(‏ . 

هذا الاصلاح المارق الذى إختاره الأمير ليعبر به عن مظهر من مظاهر 
الدين قد لقى بالتأكيد تشجيعا من المقربين الى شربلك المستقيل للملك , 


1۰٦ 


فى يلاد والده الك حیٹ کان بتولی ألحكم أمنحتب‌الشالث واللكه س 
فی وقت واحد(.ه) ‏ تولى بعض كبار الموظفين واحبار الكتاب‌الحربصسين 
على التعمق فى متاح اللاحوت الخالص تلقن الأمير الفكر المنير لدى حكماء 
هرمو بو لیس (*) ۰ 


وكانت الأسرة الملكية تقيم فى ذلك الحين فى « ملقطة » على ضقة 
النيل اليسرى فى الجنوب الغربى من طيبة » فى قصر شاسع متعدد المرافق 
والآقسام » يضم مساكن فاخرة > حوائطها الداخلية محلاة بأفاريز نادرة 
المئال » ولها زخارف نباتية وحيوانية ٠‏ وعاش أمنحتب الرابع بالتأكيد فى 
هذا القصس فى بداية حكمه ٠‏ 


ويدخل الئاس ٠‏ منذ آول قرارات فرعون الشاب فى عيد عجيب 
يفقن العقول ٠‏ الآمور كلها فيها مشاکل » ولا شىء فيه ثابت عن بقين . 
حتى ولا السلطات أو الملوك الذين تعقدت أمورهم وتشسانكت ٠‏ وتشكل من 
كل ذلك ما أمكن ميته مأساة العمارنة ٠‏ 


فاذا ما تناو لنا تتو يج أمنحتب الرايعح » ثارت للعو غدة نظريات . 
متضاربة پلقی کل منھا تادا حماسا : فهل ارتقی آمنحتب الرايع العرش 
حال وفاة أبيه » آم أنه اشترك قبل ذلك فى الحكم معه ؟ وهل لنا أن نتقبل 
نظرية الاشثراك فى الحكم هذه ؟ يرى البعض تحديد هذه الشركة ببضح 
سنوات » على حيل يقدرها البعض الآخر بفترة طويلة ٠‏ ويرى بعضيم آخيرا 
انكارها على الاطلاق ٠‏ 


ثم من هى نفرتيتى ٠‏ تلك اللكة المشهورة بجمالها . التى تعر فوا 
الانيا كلها ٤‏ بوجھها الذى لا يمكن أن يسى »ء والتى استطاع تمنالها 
النصفى ان بتحدى صروف الدهر كلها حتى يومنا هذا ؟ ومن أن 
حاءٿت ؟ )٥۲(‏ ليس ثمة ما تحيبنا على هذه الأسئلة ٠‏ وانما الافتراصات 
وحدها هى التى قد تتيعح لنا أن نترسم صورة شاحبة لحياة لم تزل 
محهولة أو تكاد , وعلى المكس من ذلك تظهر بنات الك واللكة بسغة 
مدتطلمة على اثارهما كلما ولدت واحدة منهن . وبالقول فى الامراء ٠‏ 
اذا كان ثمة أمراء ؟ فقد جرى العرف منذ مهد بلاط امنحتب الشالث 


(چږ) هرمو ٻولیس ماجنا ( أى الكبرى )هى مديته الأاشموئن الحالبة » دهي عار 


عبادة وفلسفة الاله « تحوت > الذى شه الاغر بق بالاله هرمس » ومعها تسمة الاين 
بھر مو ہولیس ى المترجمان ٠‏ 


وف یک ناعارات اتی کی ن 
زرابم ا الذين ۽ تحملون a‏ أمنحتب ف E‏ الشامنةك 
المالكة ؟ 


آ, a.‏ غ 


تری من کان ذلك «الآب الالھی» ( آی ) . الذى تزدج «مر ضعة» الملكة 
الحسناء ؟ وهل كانت هناك رابطة قرابة بين هاتين الشخصيتين القويتين 
وبين الملكين ؟ والى أية سلالة ينتمى والد الملكة « تيى » أم أمنحتب الرابع ؟ 
ومن اين جاء سمنخ كارع ؛ ومن هو توت عنخ آمون ؛ ترانا لا نستطيع 
آن نتفق الا على مدلول اسمه ؟ هل نستطيع التعرف على يقين فى وثائق 
Eg RG‏ 
الآنظار ء٠‏ 


لم تحن بعد ساعة اصدار حكم لا رجعة فيه على تلك الفترة التاريخية 
العارضة » ولكنها كانت حاسمة على أمدها الوجيز ٠‏ ومح ذلك فنحن 
مضطرون الى الاختيار من بين الفروض المقترحة تلك النى تستطيع أو 
تيدو أفضل من حيث مطابقتها لسياق الآحدات ٠‏ وبهذه الشروط وحدها 
عمل تخطيط موجز لحياة الملك الصبى توت عثخ آتون ( وكان هذا اسمه 
عند ولادته ) ٠‏ على أن هذا التخطيط لن بكون مع ذلك نهائيا قبل أن تافظ 
أرض مصر السر العظيم الذى لم تزل تبطنه حتى اليوم ٠‏ 


ولابد مح ذلك من الفدرة على الاختيار ٠‏ ويجب قبل كل شىء و 
واقرار الشرتيب الزمنى ٠‏ فثمة أكتر من خمسة عشر مؤلفا تناولوا هذه 
الفترة » وحددوا عهد توت عنخ آمون فى تواريخ مختلفة اختلافات طفيفة 
( وتوت عنخ آمون هو اسم الملك بعد عودته الى طيية ) » ومع ذلك فکاهم 
بقدر عهده بتسع سنوات › ویری بعضهم آن هذه السنوات تنحصر بي 
سنتی ۱۲۱۹ »> ۰ یل الاد ٤‏ ویږۍ آخرون آنها تنحصر ہین سنتی 
۷ و ۱۴١۰‏ أو ٠ ۱۳٤۹‏ وتثمة فة ثالثة من علماء الآثار المصرية » سدو 
لنا أنهم أقرب الى الحقيقة › »> یرون آن توت عنخ آمون قد ارتقی عرش مصر 
حوالی عام ۱٣٣۲‏ او ومات حرالی عام ٤‏ أو ٤۳‏ ؛ وخلمه 
« الأب الالهى » آى الذی حکم حوال أربع سثوات » وأعقيه القائد حورم 

حب الذى استولى على السلطة . 


بيد آن صميم المشكلة هو آنه ليس ى لمة أى وتيقة تسمع لنا ا 
وقتنا المحاضر › > باروج من مجال الفرض النظرى » وذلك حين نبغى تحادند 


۱۰۸ 


المكان الذى ولد فيه توت عنخ آمون »> والملك الذى نشا ونر 
ر 


ی گی 


, والعقبة الكبرى التى تعترض حل هذه المسالة هى مسكلة السك 
المشترك » وحهى مار الكثير من الجدل ٠‏ ومع ذلك فاذا كان اشتراك أمتنحن 
الثالث وأمنحقب الرابع فى المكم أمرا متنازعا فيه » فانه لا يبدو أن هذ 
الخلاعحرة كانت شاذة فى طبيعتها : وانما الشاذ فى ذلك هو العصر الذى 
جرت فيه هذه الآأحداث ٠‏ والحقيقة أنتا نعرف آمتلة للحكم المشترك فى 
كل عهود التاريخ فى مصر › بين ملك وخليفته المباشر » سواء كان ابنه آو 
أقرب آأقربائه * وقد ثبت قيام عدة حالات من الحكم المشترك فى عهد هذه 
الأسرة الثامنة عشرة نفسها » ولا يبدو أن آحدا يريد نفى الحكم المسترك 
بين آمنحتب الرابع وسمنخ كارع ٠‏ ويسام الجميع بالمئل بالحكم المشسترك 
بين سيتى الأول ورمسيس الشانى فى فجر الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 


ما السب اذن فی آنا حن نت رع قی دراسه تاریخ العمأر نة نلفی 
الكنير من العقبات » أو نشهد من ناحية أخرى الكثر من النتصورات 
الأعقدة ؟ فليس تمة ما يمكن الجزم به فى شأن هذا الازدواج فى السلطات 
الملكية » اذ لم يعثر حتى اليوم على أى نص يشر اشارة صريحة جلية الى 
سنة معينة فى عهد أمنحثب النالث تقابل سنة معينة أخرى فى عهد خلرفنه 
أمنحثب الرابع الذى صار بعد أعوام قليلة اخناتون » فيكون بذلك قد 
اشترك على العرش مع والده أثناء حياته ٠‏ 


وتبدو الصعوبة أهون سبيلا حين يراد تحديد نهاية حكم آمنحسب 
الرابع ‏ اخناتون ٠‏ ويمكن التأكد بقدر كاف من الصدق حسب التوار بج 
المدونة على الجرار التى وجدت فى مدينة المروق » أن السنة السابعة عضسرة 
من حكم أمنحتب الرابع ‏ اخناتون ‏ وهى السنة التى بقدر أنه مات فيا - 
تطابق السنة الآرلى من حكم توت عنخ آمون ؛ ذلك املك الشاب الذى 
توفى فى الشامنة عشرة على ما پبدو . والذی کانت آخر سنوات حکمه › 
حسبما ذکر عي جزار النبيذ التى وجدت فى قبره » هى الستة التاسعة ٠‏ 
وعلى هذا قلايد آنه قد ولد فى السنة الثامنة من عهد اخناتون » وهو شربك 

فى الحسكم ٠‏ 

فاذا كان هناك حكم ثنائى بين أمنحتب الثالث وآمنحتب الرابع - 

اخناتون » کما پتضح من بعض العناصي الآثربة “ فانه ينبغى تآريخ تنصيب 


آ0 


أمنحتب الرابع على العرش ين السنة ۲۷ والسنة ٠١‏ من عهد أمنحتثتب 
التالت ٠‏ 


ويتضح وفق هذه الحطة » أن ابنتى أمنحتب الرابع الأوليين » مريت 
e‏ الرابعة من حکمه » وکان 
ذلك فی بلاط ط أمنحتب الثالث بين السنة والسنة ۳ ٠‏ 


وعلى مشسارف مدينة العمارنة ( أخت اتون ) » عاصمة الشريك فى 
الملك » حيث استقر أمنحتب الرابح - اخناتون على ما يبدو فى العام 
الخامس نصب حدود من‌المام‌السادس (حيث أضيفت ديباجة مؤرخه 
بالعام السابع ) + يجدد فيه الايمان بتأسيس الدينة ٤‏ وأضيفت عليه 
صورة الابنة الثالثة « عنخس با آتون » . رف العام السادس > بغر 
الك اسمه فيصبح اخناتون . 

وليس من شك فى أن ابنة أمنحتب الثالث الأخيرة › الأميرة 
« باكت آتون » قد ولدت فى عاصمة الملك فى السنة الشالثة والتلاثين من 
حكمه * أما الأميرة الرابعة « لغر نفرو اتون تأشرى » الصسغيرة ء فقد 
ولدت فى تل العمارنة ( أخت آتون ) فى السنة الثامنة ٠‏ وفى السنة 
نفسها » آى عام ۳١‏ » أو فى نهاية السنة السابعة » ولد توت عنخ آمون 
فى عاصمة الملك المسن ٠‏ وى العام التاسسع من حكم اخناتون . أو قبل ذلك 
بقليل ء ولدت « نفر لفرو رع » ؛ وهى الإبنة الحامسة لملكى العمارنة » ولم 
يعد اسما يحمل لفظة أتون التى اقترنت بأسماء أخواتها الأربع الكبيرات» 
والتى لم تزل مقترنة باسماء اہنی عمومتها باکت اتون وتوت عثخ آتون ۰ 
ذلك أنه قد احتفل فى العام الشاسع باليوبيل القالث « للكرة (*) القادرة 
عل كل شىء الحاكمة فى أفق أخت أتون » فكان خطوة هامة فى شريعة 
المروق ء٬حيث‏ تغارت نعوت الظهور المحسوس للاله القدير ٠‏ ولايد أن هذه 
الاحتفالات البوبيلية كانت توافق احثفالات الملك الطيبى المسن بانتظام › 
منك السنة الثلاثين من حكمه ر( كان الاحتفال الثانى فى عام ٠١‏ والثالث 
فی عام ۴۷ ) ۰ 

وفى ختام العام التاسع من حكم اخناتون » ولدت على مايبدو سادس 
بنات الزو جيل وتسمى « ستبن رع » » وتظهر مع آخواتها فى صورة ملوثة 

(4#) آى رمز العبود الجديد اتون الذى عيرت عنه المؤلغة بالكرة على خلاف اجماع 
العلماء الدين ترجموا آتون بقرص الشمس ٠‏ ولقد كان المسريون يتصورون الشمس ترصا 


دن غير شك ٠‏ وآية ذلك آنهم صورها على تماثيل الآلهة قرصا - المراجم 


11۰ 


بقصر الملك ( على بعض الآثار فى آكسفورد ) وذلك قبل أن تخد أسماء 
الكرة (*) أشكالها النهائية ٠‏ 


: ویجحری فی العام ۲ احتفال مهيب بتخذ عد معان واتجاهات ۰ وعلی 
أيه حال فانه نبغ قبل كل شىء » ومن أجل اقامة تسلسل زمنى مقبول ؛ 
ملاحظة و جود ست أميرات صغيرات من العمارنة خلف اللكين الشابين تحت 
المظلة التى تتجه نحوها جميع المواكب (0) . 

أما فى عاصمة فرعون الآكسر ء فقد وصل بنا البحث الى عام ۴۹ »> 
وهو آخر تاريخ تذكر فيه الوثائق اسم أمنحتب الةالث بقصره فى ملقطة . 
ولكنه لم يمت على ما يبدو فى هذه السنة نفسها ء اذ وجد فى قبر حفيدته 
الأميرة « مكت تون » فى العمارنة » قطع مكسورة من العابوت الححرى 
الكبير عليها اسما الملكن الشر يكين فى الحكم ( منحتب الشالث واخناتون ) 
فی داخل خرطوشين متلاصقين ٠‏ فاذا صحت قراءة هذه الآثار » فان الأمبرة 
الصغارة كانت ولم تزل حية أثناء احتفالات العام الثانى عشر التى جرت 
فى الشسهر الشانى من الفغصل الثانى من السنة ؛ ولعلها ماقت فى نهابة 
السنة نفسها > الأمر الذى يحدد تاريخ وفاة جدها أمنحتب الثالت بعدها 
دمضعة شهور » بين السنة ۳۹ والسنة >٠١‏ من عهد ملفطة بالتأكيد ٠‏ 


ويقابل العام ٥‏ من حكم اخناتون على ما يدو العام الأول من ظاهرة 
الحكم المشيمسترك الثانية فى عهده ء حيث أشرك اخناتون معه على العرش 
سمنخ كارع الصغير ٠‏ وفى العام ١١‏ تزوج ابنته الثالثة «عنخسن با أتون» 
التى كانت تبلغ من العمر فى الغالب احدى عشرة أو النتى عشرة سنة ٠‏ 
وفی العام ۲ اخثفی من الوجود کل من الارق ؛ وسمنح کارع فی وقت 
يكاد يكون واحدا ولم تنصرم هذه السنة قبل أن تشهد البلاد الفتى 
انوت عنخ آثون « متربعا على عرش آجداده » ۰ 

ولكن اذا شنا أن لتثأمل حجج عدد صغير من علماء الآثار المصرية 
الذين لا يعثرفون بقيام حكم ثنائى بين أمتحتب الثالث وأمنحتب الرابع ء 
فانه يجدر بنا تناول جميع الأحداث التى وقعت قى تاريخ العمارنة » 
والرجوع دا أل الحلف مح الزمن ٤‏ وذلك دون أن نشی السنوات الأربع 
الأولى من حكم آمنحتب الرابح فى ملقطة › واليدء بشحديد تاريخ تتويجه 
دوفاة امنحتب الثالث بین عامی ۳۹ › ٠ ٠١‏ وعلى هذا الاعثبار فان توت عنخ 


(جو) انظر الحاشہة باافحة السابقة _ الراجعم ٠‏ 
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آ٠ون‏ إلذى كان يبلغ من العمر فى الواقع بین عامى ۰> و ٤١‏ من خمس الى 
ست سنوات على أكثر تقدير » يكون قد بلغ النانية والعشرين من العمر 
نقر بيا عندما خلف اخناثون بعد سبع عشرة سنة ٠‏ فاذا أضفنا الى هذا 
التقدير تبسح سنوات على الآقل » ورهى المدة التى ثبت أنه تولى الحكم فيها . 
فانه بكون قد تخطى الثلائين حيبن حضررته الوفاة ٠‏ بيد أنه تبت بفحصس 
جننه فحصا دقيقا بمعرقة عدد من الحيرا المتخصصبين . انه لا يمكن أن 
يكون قد تخطى التاسعة عشرة أو العشسرين فى لظة وفاته ٠‏ 


هناك اإذن من العناصر الجاسمة ما درحح قيام مسار كة فى المحكم ٤‏ 
على ما بؤید مجرد تتابع حکمین دون تداخل بينهما ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
حججا كثبرة تشضافر فى تأييد النظرية الأولى ٠‏ رمح ذلك فلم يتم التغلب 
٤ل‏ الملصاعب كلها ؛ وبقبت صعو ية واحدة » أظهر سار آلان جاردنر آخرا 
أهميتها : وتشمتل فى رسالة وجدت من الكاتبات المشهورة من المحفوظات 
المعربة بتل العمارنة ( عاصمة المروق ) تتأآلف من لوحات من الفخار مغطاة 
بعلامات سمارية تستشخدم فى كثابة اللعغة الأكادية لغة الدبلوماسية فى 
الشرق الأدنى بأسره فى ذلك العصر ٠‏ لقد بعث الملك « توشراتا » الميتانى 
الرسالة رقم ۲۷ ( التى نشرها كتوتسرن ) الى « نبهوريا » ملائ مصر ٠‏ 
وتشير هذه اللوحة ذات الآهمية العظمى الى الآمبرة « نادو خبيا » بتت الملك 
نوشراتا التى بعنت الى حريم أمنحتب التالت › ثم نقلت بعد موت فرعون 
الى حريم اينه لفر خبرو ‏ رع - أمنحتب الرابع ( كما لعتقد الآن 
مقتر ضان أن « تیهور یا » هو تسه « لفر خرو رع ٤‏ »› اسم التتويج 
الخحاص دأمنحثب الرايح )۰ و کان المسلم به حتى الآن أن الكتابة الهيرطية 
المنقوشة على قطعة اللوحة عند حفظها بديوان فرعون فى ملقطة › فى قصره 
غربى طيية » كانت مؤرخة بالعام ٠ ١١‏ ومع ذلك فان الرقم الأول من 
هذا التاريخ قد أعید تدوینه فی قراغ نتڄ عن تلف أصاب النص ٠‏ وثمة 
فكرة حديثة تقضى بعدم استكمال علامة يشك فى صحتها ٠‏ وعلى هذا 
تكون هذه الرسالة قد وصلت الى مقر أماحتب الرابع ‏ اخناتون فى العام 
الثانى » واستقرت فى عاصمة والده عد حنازة الآخار دوقت قلىل ۰ وھی 
نازة دو أن اأرسالة قد اُشارت الها * وهن المستحيل النيقن الموم 
آى التاريخين هو الصحيح : العام ۲ آم العام ١١‏ دون اعادة فحص اللوحة > 
قلابد من اجراء فحص دقيق لهذه الوثيقة المحفوظة بمتحف برلين ٠‏ ولا يمكن 
ان تکون هذه الحجة الهامة حاسمة حتى الوم طالما يوجد تلف فى النص > 
داو أن صورة فرتوغرافية حدثة للونيقة )٥١(‏ تتيح فرصا قوبة لتر جرم 
الافتراض القديم ٠‏ وقد يواجهنا من جهة أخرى اعتراض : اذ هل يمكن » 
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على الرغم من الأعمال الأخيرة التى قام بها بعض المشاهر من الأخصائن 
فى أصوات اللغتين ( الأكادية والمصرية ) التأكد من اسم « نخوريا , 
( آو نببهوريا ) » ونببهوریا ( أو ببهوريا ) يقابلان على التوالى 
اسمى نغر خبرورع ( اسم تويج أمنحتب الرابع ) » ونب خبرورع ( اسم 
تقويج توت عنخ آتون ) ؟ ألم يحدث أى خلط بينهما ؟ واذا كانت الرسالة 
فى هذه الحالة قد سلمت فى العام الثانى » فهل تراها وجهت الى الوريت 
الجديد للعرش › توت عنخ أتون الذى ربما اعترف به الملوك الأجانب خليغة 
أوحد للملك المتوفى أمنحتب الثالث » لتجاهلهم دواما الملك المارق ر( الأمر 
الذى اتبعه بعك بضع سنوات › فى شأن جميع ملوك العمارنة » حورم حب 
الذى أصبح فرعونا ) ؟ ومع ذلك فان هذا الفرض الآخبر ضعيف للغاية ٠‏ 

ولاند لا دعد ن ناقشا أصعب النقاط فى مجال اعادة يشاء الترتيب 
الزمنى فى العمارنة » ومن أجل استعراض القليل الذى نعرفه عن حياة 
الملك الصبى » أن نختار الفترة الثتى تسمح لنا فيها معلوماتنا عنه بتشكيل 
الاطار الذى يضم السنوات الأولى من حياته ٠‏ ونعثقد أنتا لا نبعد كثرا 
عن الحقيقة اذا آخذنا بنظرية الحكم المشترك ٠‏ 

بيد أن التاس والآحداث المتصلة بأواخر عهد الأسرة الثامنة عشرة 
تبدو أكثر من آى عصر آخر عناصر مجردة من أية رابطة معينة ؛ ومن ثم 
فلابد من مراعاة المحرص الشمديد عند استعراضها ٠‏ ولم تذكر نساب 
الشخصيات »ء وعلى رأسها أعضاء الأسرة الالكة » والنصوص صامتة فى 
شأن مقاصدهم وحقيقة شخصياتهم وحاشيتهم » حتى لقد أصبحوا أشبه 
بالممثلين فى تمشيلية ايمائية صامتة , 


وفی الجو المضطرب الذى يشيع فى هذه الفترة » يسود الاصلاح 
التورى قى عقيدة أعيد التفكر فيها ؛ اصلاح تتردد أصداؤه وتمتد فى 
محال سیاسی فسیح *٭ وتترتب عل هذه الحالة تلك الإنقلانات وردود 
الأفعال العنيفة التى تمد الى داخل القبور ء وآغوار الجبانات › والتى تسلب 
الو تى شخصياتهم الأخرة » لأن الناس وصلت بهم الجرأة حينئذ الى حد دق 
التقوش لمحو أسماتهم ٠‏ 

ولهذا لم يستطع أحد حتى الآن أن يتعرف بالفعل على شخصية 
مومياء « المقبرة الكاذبة » الخاصة بالملكة « تى »> ٭ وهو آمر جوهری تبح 
بسط مشسىكلة قرابة توت عثخ آمون والملوك الذين سبقوه ( أمنحتب الرابم 
اخناتون ٠‏ وسمنح كارع ) بكيفية أشد وضو حا وأكثر صدقا )٥4(‏ . 
ففی لحظة ا کتشاف هذه الومیاء ہہ التى تأكد الآن آنها وضعت فی تابوت 


وغ امین ا 


كان معدا فى البداية ليضم جشمان امرآة _ كان المعتقد آنها مومياء اخناتون٠‏ 
وبعد ذلك رای المنقبون فى هذه المومياء ؛ يما لا يقبل الشك ء رفات الملك 
سمنخ كارع ٠‏ وقد دهش الأخصائيون وهم يقابلون بين جثة هذا الأخير 
وجثة توت عنخ آمون من ذلك التشابه التام تقريبا بين الجمجمتين » وما من 
الطراز العريض » ولم يترددوا فى الحكم بأنهما جثتان لأخوين » لا يفرق 
بيتهما فى العمر الا بضع سنوات ٠‏ وكان يبدو آن سمنخ كارع قد مات 
فی سن الحامسة والعشرين أو السادسة والعشرين ٠‏ 

أما أحدث النظريات فى شخصية المومياء المجهولة الاسم التى نقش 
على جعل الجبهة فيها اسم تون » فانها تؤيد التفسيرات الأآولى على أن هذا 
يعنى فى الوقت ذاته أن الملك المأارق قد توف فى حوالى السادسة والعشسرين من 
عمره ٠‏ ولكن أمنحتب الرابع اجتهد منذ العام الأول من حكمه » وهو الحكم 
( المشتوك > أو وحده اذا لم نقبل الحكم المشترك ) يدعم المركة 
الأولى فى اصلاحه الدينى » وان التسليم بأن أمنحتب الرابع قد أصدر 
أمره وهو لم يزل فى العاشرة من عمره بتشييد معبد يجعل للكرة الشمسية 
آتون » الأمر الذى يعبر عن جوهر العقيدة الجديدة » انما يتضمن بالضرورة 
الاعتراف بآنه ظاهرة من العبقرية والروحانية الملهمة بدرجة أكبر مما قيل 
عنه قى هذا الصدد ؛ أو آنه على العكس من ذلك » طفل رفعته السلطة 
الملكية العليا عن عمد » حتى نتيج له وهو وريث العرش التمتح بمزايا 
تجربة تستطيع جنى ثمارها فى المستقيل ٠‏ 

وعلى ية حال » فالثابت الآن على وجه اليقين أن أمنحتب الثالت كان 
يبدى الكثير من الرعاية والتكريم لهة الشمس » وبخاصة مظهرها الكروى 
( عين الشمس ) الذى يسمى اليوم خطاً « القرص » (*) ٠‏ هنا العمل الذى 
قام به املك ضد تعبير شديد الغموض عن الأمور الديشية » فرضه كهنة 
آمون » وكذا ضد استبدادهم الطاغى » انما هو النتيجة المنطقية لر كة تمرد 
دیرها آسلافه ۰ وکان اسم اتون القديم قد أعيد اعتباره قبل ذلك فی 
جعل ينتمی الى تحوتمس الرابع ۰ وقد نقش انان من مهندسی آمنحتب 
٠‏ الثالث فى معبد الأقصر » وحما « سوتى » و « حور » أنشودة تعد المح 
مقدمة لقصيدة اخناتون المشههورة فى « أنشودة الشمس » ٠‏ بيد أن 
ثمة دلالات أخرى أكدت المواقف التى اتخذها الملك ٠‏ ففى النوبة «كاوا» ء 


(4) ترى آن الرسم الصحيح هو القرص على خلاف رآى المؤلفة وآية ذلك ماقدمتا هن 
أن الشمس قد كانت تدحت فوق رءوس تماثيل الآلهة أقراصا لا كرات وقد كان فى طوع 
,الخال أن يتحتها كرة لو شاء . المراجم - 
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شيد الملك معدا باسم « جم س آتون » Gem-Aton‏ .„. . تم ألم تكن سفينته- 
قنسمی أیضا «روعة آتون» ؟ وقد أطلق هذا النعت أيضا على احدى كتائبه : 

وقى حوالى العام الحادى عشر من حكمه » ابتعد عن البقاع التى كان. 
الاله آمون برعی فيها كهنته والمؤمنين به ٠‏ فعلى الضفة اليسرى من النهر » 
وعلل مساحة تبلغ زهاء تلاتین هکتارا ر جنتویی الموضح الذى جد عنده. 
قى الو قت الحاضرآثار معبده الجنازی الكبير الذى يدل على مدخله تمثالا 
ممنون الهائلان » شيد عاصمته الجديدة فى ناحية يقول بعض المؤلفين انها 
رما كانت هى « جعر اوخا » المشهورة « بحث المساء » (**) آو « ريع 
على المساء » ۰ وكان فى داخل هذه النطقة الشساسعة ثلاثة أحياء رئيسية ٠‏ 
فالى الشمال » الحلة المخصصة لسكنى ابنة أمتحتب الثالك الكبرى 
« سات آمون » التي تزو جها وآقامها ملكة ٠‏ وفى الوسط > نتعرف عل 
الدار التى اتخذها امنحتب الرابح مقاما له فى السنوات الأربح التى اشترك 
فى الحكم خلالها مع آبيه » وفيها الفتاء الفسيح ذو العمد ٠‏ وفى سار آنحاء. 
البلدة بطبيعة الحال بيوت ذات أهمية ثانوية » وملحقات خاصة بأفراد. 
الأسرة الالكة الأقل شآنا » وثلاث « فيلات » كبارة متجاورة بطوقها سور 
يفصلها عن غير ها من المساكن» اذ يحتمل أن بكون قد عاش فيها «رعموسى» 
ذلك الوزير صاحب المقبرة الذائعة الصيت ١لتى‏ تحوز اعجاب جمیع زوار 
الجبانة الطيبية ٠‏ وكان فيها أيضا حامل أختام الملك › ثم مدير أعماله ٠‏ 
وكان هفاك بالتأكيد قرية العمال ومساكن صغار الموظفين » وكلها مبنية 
باللبن مشل سائر البيوت فى مصر ٠‏ وكانت المحجرات فى داخل المنازل. 
مطلية بالجص » والحوائط مكسوة بالزخارف الملونة ٠‏ وكان مقر امنحشب 
الثالث قاثما قى جنوب هذه المجموعة السكنية › والى جواره مبنى أصغر 
منك ٤‏ م على الأرحح « للزوجة اللكية الكبرى » > اللكة « تي » . 
وكان اسم قصر الملك هذا « دار نب ماعت رع » بهاء آتون ( ونب ماعت رع 
هو اسم تتويج آمنحتب الثالث ) .. وهو الاسم نفسه الذى أطلق على مقره. 
قى العمارنة ء ولا بلخ الملك السنة الثلاثين من حكمه » آى سنة يوبيله: 
الأول ء غار اسم قصره فحعله « دار اليورّيل » وهو نعت أضفى بالمئل على, 
أحد معابد أتون فى العمارنة ٠‏ وهذه القلعة الملكية هى فى وقتنا الحاضر 
ملقطة وحصي تعثى فى العربية « المكان الذى تلتقط فيه. الأشياء » اشارة الى 
الآثار الفرعونية التى وجدت فيها قبل اجراء الحفاثر الرسميه بوقت. 
طويل ۰ 


چو آو ما يقرب من واحد وسیعین فدانا ٠‏ 
پوو او باحث المساء - المراجعم ٠‏ 
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كانت هذه المجموعة السكنية مزينة بطبيعة الحال بحدائق جميلة 
للغاية » ومتصلة بالتيل بوساطة قناة تتسع فى اتجاه البلدة كما لو كانت 
تشكل الجزء العلوی من حرف ۳ ٠‏ وقد فسر هذا القع ا لأمد 
طويل بآنه بقايا البركة المعروفة ببركة « تيى » الزوجة الملكية الكبرى »› 
التى كان الملك يكن لها حبا واعزازا كييرين ٠‏ وقد احتفظ لنا نص منقوش 
على نسخ من الجعلان التاريخية بذكرى بناء بركة شاسعة طولها 
٠‏ ذراع وعرضها ۷٠١‏ ذراع ( ٠١‏ هكتارا ) جهزها الملك قى خمسة 
وذلك بفضل طفح مياه النهر ٠‏ وفى يوم « عيد افتتاح الحياض » الذى كان 
يوافق اليوم السادس عشر من الشهر التالث للفيضان » تم بناء السدود 
العالية التى كانت نحد تلك المنطقة النهرية » وأبحر الملك على ظهر سفيشته 
الفخمة المذهة » «روعة آتون» ؛ وبدا الاحتفال الذى حرى خلاله وصل 
حیاض آلری ¢ وذلك بازالة حواجزها المتوسطة * فاذا انحسرت میاه 
الفيضان عن هذه البركة الصناعية الشاسععة » استطاع الفلاحون أن 
بزرعوهاء وهكذا ففى السنة الحادية عشرة» بعد وصول الأميرة البتانية 
الى حرم فرعون ٠‏ تلقت الزوحة اللكية الكبرى «تى» برهانا حديدا على 
حب قرعون 4 بتشل فى ضيعة واسعة فی «حجعراوخا» تضمن لھا دخلا . 
جديدا ؛ وعهدت بادارته الى موظفى المريم عندها ٠‏ وقد أحسن اختيار 
لين ء وانما كانت على الأرجح بجوار « أخمیم » وهی « ابو » Tpou‏ 
القديمة من اقليم « بانوبوليس » : وربما كانت هى مهد أسرة «تى» 
العظيمة ٠‏ 

والواقع أن الزوجة الملكية الكبرى لم تكن آميرة بحكم الدم ؟ فأبوها 
« بویا » وآمها « توبا » ٤»‏ من کبار موظفی كهانة آمون ۰ وکانا بتولیان 
الأب اذن من « كهتة الاله مين » و « المشرف على ميرات مين » فى 
آخميم )(0٥7(‏ . ما الام فکانت « رليسة حرم مین ( )0¥( ٠‏ وآأصبح 
الآثنان فى بلاط فرعون من أرفقع الشخصيات . وكان «بوبا» يحمل قبل 
کل شیء لقب « الأب الالهى » »> وهو اللقب الذى بعتبره اليعض اسما 
مى قرعون ٠‏ وكان بتمتع أيضا بلقب د قائد العجلات الحربية » وذلك 
قضلا على وظائف آخرى كانت تربطه بالك وبضياع آمون الطيبية . أ 
زو حته فكانت تشغل منصب « رئيسة حريم آمون » الهام ٠‏ 

وآما الملكة تيى ٠‏ ابنة هذين الريفيين اللذين يحتمل أن يكونا من 
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صل نوبی . حسیما تدل عليه بجلاء مومیاواهما اللتان اکتشفتا فی وادى 
الملوك » فانها أصبحت السيدة الأولى فى الامبراطورية › اذ آقامها فرعون 
ملكة على البلاد ٠‏ وهكذا خالف تقليدا دينيا يبدو أنه كان بلزم الملك دائما 
أن يتخت الزوجة الملكية الكبرى » والدة وريث العرش » من بنات 
فرعون ۰وآراد أن يعلن بقوة علي شعبه کله » وفیما وراء حدود بلاده › 
آنه تزوج فتاة من عامة الشعب : فأصدر فى بوم زواجه »> فى السئة 
الأولى من حكمه » مجموعة من الجعلان ألتذكارية تحمل بعد اسم الملكة › 
بیانا بأصلها المتواضح حتى لا يجهله أحد ٠‏ وكان الملك قوى السلطان 
اذ فكر فى أن بخطر بذلك اتباعه من الولاة من نهارينا فى التشمال 
الى کاروی فى قلبم السودان بالقرب من ناباتاء حتی بفرض علیهم هذه 
الملكة ؛ وكان ذلك اعلانا فى الوقت نفسه عن أن جميع الأبناء الذين 
بولدون من هذا آلزواج لابد أن بعتبروا شرعيين ٠‏ وكان مثل هذا الموقف 
يستفز مشماعر كهنة آمون ٠‏ ولم بعد هؤلاء الكهنة يجرءون عل الاعلان على 
حوائط هیاکلهم بأن الههم قد حل محل اللك بوم الز فاف قى أحضان اينه 
ملكية حقيقية لا ريب فيها » من صلب الآلهة ٠‏ وعلى هذا النحو تجلى 
آمون فی مشهد « الزواج اللاموتى » عل حوائط المعبد الجنازى بالدير 
البحرى ليشبت أن الملكة حانشبسوت قد أنجبت من ملك الآلهة الذى تبدى 
لأحمس ابنة فرعون ٠‏ وفى الأقصر روى أمنحتب الثالك بنفسه ظروف 
مولده الالهى » وتجلت أمه الملكة « موت م وايا » التى لم تكن من أصل 
أجنبى كما ادعى اليعض وهى تتجاذب مم آمون ‏ الواضح فى الصورة - 
حديتا مفعما بنشوة الحب ٢ ٠‏ 

وکان زواج املك هذا من فثاة من الطبقة المتوسطة آو من طبقة 
صغار النبلاء قمينا بان يشكل اععداء مثرا على كرامة الكهائة الطيسة › 
وليس من شك فى أن أمنحتب الثالث قد اجتهد فى السنين الأولى من 
حكمه » على رغم زواجه من تيى » أن يظهر خلال الحفلات الرسمية مصحوبا 
فى أغلب الأحايين بالملكة الوالدة » وهى فى الغالب أميرة من دم ملكى (0۸) › 
ولکن سرعان ماصارت تی» وتی دائما وفی كلالاحتفالات وکلالناسبات۔ 
وكل الان التى يزورها هى التى لها مكان الشرف » وكان الاستثنام 
الوحيد _ وهو لا شك النتيجة المنطقية لزواجه من تيى ‏ استشناء أجازه 
املك فى صالح ابنته الكيرى الأميرة « سات آمون » التى اقترن بها › 
واعترف بها رسميا زوجة له » وكانه بضفى عليها بذلك نساا الهيا 
عظيم القدر . ومع ذلك استمرت هذه الأميرة ی ا فروض التبجبل 
والولاء المعتاد للزوجين الملكيين المرتطين بوشائج داثمه لا تنفصم ٠‏ يباو 
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أن البلاط الملكى قد حاول تعديل الصيغة التى تعبر عن سلسيلة التسب 
اللكى » فأعطيت الأولوية للينات ٠‏ حيث نجد فى كل مكان صورا تمشلهن 
فى صحبة الملكين على قاعدة التماتيل الفخمة فى المعايد الكبيرة »> أو على 
حوائط مصليات القبور العلية من موظفى الامبراطورية»؛ على حين لم تظهر 
صورة شأب واحد فى البلاط ؛ وذلك. مع علمنا بأن أمنحتب الرابع المقبل 
لايد كان بقيم هناك ۰ 

وعندما أصدر الملك أمره بتجهيز مدفنه » أعدت فى داخل القبر 
-حجرتان اضافيتان » احداهما لتيى » والآخرى لسات آمون ابنته الكبرى 
وانتهج امنحتب الرابحع - اخناتون من بعده هذه السنة > فصرح رسمیا 
عند تشييد مدينته » بآنه سوف يدفن فى هذه البقعة مح زوجته نفرتيتى» 
وکیری الأمیرات مريت آتون ۰ 

وکان لسات آمون بعض آثار کشفت فی قبر جدیھا ويا وتویا . 
١اذ‏ نراها مصورة على ظهرى كرسيين فتاة ياقعة »> تبدو واقفة أمام اللكة 
تبى . تقدم لها يات التبجيل )٥۹(‏ او جالسة فى عظمة وجلال . تتلقى 
القلادة الذهيية » وتضع على شعرها المستعار قلنسوة عالية مزينة بياقة 
من أزهار اللوتس مما 'نعخذ المحظيات الملكيات ومن بيتزوحن آبياءهن من 
الأميرات. وقد وضع اسمها فىخرطوش. وثمة انبوبة للكحل محفوظة فى 
متحف متروبوليتان بنيويورك » منقوش عليها خراطيش أمنحتب الثالث 
وسات أمون » تشهد رسميا » مع غيرها من الآدلة »> على قيام هذا الزواج ٠‏ 
وكانت عاصمة الملك على الضفة اليسرى لطيبة » تضم قبل كل شىء قصورا 
کانت الآمیرات فیها بحظین بالتکریم وکن کشرات › لا تعرفهن جمیعا حنی 
الآن » ومع ذلك فلم تكن احداهن يقينا فى منزلة سات أمون - 

وعهد الملك بادارة أملاكه الى شخصية لعلها كانت أقوى شخصية فى 
«البلاد فى ذاك العصر : ذلك هو أمنحتب بن حايو * وکان قد ارتفع الى 
هذه المنزاة فى سلم الوظاثف فى القصر لدرجة أن املك منحه فى آواخر 
حياته ذلك الامتياز النادر الذى یبیج له أن يشید ضر بحا له بالقرب ن 
المعابد الجنازية الملكية ؛ وهو شرف رفيع لم يكن لأى مواطن حق فيه ٠‏ 
.ولد أمنحتب فى « أترسب » (*) بالدلتا “٤‏ فی عهد تحوتمس الثالث على 
الأرجح ؛ وآدرك بفضل حكمته العالية شيخو خة متقدمة بلغت به سن الماثة 
والعشرة ٠‏ وأصبح بعد موته شخصية مؤلهة » خالدة الذكر ٠‏ واستمر 


بالقرب من بنها ء وتسمى الآن « تلى قريب » با المراجم 
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يزاول مهنته فی عهد آمنحتب الشالث كاتيا ملكيا ٠‏ وسرعان ماعهد اله 
بمباشرة الطقوس فى الكثيي من الأعياد الالهية ٠‏ وكان أيضا « رئيس 
ادارة التجنيد ۾ * ولکنه اجتهد قبل کل شیء آن یتولی فی آقرب وفت 
«ستطاع منصب « مدير جميع مصانع الملك » ۰ وبدل وسعه فی استخراج 
الحجر الرعلى البديع « الحجر العجيب » من الجبل الأحمر ء ونقل الكتل 
التسخمة من رأس الدلتا الى منطقة طيبة ٠وكان‏ هذا الحجر الرمى المتن 
الأحمر اللون يتمتع بحماية الاله آتوم ؛ وأصبح المادة المفضلة عند الملوك 
الذين كانوا يقدسون الشمس أكثر من غيرهم . ولذلك فلا غرابة فى أن 
تجد بعد ذلك فى العمارنة « مدينة الكرة الشمسية » آثار مسلة ليست 
من الجرانيت ؛ وانما من الحجر الرملى » وسوف تتجلى أعمال أمنحتب فى 
كل مكان من أتريب حتى أقاصى النوبة بما فى ذلك الكرتك ٠‏ وقد سمع 
أشماشيله الشخصة آن تدخل فئ معبد الاله آمون ۰ وعین « رئيس شعائر 
عد آمون »> ٠‏ وعلى هذا النحو يسبغ عليه أمنحتب الثالث أهمية متزايدة 
دى مجال لا يرضى الكاهن الأكبر للاله الملكى أن ينازعه فيه أحد ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان أمنحتب بن حاو الذى أصبح أميرا ورأثيا + يحمل لقب 
«حوی» كان بمتلك فى معبد الاله. آمون نفسه تماثيل مقدسة ثأتى 
بالمعجزات »> وتقوم بدور الوسيط بين الاله والمخلصن له * فعل قاعدة 
تمشال ضحم قائم مام الصرح العاشر للكر نك ٠‏ انان من هذه التماثيل 
فی وضع الکاتب » علیهما کتابات صربحة تدل على مدی ماکان پږذله 
القصر من جهد قى امتصاص الاشعاع أد السلطان الذى كانت الكهانة 
الأمو نية تريد بسطه على الشعب ء 


يقول أمنحتب على تمثاله الأول : د آنتم يا أهل الجنوب والشمال › 
أنتم آيها العيون القادرة على رؤية الشمس » أنتم الذين قدمتهم الى طيبة 
تبتهلون الى سيد الآلمة › أنتم جميعا » آقبلوا على ٠‏ ولسوف احمل 
ماتقولون الى آمون » اله آالكرنك »ء فى اللحظة التي تنطقون فيها بصيغة 
القربان » وتصبون ماء ( الطقوس ) ٠‏ ذلك لأنى البشير الذى عينه املك 
للاستماع الى دعواتكم » ورقع شون القطرين ( الى الألهة ) »> ٠‏ 

ويقول آمنحشب على تمثاله الآخر : د أنتم يا أهل الكرنك » يا من 
تريدون رؤية آمون » تعالوا الى » لأنى بشير هذا الاله ٠‏ لقد عيننى نب 
ماعت رع ( امنحتب الثالث ) لأنقل ( للاله ) أقوال القطرين » عندما 
لنطقون بصسيغة القربان » وتذكرون اسمى كل يوم كما يفعل لكل رجل 


٠ محموټ‎ 
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واكان ر بسي الاله » وظيفة عهمد بها امنحتب الشالت الى يعض 
العمسكريين ؛ بيد آنه ما من واحد من هؤلاء استطاع أن يجمع السلطان 
فى المملكة كلها فى يده دون أن يظهر على مسرح الأحداث مثلما فعل 
أمنحتب بن حابو ؛ وكان ينتمى بالتأكيد الى طبقة الضباط » ولم يئل 
العسكريون فى مصر التى كان سلطانها قد ضعف بالفعل فى ذلك العصر 
بب اهمال ملك طيبة ما ناله أمنحتب من حظوة ٠‏ ولعل أحد هؤلاء 
العسکریین کاں جندیا صغیرا فی میادین القتال فی سوریا وفلسطین فی 
وظيفة « كاتب الجندين التابعين للملك » ؛ واذا به بعد هثيهة فى منف > 
مفضلا الاقامة بها على الاقامة فى طيبة › وذلك قبل أن يصبح القائد 
حور م حب الذى بنتهى به الأمر الى عرش مصر . ولاند أنه کان فى 
العشربن من العمر ٠‏ حين بدات حركة المروق الأتونية . 

و قى القصر ٠‏ كان لأمنحتب بن حابو أن برتاد کل مکان + ډام یکن 
بخفی عليه شیء من أسرار « کب » 86 وما أدرالك ماکب ! انها مشکلة 
لم تزل غامضة كل الغموض ٠‏ بيد آننا نستطيح على الأقل أن نكون عل 
ثقة من ان « كب » كانت هيشة عسكرية » مشكلة على الأرجح فى نطاق 
القصر الملكى »> وذلك فى عهد الدولة الحديثة > بربى فيها آولاد الآمراء 
النوبيين الذين يؤتى بهم الى العاصمة › على اثر الحملات التأديبية التى 
یشنها فرعون على بلاد « واوات » » وربما من « کوش » التی کانت 
تقسابل الضوبة المصرية والسودانية ٠‏ وكان هؤلاء الفتيان من 
«أولاد المتمردين» بعاملون معاملة كريمة » ولو أنهم کانوا يخضعون لنظام 
صارم ٠‏ وكانوا يشتركون فى تلقى التربية التى كانت تتاح لأولاد 
فرعون أنفسهم» ويتزودون بالتالى بأكثر الوان الثقافة التى عر فها التار بخ 
٠‏ القسديم تناسقا ورفعة » فيستطيعون بعد ذلك أن يضعوا خبراتهم فى 
خدمة النوبة » بلد أجدادهم ٠‏ وكانوا فى معظم الأحايين يعاونون فى 
أعمال نائب الملك فى النوبة ٠‏ ومنهم آخرون يتخذون على العكس من 
ذلك مهنة الضباط قئ جيوش فرممون ٠‏ ولا كانوا رفاقا للأمراء فی 
صباحم » فانهم یبقون الى جوارهم ۰ وکشرا ماکانوا يقضون حیاتهم فی 
البلاط 0 و بعملون مردین لآأطفال اللك الذين کانوا فد قاس موه تکو دنه 
العقلى وتدريباته العسكرية ٠‏ على أنهم كانوا بحتفظون طوال حياتهم بلقب 
« ابن كب » ٠‏ وفى الامكان أن تستظهر العمل الدائم الذى كان يديه فى 
عهد الأسرة الثامنة عشرة هؤلاء النخبة من الموظفين الذين ظلوا مح ذلك 
متصلين بوطنهم الأصلى » ومتضامنيل بعضهم مع بعض . 

وعلى ذلك فقىد لعب النوبيون فى الوقت الذى شهد تدعیم 
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الاصلاحات العقيدية الكبيرة » دورا لم تتضح معالمه بالدرجة الكافية ٠‏ 
وكانوا لتمتعون فى بلا ملقطة. بمكانة غير عادية + وطدها فوق ذلك 
وحود ملكة من أصل لوبی بلا ریب ۰ وثمة صور للملكة تبى ء منها ذلك 
الرس الاآبنو سی الصغر. امحفوظ بمتحف برلين » تثبت أصلها النوبى . 
على أن مظهر المرأة الجنوبية هذا انما بتجلىأوضح مابكون عند رَوية دلاية 
( مشقال قلادة سات Mina‏ ) فى صورة الملكة » وقد عثر عليها فى 
أعمال الحفر التىجرت فى قصر تيى بملقطة» أو فىقطعة عماثلة وجدت فى 
تل العمارنة ٠‏ وأخرا فان هذه الحقيقة لا تغدو موضع لزاع اذا فحصنا 
لوحة صغيرة من العقيق الأحمر محفوظة فى متحف منروبوليتان بنيويوريك 
عليها صورة لأبى الهول بوجه الملكة تدل دلالة قاطعة على جنسيتها » أمكن 
مقابلتها أخرا بصورة مماثلة وحدت فى شمال السودان فى أطلال معد 
« سدنحا » اع862 المكرس لتيى ٠‏ بل ان الشسعور المستعارة التى 
تلبسها ملكات البلاط وامراته فى ملقطة وتل العمارنة » كانت مسو حاة 
من تسربحات الراس القصرة عند النوبيين . 
وكان يعادل وجود النوبيين فى القصر الى جوار اللك» ما كأن بعقده 
املك من زيجات مع الأميرات الآسيوبات الاواتى كن يصلن الى مصر مع 
حاشيةكىيرة. من ذلك أن أمنحتب الثالث() ه) قد اأصدر في العام العاشر 
من حکمه جعلا تاریخيا بعلن فيه الى شعبه قدوم « جيلوخيبا » ابنة 
« شوتار نا » ملك ناهارینا › وفى صحبتهما تلاثمائة وسبع عشرة امرآة من 
حريمها ٠‏ ولابد أن هذه الزوجة الثانوية 'ثانت مثل غيرها من أغلبية 
الأمبرات الأجنبيات المبعوثات الى بلاط فرعون . دعما للشحالف بين البلاد 
( لنذكر بهذه المناسبة الآمرات السوربات الثلاث من زوجات ' تحه نسس 
الثالث الثانو بات ) تعيش الى حوار تيى المتسلطة حياة متوأاضعة . ولم 
يكن للملوك الأجانب الذين يبعثون بالسغراء للاستفسار عن مصير بناتهم 
أو أخواتهم › بتلقون فى جميع الأحوال بسهولة اجابات سربعة » لان 
الزوجات الأجنبيات كن يعشن فى الغالب حياة منعزلة . من ذاك أن 
« کادشمان ‏ ائلیل » 51111-2nص dash‏ 2کو کان أخا لآم ة بابلية حضر 
الى بلاط أمنحتب الثالث » واضطر الى تبادل الكثير من اارشل حتى 
حصل على بعض العلومات عنها , 
کان فى بلاط فرعون اذن إطفال ملكيون بختاط بدفائهم الدم 

النوبى اجار ؛ بيد أنه کان فيه أيضا أمبرات وآمراء بعیشون فی حرم 
القصر » وبذكرنا نمط أحجسامهم بالسلالات الشمالية التى نةميز بالبشرة 
الفاتحة ٠‏ 
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وفى العام ٠١‏ من حكم أمنحتب الثالتث » آعد الملك حخفلات عيده 
اليوبيلى الأول » تحف به النساء والآميرات » باشراف تى آليرته ٠‏ ولا 
اطمان الى قوة جيوشه » أهمل بالتدريج شثون الامبراطورية ٠‏ وكان 
أمنحتب الثالث آميرا واسح الثراء » يعيش وسط أسمى وآبهی ما عرفته 
المحضارة المصرية من ترف ورفاهية › ويتمتع بحياة يبدو أن وزراءه ومعاو نيه 
قد آرادد! آن پوفروها له خالية من کل الهموم ۰ ولا ریب آنه قد ظهرت 
عليه فی يوم الاحتفال بیوبیله آعراض ترهل لابد آنه تفاقم سریعا خلال 
السنوات التالية ٠‏ 


وعلى الرغم من الاهتمام الذى كان يتجلى فى البلاط يتصوير 
الأميرات وحدهن (1) › فان هناك بعض الآئار المتغرقة التى تكفى لبعث 
الاعتقاد بوجود عدد من أخوة ولى العحهد ء ‏ أمنحتب الرايع المقبل ‏ الى 
جوار أخيهم ٠‏ ولابد أن يكون من بين هؤلاء الأخوة آكبر أبناء الملك » الذى 
مات فى سن ميكرة » وورد ذكره على أثر وجد بالقرب من السررابيوم 
بمنف » وهو الأمير تحوتمس » قاثد الفرق العسكرية الشاب » الذى وجد 
سوط يحمل اسمه › بین کتوز توت عنخ آمون ۰ 

وكان ولى العهد المتأهب للمشاركة فى الحكم على عرش أبيه » هو 
أمنحتب ٠‏ ومع آن نقوش هذا العصر قد ظلت شبه صامتة فى هذا الشأن 
فان المغترض انه فى حوالى عام ٠١‏ » قد اقترن بفتاة صغيرة بارعة الجمال" 
تسمي نفرتیتی ۰ ولم بستطح آحد حتی بومنا هذا أن یژ کد من تکون هذه 
الفتاة ٠‏ وكان اليعض بخاطون لمدة طويلة بينها وبين « تادوخييا » ابنة 
تټوشراتا » ملك میتانی › التى تتیشنا رسائل تلك العمارنة بوجودها ٠‏ 
بيد أننا نعلم أن تادوخييا قد وصلت الى ملقطة عام ٠٠‏ من حكم أمثحتب 
الثالت . وأن نفرتيتى كانت فى هذا الوقت نفسه قد أنجيت لزوجها 
آمنحتب الرابع _ اخناتون بناته الأريع وربما الخسس الاأوليات . ويزعم 
يعض اللفين آنها ريما كانت ابنة تيى وأمنحتب الثالث ء أو ابنة آمنحتب 
الثالت دن زوجة ثانوبة له ۰ بيد آنه ما من شىء بۆكد هذه الفروض °٠‏ 
ومن ثم ینتھی الآمں بنا › کما پنتهی انقریبا فى كل ما يتصل بعصر 
المروق - الى ابداء الفروض أحيانا كثيرة دون التمكن من اثباتها اثباتا 
كافيا ٠‏ والفرد الوحيد من آسرتها الذى عرف لنا هو أخت لها تدعى 
« موت تجمت »> emetپMoutmedj‏ .۰ وهی مصورة ف مقابر خمسة من 
حاشية أمنحتب الرابع _ أخناتون فى تل العمارنة » ولا تحمل لقب 
أميرة . ومن ثم بتأكد لنا أمر واحد ٠‏ ذلك أن نفرتيتى لم تكن تنتمى 
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-مياشرة الى الأسرة الالكة بحكم المولد . أتراها كانت مصرية ؟ ليس نمة 
مايدحض هذا الفرض. لقد كانت حسناء» شأن النييلات الطيبيات الارانى 
يظهرن على حوائط الصليات الجنازية فى الجبانة . ومع ذلك فان النمثال 
التصقى الملون الموجود فى برلين ليكشف عن لون لحمها الوردى ٠‏ الذى 
يشهد بمدى اهتمامها بوقاية نفسها من لفح الشمس > أو ربما يدل على 
قصلها الشمالى ٠‏ أما الصلة الآأخرى التى تربطها بمصر فهى وجود 
٠‏ مر ضسعتها » السيدة « نى » » زوجة « الأب الالهى » آى . من هما 
ادن » تى » وآى ؟ انهما بظهران فى تل العمارنة : وببدوان فى مقبرتهما 
المست و كة من أشد أنصار الاصلاح الدينى حماسة وأقرب الناس الى الملك 
الارق (1۲) . ترى ما اصلهما ؟ لابد فى هذا الصدد من ملاحظة توفيق 
-غوسب : ذلك اننا أذا اعتبرنا أسماء وألقاب آى ( أو آبا ) و « بود » 
والد الملکة « تیی » استطعنا آن نکشف تمائلا یکاد یکون تاما بی هاتين 
.الشخصيتين ٠‏ ومن ثم ادعى البعض أنهما ليسا سوى رجل واحد ٠‏ ومع 
ذلك فلابد آنه قد عاش امدا طویلا حتی تبلغ احدی بناته سنا يؤهلها 
٬للزواج‏ من أمنحتب الثالث ثم يشهد هو نفسه عهد هذا اللك ثم عهود 
أمنحتب الرابعم _ اخناتون (بما فى ذلك حكمه المشترلد مع سمن كارع) 
.وتوت عنخ آمون ١‏ الى أن يتاح له ارتقاء العرش بعدهم ٤‏ ولو بمضش 
-سنوات . ومع ذلك فاذا قابلنا بین مومیاء « یویا » التی وجدت فی وادی 
اموك ؛ وبين صورة جذابة لآى حين أصبع ملكا تمثله فى هيشة الاله 
«الئيل» ٠‏ على قاعدة تمثال محقوظ بمتحف بوسطن » لدهشنا كثيرا للشبه 
المحيب بين قسمات الو حهين(1۳) . وكذلك حاول البعض أخررا تحددد 
غوع القرابة التى يمكن أن تربط بين هذين الشخصين » فرأوا فيهما آبا 
وينه » لتشسابه فى الاسم والألقاب والجسم › والروابط العائلية مح 
مدمنة «اخميم» + فقد حف آى مصلى › للاله مين فى هذه الناحية + تم 
کان بعد ذلك ثوت عنخ آمون الذی کان آی له ولیا ٹم صار ملکا فلم 
بتجاهلا هذا الاله > واشاعا أسماء الاعلام التى يذكر فى تركيبها . 
کان آى وثيتق الصلة بامنحتب الرابع الارق بحيث أصبح أك 
اتباعه فى مدينة الكرة الشمسية اخلاصا » وکان قائد کل خیول 
صاحب ال جلالة » وقائد فرقة المركبات المربية » وكاتب الملك الحاص الذى 
yT‏ 
كذلك وقسل کل شیء ( بت تر i‏ 
آو « آيا الإاله » أو ريبما حما فرعون . وقد ارتآی فيه a‏ 
اخيا والد لفرئيتى اذ ترزمل وتزذج اة من « تی » التى كانت على 
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الأرحح المرضعة تلك التى اصبحت ملكة فيما بعد ٠‏ او امها الشانية 
ل و ا « أيا » الملكة : هذه نظربة بأرعة 


رمغرية »> وان لم يمكن اقرارها بصفة نهائية . 


وعند اتمام الاستعدادات للاحتفال بافمعيد اليوصلى ( آو عيكد سك 4 
لأمنحتب الثالث » فى القصر الأوسط بملقطة » كانت حاشية وريثه تعد 
ك للاحنافالات التى سوف بعلن خلالها امنحتب الرابح شريكا لأبية 

فى الحكم ٠‏ ولكى يوطد الأمي ه ركزه اللاهوتى › قرر تشييد معبد للشمسس 
ا ا ج اس ا یری ی میا ت ف و ان 
يبصبح الكاهن الأكبر لهذا الاله . ثم وصف الظهر الجديد للاله حسما 
تصوره فى الكرنك : « رع حوراختى الهانىء فى الأفق باسمه » ضوء 
الشمس ( شو ) الساطع فى الكرة الشمسية ( أتون ) » ' 


وعلى هذا النحو فان يو سل اللكف امنحثتب الثالتث کان واف وسل 
الإله الذى کان کكاللك يشبعث حیا فی الآفق > فی ختام طقوس هذا العبى 
الغامض ٠‏ عيد سد ٠‏ وكان على امنحتب الثالث أن يتحمل خلال الاحتفالات 
الطقسية » تمشيلية الموت التى تعيد الى الذاكرة الشعائر الهمجية التى كان 
يقتل فيها رئيس مصر فى عهود ما قبل التاريخ ٠‏ عندما تدركه الشيخوخة 
وتنحط قو اه الحسمية : فكان يشتمل بكفن أوزبرسس ٠»‏ الالد الدى ولك 
له بعد مقتله ابنه حورس ۰ کفیل الخلود فی کل شیء ٤‏ ثم بظهر بعد ذلك» 
مثل حورس » فى هيئة الشمس عند الآفق » ليبد دورة جديدة ٠‏ ويظهو 
الى جواره ابنه أمنحثب الرابع » وقد أصبح شريكه فى الحكم > لىژ کد 
بحضوره تجدد قوته . وعندئذ بباشر بصفة رسمية وفق قواعد اللاهوت> 
أعمال الاصلاح » فيبذل الجهد فى تفسير طبيعة الاله الحقيقية ٠‏ 


وكان لابد أن تتمشثل هذه آالمرحلة الجوهرية من حياة فرعون الالهى 
فی غير بعض عناصر المعبد وتشييد آلار جديدة ٠‏ ووقع اختیار امنحتب 
الثالث فى هذه المناسبة على النوبة السودانية ليشيد أو يوسع فى «صو لٰب» 
معبدا للاله مون ٠‏ وأشرف آمنحتب بن حابو على الأعمال » وجعل من هذا 
المشروع هيكلا رشيقا يتافس فى روعته هيكل معبد الأقصر . ذا العمه. 
الزهرية البديعة التنسيق » وأآقام الكهنة فى هذا المعبد . وتولى هو 
ادارة شعائر المعبد ٠‏ وشخص الى النوبة بعض كبار الموظفين . متهم 
وزير الجنوب » « رع موسى » لحضور عيد سد الملكى ٠‏ وفى طيبة » كان 
آمنحتب بن حاو قد استحضر من أجل هذا البوبيل تمثالن ارتقاعهما 
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#ربعون ذراعا » و كل منهما من قطعة حجرية واحدة » مستخرجة من محاجر 
الجبل الأحمر فى شمالل معن ٠‏ هذان هما تمثالا ممنون المشهوران الباقيان 
الى اليوم فى موضع صرحى معبد امنحتب الثالث الجنازى » عند مدخل 
اليانة .الطببية ٠‏ وكان المثال الذى تحت صور الملك هو « من » المسئول 
عن منشات الجبل الآأحمر > وكبير نحاتى املك » نحت التمثالين عأى نمط 
بلخ الذروة فى رقة التعبير وجماله ٠‏ وكان آبنه النحات « بك » قد تلقى 
قدرييه على النحث فى رعاية شريك الملك فى الحكم » وكان شديد الانتياه 
لا يديه له الأمير نفسه من توجيه ٠‏ وكان لا بد من العدول عن الاسلوب 
الكلاسى فى النحت ٠‏ الذى كانت خيه الأسكال الآدمية المصنوعة فى هيثة 
مشالية » تصور فى تركيب أنيق ومعتدل ملاسح الوك وأبدانهم (ه1) . 
خأصبح متبعا من هذا الحين آن يوضح على الحجر » فى شىء من ألواقعية 
القاسية » الحقيقة كلها فى التشكيل والتعبير والح ركة »> بل تستخدم 
امكانيات الفتان لترجمة الشكل التخيلى لفكرة الالهية المعدلة كما تجسدت 
فى الأرض . ويفلب على الظن أن «بك» قد كلف بنحت التماثيل اإهببة 
#لملحقة بالأعمدة لأمنحتب الرابع » لتزيين المعبد الذى كرسه للشمس شرقى 
الكرنك فى مستهل حكمه )1١(‏ . وكانت نشاة مثل هذا الإصلاح ممكنة 
اذا لم يعارضه الرآى العام » وبشرط موافقة و تشجيع تخبة معيثة من‌الناس 
قميل‌الى تباعه لانها تشعر بالحاجة اليه . وعلى هذا قان مشروعات‌الامير 
القى اعتبر آكبر المتصوفين فى التاريخ القديم » كانت تتمشى مع اتجاه 
جدید من شآنه أن يؤدى الى نتائج عميقة فى كل مستويات المجتمع المصرى: 
وهغه هى الآراء البارعة التى نادى بها أمنحتب الرابع » وهى تشكل فى 
الوقت نفسه منهاجه : تبسيط علم اللاهوث الذى كان مستغلقا على ا ماهير 
وتقريب الشعب المتباعد من الآلهة » باطلاعه على مظهر الاله الذى يسطح 
للجميع ء ونشر ما كان كتبة المعابد يعلمونه منذ م« أزمنة الآلهة » : من أن 
لتاس من کل جنس قد ولدوا متساوین » وأن ما فی نفوسهم من شر هو 
وحده الذى فرق بينهم › وجمع شمل الاس بالتقریب بینهم وبين سائ 
المخلوقات » وتذكيرهم بالقرابة الشديدة الى تربط بين جميع العناصر 
المعدنية والنباتية والحيوانية والبشرية › والعاء الأعمال السحرية التى 
لا قدرة لها الا على مشل الرقى الأخلاقى ٠‏ تلك كانت دواقع امنحتب الرابع» 
وكانت أيضا برامجه * وفى الوقت لفسه كانت الرغبة فى تحرير سكان 
الدن من تقالید تخنقهم ٤‏ و فتح العيون على کل شىء“ والكف عب الاستعانة 
فالصيخ والآفكار التى كان الناس يخضعون لها منذ آلاف السنين ٠‏ واضطلح 
الأمير ومن حوله » خلال السنوات الثلاث الأول من مشا ركثه فى الحكم 
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بتحقيق هذا الانقلاب الحقيقى فى الآمور الثابتة ٠‏ وكان الشىء الملموسس 
اكثر من غيره » الى جانب التعبير الجديد الذى طرا فى تشكيل الجسم 
البتسرى > هو بالتأكيد استخدام لغة الكلام فى الكاتبات الرسمية > وهى 
اللغة التى استيعدت فى حرص حتى ذاك الحين من المعابد والقصر ٠‏ 


وكان لإند لل هذه المشروعات رطبيعة الحال آن تد طدم تعقاته 
ومعارضات عظمیى ۰ ولم يکن فی الامکان الاقدام عل هذه التحردة لا خلال 
فترة حم ثنائى ء» حين كان اللك الأكبر مقيا فى عاصمته بطيية < 
بواصل مع موظفيه ادارة شون البلاد . وعندئذ استطاع الك الأصضغر> 
وحوله ذووه واتباعه الخلصون » أن شيد مدينة جديدة ٠‏ ويعرس 
حذور اصلاحه فى هذا النطاق الحديك . واخذت الروح الحديدة تشيع 
e‏ . وکان 
عموسى » وزير الجنوب » قد زين قبره بالأسلوبين. ٠‏ وانا لنشهد ال 
جاب التقرش:الاررة اتيد الى اير رطلاوة اة الصو 
المحدودة بخطوط لا مثيل لها فى رشاقتها واتساقها » على أحد حوائطل 
الملصلى الجنازى > صورة تمثل الك الشاب » الشريك فى الحكم » ومعه 
زوجته » عند نافذة القصر » فى أسلوب واقعى مئير + 


واختار امنحتب الرابع فى نواحى هيرموبوليس (*). » مدينة الاله. 
تحوت اله المتعلمين > فى الاقليم الخامس عشر بمصر العليا » منطقة تقع 
على الضفة الشرقية للنيل » وبقوم دونها لمسافة تبلغ حوالى عشرة 
كيلومترات » سفح سلسلة الجبال العربية الذى بكون فى هذا الموضع 
مساحة دائرية شاسعة . وفى بضع سنوات فجر فى تلك البقعة البكر 
مدينة الاحلام التى تقوم فيها القصور كثرا الى جانب. البيوت الصغيرة 
ولكل مسكن تقربا حدعة حميلة ٤‏ وسميت هذه الدثة خت اتون 
اى « أفق الكرة » > وتعرف اليوم باسمها العربى « تل العمارنة » » 
وهو اسم مركب من اسم القرية الحدثة الواقعة شمالى الموقع : التل»ء 
وإسم قبيلة « بنى عمران » التى تقطن هذا الاقليم ٠‏ ووضح أمنحتي. 
الرابع الجدود احول العاصمة الجحديدة » ممثلة فى أربمة هشر نصية 
عظيما » منحونة فى صخور الجبل نفسه . ومن هذه النصب أحد عشر 
نصبا تحاذى الصخور على الضفة اليمنى » وثلائة أخر الى جوار الحجر 
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الجبرى النوموليتى فى سلسلة الجبال الليية فالخرب ١‏ برس اون 
لارض زراعية شاسعة »> خصصت لخدمة المعابد والقصور وسكان 
آحیت اتون . 

وترجع بصب الحدود الثلاثة الاولى الى العام الرايع من حکم»ه 
المشترك ( وأحدها عند الطرف الشمالى للمدينة »> اما الاثنان الآخران 
قمو-جودان فى الجنوب ) + ويعلن اللك رسميا على هذه النصب اند 
أقسم آلا تجاوز هذا « الكان الطاهر » لإا جنوبا ولا شمالا . وكد 
انه ما من احد ء ولا حتى اللكة ¿ يستطيع ان بحمله على أن بتخد فى 
حهة آخرى مکانا السب لعبادة اتون »۾ ودی عزمه على بناء جمسة 
هیاکل و فصر ين رئيسيين » أحدهما لفرعون والآخر للملكة > وأنه سوفه 
يعد بالمئل فى الجيل الشرقى » قبرا له وواحدا لنفرتيتى ٠‏ وواحدا 
للأمارة مريت أتون »> ويضیف قائلا انه اذا توفی أحدهما فی مدينة أخری 
بمصر » لزم اعادته الى أخت اتون ليدفن فيها . وأمر أيضا باعداد 
مقبرة للثور المقدس « مليغيس » عناص () ومقبرة للكاهن الأكبر 
وقبور لساٹر أعضاء كهانة آتون » وكذ| قبور الموظقين ورعاباه ۰ 


وتم اعداد کل هذا فی شرف امدشة > ہما بشاقض تماما الو تع 
القد م للمدافن منك آلاف السنين ٠‏ غربى النيل »> حيث تختفى الشمس 
مع الوتى الذين يؤمنون بحياة اخرى بعد تحولات غامضة بفضل 
ااعلقو س الاأوسيربة . أما املك الارق » قانه بأمر على المكس من ذلك 
بالناء الأعمال التى دعتبرها مسحربة » فلا ببقی شیء بعد غروب‌الشمس؛ 
وتهجع الكائنات كلها فى نوع من السبات الكونى : ١‏ نلسمة الحياة » 
تصل بالكاد الى الخياشيم وتهداً الانفاس . 


وتتصسل هذه العقيدة الجديدة بمفهوم جديد ء لفكرة الالهة ماعن. 
بنت رع . وكان هذا المفهوم أسمى مبادىء الديانة المصربة كلها ١‏ النى 
كانت فى خدمة النظام اللكى : مفهوم العدالة والنظام . وقد بؤدى 
اضعاف معنى هذا المفهوم الى الإاضرار بكيان اللكية . ورأى بعضرير 
المولفين فى هذا الو قق الذى اتخذه املك الثورى خطرا من أشد الاخطار 
التى هددت مصر والامبراطورنة . ومع ذلك فلم نكن مناص من محاولة 
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التجربة > اذ کان من الضروری قبل کل شیء تحدید مفاهیم آصبحت 
لإ تتمشى قى الغالب مع روح العصر . 

ولم تکن ماعت رة العمدالة و فحسب )› وانما كانت ف 
الو قت لفسه + وبصفتها بنت رع “ ر قيض الشمس »> نسمة الحياة »> 
وربما أيضا شعاع النور . وكان امنحتب الثالث قد مال الى آن ہرز 
فی اسمه التتو سجی وكذا فى النعت الذى أطلق على الكثير من مغابده > 
ذلك الجوهر الآولى فى عبمارة خع م ماعت د ومعناها المتجلى أو المشرق 
o REG‏ 
القوة السماوبة الا وحدة واحدة ».وهو لها الضامن والدليل 


ولکی یمک التشبت من أن آمنحتب الرابع يقنع فى البداية دمتابعة 
الدفعة التى تمت فى عهد والده > فانه يجب الدخول ثانية فى امصلى 
الحنازى الخاص وزير طيسة « رع موس » حیث تترجم التصاوير 
انقو شة على حوائطه فكرة واحدة وانما بأسلوبين : ففى الاسلوب الاول 
نرى أمنحتب الشالث جالسا تحت مظلة > بمظاهر الأبهة التقليدية > 
مصحوبا بالالهة ماعت » ينت رع »> وعلى رأسها ريشةالنعام الكبرة > 
وهى الرمز الهيروغليفى لاسمها وان كانت تصور كذلك فی حرص 
ورصانة نسمة ااحياة التى بيمكن ادراكها فى الحو عن طربق الحركة 
الدقيقة التى تعترى شعراتالريشة . وامام الك علامتان هيروغليفيتان 
نراهما فى كل العصور الاخرى فى ايدى الإلهمة : هما الحياة ( علامة 
عنتح ) »> والقدرة الالهية ( الصولجان واس ) قائمتين بدور حامل المروحة 
التى تشحه رشاتها صوب اللك لتنقل اليه هذا التيار الالمى »> وتحدثنا 
النصوص أنه صالح «الذى يميش على ماعت» (1۷) . وعلى النقيض 
وعلى مسافة من ذلك > مشتسهد ببدو مختلفا اختلافا تاما » يمل اللاك 
الشربك فى الحكم » عند نافذة قصره الى جوار نفرتيتى » فى نمط مغاير 
كل الغايرة »> يرز هذه المرة ذلك الاعتمام دتشحرى الحقيقة فى التعبار 
املصور كما فى اللغْة الملستخدمة . وفوق الزوجين تسطع الكرة العمارنية 
وترسل آشعة تنتهى بايد صغيرة ٠‏ آما الإشعة التى تدانى وجهى الملكين 
فانها تمس بهيروغليفيات المياة وبالقوة الالهية التى تشكل فى المجموعة 
الأخرى قاعدة ريش النعام . وعلى هذا النحو تصل الى الملكين الضوء 
امنبثق من الكرة الشمسية والذى يشيع الحياة (0۸) . 


كان أمنحتب الرابعم قد وضع فى العام الرابع من توليه الحكم 
الخطوط العريضة لبدعته الدينية . وكانت هذه البدعة تتجلى ف التعبير 
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بأشکال تناسب أذواق الناس فى تلك الآونة ‏ وهی اشکال کانت <: 


ی 


ذا الحين محمدة ف صور رکكة نائية عن الافكار الحديثة ت اکر ما 
تتجلى فى تغيير هذا الفكر تغييرا جذريار . ولم يكن الك يريد استخدام 
لةه الخدت ف الأعمال الرممية فخسب ولكه رجت فرق ذلك ورا 
حد دة لترجمة تعاليمه ؛ بالاضافة الى أن هذه الصور انما رسمت 
باسہاوب طبیعی جریء )0٩(‏ ۰ 


وقي قصل الشتاء من العام السسادس »> أصبح أمنحتب الرابع › 
آخنانون « خادم آتون » . اذ مض ١‏ فى مركيته اأصفحة 
بالالكتروم (*) صوب أحد عشر نصبا جديدا تحدد على السفوح الجبلية 
الشرقية والغربية عاصمثه الشاسعة ٠‏ هناك تقدم بالقرابين » ويجدد 
آمام جمیع آشراف البلاط › عهده بالا یتخطی حدود مدينته . وکان ند 
استقر الآن نهائيا فى مدينة الكرة الشمسية (.۷) . ويدلنا هذا القسم 
الذى بحجدده ف العام الثامن أمام نصب الحدود الاربعة عشر على أن الاك 
الشربك فى الحكم لم بكن حر التصرف فى مصر كلها ٤‏ طالا كان القصر 
الفد م بتو لی الحكم 

وترتفعالبانى الدينية فى المدينة . واحتفل باليوبيل الشافى باء.م 
انون : بعد اليوبيل الثانى لأمنحتب الشالث ف ملقطه بوقت قصير . 
وقر بت الأحدات التى طرأت على الأسر تي الملكيتين بين الملكين الشريكين . 
واحتفل اللكان فى مدبنة الكرة الشمسية بمولد ابنتهما الثالثة علخ ر 
با ا#ون ٠‏ ولكى بؤكد الفرع الأكبر للأسرة الالكة فى علانية موافقته على 
المغامرة الدينية التى قام بها الزوجان الصغران » اطلق على آخر بنت 
ولدتها الملکة یی حوالی عام ۳۳ »› اسم د باکت آتون » ۰ ویبدو أن هذه 
الأخيرة قد ولدت ولم بكد بنقغى عامان على وفاة آخر أجدادها لأمها . 
وهما بويا وتوا اللذان نقلت جشتاهما الى مقبرة صغيرة فى وادى اللوك؛ 
وساشر طوس الدفن « عائن » ثانى كهنة آمون ۰ وکاهن رخ 
آتوم الأكبر فى هليو بوليس ( عين شمس ) » وآخو الملكة تى ٠ )۷١(‏ 
والى جانب‌الصناديق‌الضغررةالنفسية التى اودعهاا لكان فى المقبرة »> آاهدت 
١‏ سات آمون » » الإبنة الكبري التى تزوجها أبوها منذ بضع سنوات ‏ 
حتی تضیف ال نفاسة الآثاٹ الجنازی الحاص بجدیھا ‏ أرائك بها 
صو تمشل ألوا الرعابة والاكرام التى تلقاها من اللك ٠‏ على أن الشىء 
الحقيق بأن شير الدهشة ‏ اذا سلمنا بان هذين الزوجين المتو فبين هما 


(هو) مزيج الدمب والغضة بالمرابج ٠‏ 


توٽ عنځ آمون - ۹ 


والدا آى « الآب الالهى » و « فاد خيل » اخناتون › و « الكاتب 
الخاص » للملك الارق ‏ هو عدم وجود أبة هدابا من بلاط العمارنة ق 
مقبرة والدی تیی . 

وبعد فترة قصيرة تو فی ١‏ عانن » ثانى كهنة آمون ٤)‏ وحل محا 
للفور « ساموت » اامص۳ه8 فى العام ٠۲‏ من حكم امنحتب الثالث . 
وعلى هذا فلم تزل هياكل الاله آمون فى الكرنك مفتوحة > ولم يكن 
مسمو حا باقتراف آى اضطهاد ضد الاله اللكى ؛ بل ان أخا الملكة الواارة 
قد آصبج من آبرز أعضاء كهانة آمون ٠‏ وفضلا على ذلك » استمر تشييد 
الىانى فى منطقة آنتون بالكرنك »› وكان أمنحتب الرابع قد شرع فى 
تشييدها قبل العام الرابع من الحكم المشترك » واتصل العمل فى العام 
السادس من حكمه كملك العمارنة > حيث كانت أربعة من هذه المعارد 
من الحجر الرملى »> وكان أحدها يشتمل على مسلة وحيدة من الملادة 
نفسها . وثمة معبد خامس أساسه من ااحجر ٠‏ بقع بالمثل فى الأملاك 
الكرى لآتون صاحب هليوبوليس ق الجنوب آى الكرنك »> فى معر 
المروق) . وأخرا» شيد فى الغالب جوسق صغر بجوار البحرة المدسة 
مباشرة » فى وقت الاحتفال باليوبيل الثالث المشترك للملكين والكرة 
الشمسبة > والذى جرى فى العام الرابع من حكم اخناتون » أى حوالى 
عام ۳١‏ ؛ ۳۷ من حكم أمنحتب الثالث . 


ولابد أن میلاد توٽ عنخ آمون بتحدد بین عامی ۲۲ > ٣۵‏ من 
عهد أمنحتب الثالث » ولكنه لا مناص من فحص جميع الأشياء التى 
تکون کنزه الجنازی » وکل ما تخلف من آثاره التي أقامها أثناء حكمه 
القصر ٠‏ لاعشور على ما قد تتضمنه من أشاراآت نادرة وعابرة ای 
شخصية والديه . وببدو» فى قلب المروق الاتونى» سواء فى تل العمارزة 
أو فى ملقطة › أنه قد آريد بصورة منظمة ومعبرة » تجاهل سلاف 
الشخصيات الأصلية فى هذه المأساة » فلم يكن هناك ذكر لشىء حلاف 
الكرة الشمسية »> خالقة الكائنات الحية كلها .. وانما فى مرة واحدة 
فقط نحد اللك توت عنځ آمون يدعو اأمنحتب الثالث د أباه » على تمشثال 
لأسد مكرس فی معند « صولب » ا0و »۰ نعل فيما بعد الى جثوب 
اد ودان فى « جبل برقل » . وينكر الكثير من اأؤلفين هذه الاشارة › 


جد ذلك اسمها فى الاغريقية ‹ جمعنى مدينة الشمس ٠‏ وقد عرفت في اللغة المصربة 
القديمة باسم ايون دوردت قى التوراة باسم أون ولعل الحرب أن يكونوا قد الحقوا بها 
معناعا ققيل اون شمس ثم حرفت ال عین شمس (المراجم) 
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ولا سلمون بتفسرها تقسسر أ حرفیا › ولا یرون فیها الا تنوبها بج 
الأسرة الالكة . ومن ثم اقترح بعضهم عدة نظربات فى هذا الشأن 
فمنها ما بقترض أن الامر وت ف اون کر ای ایت اق 
والآميرة سات آمون ( أى آنه ابن أخته غر الشقيقة وعمته ) . ولری 
البعض » على العكس من ذلك » أن الابن اللكى قد انحدر من زوجين 
انجبا قبله سمنخ كارع ونفرتیتى ! وسسلم آخرون بأبوة امنحتب 
الثالث ٠‏ وانما يقولون إن الأم لابد كانت زوجة ثانوية للملك » لم تزل 
مجهولة حتى اليوم . O eC a‏ 
كان ابنا « افتراضيا » لآى » وتى « مرضعة » الملكة لفرتيتى » وأخا لها 
فى « الرضاعة » “ ثم قزوج من احدى بات امنحتب الثالك وتيى 
فاتیجب منها توت عنخ اتون 8 وقیل آخیرا ان آمه قد تکون مربت رع 
« آم ملك » ! 


ودسستند الكثرون من علماء الآثار امسر دة الى آن الشه المدعش 
الو أضسح آقوی من آن کون عرضيا ؛ وقد تأکد حین کشف عن راس 
مومياء توت نخ آمون ٠‏ بين وجه اللك الشاب »> ووجه أمنحتب الرابع 
امعروق من صوره . ومن لاحية آخرى فان المماثلة بين اللامح > 
والتشابه بين الجمحمتين فى مومياء توت عنخ آمون ؛ والجلة المودعة فى 
المقبرة الكاذبة للملكة تيى بطيبة والتى نسبت الى امنحتب الرابع ثم الى 
سمنخ کارع علی‌التوالی ٤‏ قد حملا بعض العلماء على اعتبار توت علخ آمون ۰ 
آحا لواحسد من هذين الملكين ٠‏ لا ريب اذن آننا نقترب من المحقيقة › 
اذ بدو من العقول آن کون اأمنحتب الرابع وسمنخ كارع أخوين » أو 
ملى الاقل اخون غر شقيقين > ولابد أن هذا الأخير قد ولد فى بلاط 
ملقطة بعد اليوبيل الاول لأمنحتب الثالث بقليل . 


ولنعد الآن الى العشاصر الوحيدة القادرة على أن تمكن لنا بلوغ 
الهدف ء٠‏ لقد زعم بعضهم أن الملكة تيى كانت عقيما فى الوقت الذى لابد 
قد ولد فيه قوت هنخ اتون . تری من بستطيع أن كد هذا الأمر ؟ على 
انا أذا عر فنا القوة البدنية التى بتمتع بها اللسوة المصربات والنوبيات» 
وتذكرنا أن تير قبل الولادة الفترغبة للك السعقيل دفترة لا تکاد تبلغ 
السنتين قد انحست الامرة الصغيرة باکت أتون» اکنا التسليم بسهولة 
بأنها بحتمل أن تكون قد ولدت الامير فى فترة كانت تباخ قيها من العمر 
حوالى ثمانية واربعين عاما ( وبلغ فيها امنحتب الثالث حوالى انين 
وخمسین عاما ) اذا سلما بانها تزوحث فى سن الثالفة عشرة . 
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ولابد من وجود العنښاصر الأخری فى قبر توت عنخ آمون . ترى 
ما أهميتها ؟ فأول كل شىء ذلك الشبه القائم ليس فقط بين أمتحتب 
الرابع »> وسمنخ كارع » وانما أیضا بین وجه توت عنځ آمون ووجه 
الملكة.تيى »> فهذه عوامل يلزم فى الحقيقة وضعها فى الدرجة الاولى من 
الأهمبية ( ۷۲ ٠ ) ۷۴١‏ ونذكر بعد ذلك » لكى نستكمل الدليل الذى 
تحلى ف نقوش الأسد الذى وحد ف « صولب » أنه قد وحد ف قر 
املك الصبى تمثال ذهبى صغير يصور آمنحتب الثالث قاعدا القر فصاء 
فى هيئثة الطفل الشمسى ٠‏ وكأنه يثبت بهذه الصورة آنه هو وابنه كاثن 
واحد » وآنه بولد من جدبد فی جسم ابنه لتمتد حياته فيه حب 
طبيعة الأشياء * وكاث هذا التمثال الصغار الملفوف فی قماش ¢ الاوضوع 
فی تابوت صغر » يجاور الآثر الأخاذ المتخلف عن الملكة تيى » وهو عيارة 
عن خصلة شعر على شكل مومياء موضوعة فى تابوت صغير الى جوار 
فو رة زوجها . فلم انكار الحقيقة الواضحة ؟ ان ثمة اشياء اخرى ف 
القبر تشي الى والدى اللك » منها تلك الجرة 'من الالستر الثى تحمل 
أسماء الزوحين الفرعونبين فى ملقطة ٠‏ وكانت هله الأشياء کک الى 
جوار عناصر الأثاث الجنازى القليلة التى بمتلكها أفراد آخرون من 
الأسرة الالكة EE‏ باسم مربت اتون ٤‏ اخت 
زوجة الملك » رزوجة سمنخ كارع »> وغطاء علبة صغيرة مزين بصورة 
اخت اخری من اخوات زوجته »> وهی « نفر نفرو رع » جالس+ 
القر فصاء ٤»‏ رعناصر من كنز سمنخ كارع الجنازى > ,وعلبة باسم 
اخناتون مقترنا بخرطوش باسم سمئخ کارع شربکه فی الحکم » وسوط 
للامير تحوتمس ( الذى ريما كان أخا أكر للملك ؟ ) . وكان ف القر 
مع هذه الأشباء ما نذکر ببعض قارب الك حسما کانوا مو حو دين ف 
خدمته وکڌا بصدبيقيه وخادميه المخلصين »> نخت مين ١‏ ومابا ء اللذان 
آهدبا اليه بمض التماثيل الصغيرة . على أن الأشياء الوحيدة فى هذه 
امقر هھ التی تتصل دصورة ميخسو سة بالجسك الذى انحدر 2 منه > 
ھی هذا التمڅال الصغر لمحتب الشفالث ٠‏ و خصلة شعر 7 تیی تیی الشی 
تنبض بااحياة بشکل مدهش . 

يبدو اذن اننا نستطيع أن نقطع فى هذا الأمر » فى روبة > فنةرر 
بأن تيى الزوجة اللكية الكبرى قد وضعت بين حربمها فى ملقطة ٠‏ قبل 
نهاية العام ۲۵ من حكم آمنحتب الثالث ء آخر آبنائها » توت عنخ آمون 
و كان العرف فى محر بقضى بان تطاق الأم على مواودها اسمه الاول : 
بالعبارات التى تتلففل بيا فى لحظة الولادة : وهذا الإسم بالنسبة لامي 
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الققابه » ء فما ان أطلق توت عنخ أتون اول صيحة له فى اللحظة التى 
نفس فيها الهواء مع نسمة الحياة » حتى نميز بطابع المروق الانو نى 
وكانت أخته التى ولدت قبله بسنة أو سنتين قد نذدرت هى الأخضرى 
للكرة الشمسية » ربة أاخت اتون العاصمة التى نقل اليما الطفلان 
لبلتقيا بينات اخواتهما الصغيرات . 

ولا كانت المشسكلات تشثور كلما شرع الإنسان فى مناقشة هذه الفارة 
الغرببة » فليس من المستغرب ان نعلم أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق ف 
كل اسم علم مصرى انما يؤلف عبارة صغيرة تستهدف وضع الكائن 
المولود فى حمابة آحد الآلهة > وان الجنيات السبع « حتحور » اللواتى 
هرعن نحو الو لودىن الجحدد + هن وحدهن القادرات على أخبارنا یما 
كانت تمنيه اللكة تی باسم توت عنخ اتون . بل لقد ظل هذا الاسم 
الذى عرفته دنيا القرن العشرين كلها » بعد ثلاثة لاف سنة على ولادة 
الأمير » موضع التردد . فشمة من بقول انه يعنى : «قوية حيأة أتون» ء 
وی کد آخرون آنه يعنى « اتون بهى الحياة » > وجماعة ثالثة تجزم بانه 
« صورة أتون الحية » . وهناك اخيرا نظربة حديشة تفر الاسم بأنه 
« الحياة كلها فى أبدى أتون » . وهكذا فان باب الجدل اللغوى لم بزل 
مفتوحا حول هذا الاسم الذى لم ستخدمه المصريون أبدا عند ذكر هذا 
املك الصغير »› طالا أنهم سستعملون اسم «نب خېرو رع) منذ تتوبجه . 


۱ه مه عبادة شهس الصباح فى القبرة اللكية بتل العمارنة ٠‏ 


۳ 


۲ د تمثال نصفى للملكة لفرتيتى 


ر متحف 


الدولة : بو 


( 


Combine - (no stamps are d by registered version 


۳ه الزوجان الملكيان بالعمارنة والامرات 
الست فى د استعراض الجزى الأجثبية ٠‏ 


٥ه‏ الرسالة رقم ۷ هن رسائل العمارنة ء بالخط السماري ويظهن بها الفلوان الهرطی 
الؤرخ بالعام ١١‏ ر متحف الدولة > يران ) 


ء والدة تى (متحف القاضرة) 


۷ موھیاء ہوا والدة تيى (متحف القاهر 


۸ه _ الملك إمنحتب الثالث » وقى ‏ ضحبته 
آنه موت م ويا وهو چالس تحت مظلة قصره 
الثلثة ٠‏ 


ا ك جره الإنساب لآسرة العمارنة 


Converted by Tiff Combine 


۹ ب راسم عل تلهر جد ګراس. سات 


لامها الملكة تيى ٠‏ 


Converted by Tiff Com 


١‏ -اتمثال صغير لأمنحتب الثالث على الطراز 
العمارنى ( محف المتروبوليتان للفن ٠‏ 
نورك ) 


۲ ¬ » الآب الالھی e‏ آي والرضعة تی + 
يتسلمان الجوائز فى مديلة آخت اتون 
ر متحف القاهرة ) 


۳ د الاله النيل بملامج املك آى 
( متحف الفنون الجميلة » بوسطون › 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


٤‏ ہ تمان .ارات ملکیات يسكبن الاء الطهور تكربما للزوجن امنحتب الثالت وتى 
مقبرة خرواف بطيبة ٠‏ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


٥‏ م رسم علي الصخر فی آاسوان 

يمشل النحاتين « هن » » « بك » 

رئيس الدارس الفنية عل عهد امتحتب 
الثالث » وإمنحتب الرابع ۰ 


٦‏ س احد الأعمدة الأوسير ية هن معبد 
الشسسمس لامنحتب الرابع بالكرنك 


ر متحف القاهرة € 
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۷ - امنحتب الثالٹ مع الالهة ماعت » عل 
العرش ثحت مظلة قصره المزدوجة ¢ اسلوب 
طيبة ( هقبرة رع هوسى بطيبة ) 


د امنحلي الرابع اخٺاتون ونفرتیتی 
ومعهما آمړة » يقدمون القرابين لكرة الاله آتون 
( متحف ‏ القاهرة ) 1 


۸ - امنحتب الرابع ونفرتیتی » ملكا 

الغمار فة »> وقد صورا بالاسلوب الفتى 

الخاص بالدرسة الجديدة ( مقبرة دع 
موسى بطيبة ) 


چر الجری الملون . ر( 


جف 


٠ اللوفي‎ 


والكاهن الذار 


لآمون (المتحف المصرى ‏ تارين) ' 


ء۷ | 


شت 


الرابع ب اخناد 


تون 


ن ونغفر 


سب هن 


۷١‏ غا 


نن آ 


نفرتیٹی کاهن هل 
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لیس 


زی » وهو سن 
القاهرة ) 


. 


۳ ب وجه توت 
قناعه الحا 


آھون 


ما 
ذهب صب 


بظم 


J 


> 


ر محف الدولة ,> در 


( 


۱ 
5 
4 
"a 
ج‎ 
3% 

د 
4 


ىث شارة الحاصبن 


("0۹ = ۱۳1) 


عندما ولد توت عنخ أتون › كانت طيبة ى تلك لمدينة العظيمة › 
والعاصمة الغنية الحرة التى فتحت آبوابها أخبرا لمؤثرات الشرق › 
واقصلت بالعالم المعروف فى ذاك الأوان - فى ذروة مجدها » وكانت أخت 
أتون ٠‏ مدينة امروف ٤‏ خلاصتها وحوهرها ()۷) . وف هذه الحقيقة من 
الحضارة الرفيعه . عندما أتاحت الهدنة بعد انتصار الجبوش إزدهار 
الآداب وسمو التعيير آلفنى _ عاش الأعيان وآفراد الطبقة المتوسطة حياة 
ترف لم يعيشوا مثلها من قبل ؛ بل لقد تغلغلت الرفامية فى الطبقات 
الدنيا من الشعب ٠‏ ومن ثم هجرت فى المدن كلها الأساليب القديمة التى 
كانت بسيطة الى حد الصرامة »> فكان الرجال آيام الآعياد يزينون رءوسهم 
بشعور صناعية قصيرة حعد' وكان النساء تخذن خصلا صناعية لها 
ضفائر طوبلة مجدولة تغطى الأكتاف وتنتهى عند الصدر » ويفضل فى 
أغلب الأو قات. على تسربحة الرآس القصرر المستديرة التى سرعان 
ما اتتخذتها سيدات المدينشة المارقة اللواتى جذيتهن غرابة الطراز 
النوبى . وأسى الرجال والنساء فى هذه الفترة بلسون الثياب 
الفضفاضة من الكتان . ذى الشنيات والأكمام الواسعة والعقد الأآنيقة 
المزينة فى الغالب بالأعداب » ولم يكن بالنعال تلك الأطراف المعقوفة الى 
عل › والتى سوف تظهر فى عهد الأسرة التاسعة عشرة » ولكتها کانتٹ 
مزينة أحيانا بقطع من جلد ؛ وكان عند الملك البعض منها مزينا بقطم 
ذهبية أو فضية . بل لقد صنعت له أنواع من الأحذية المفتوحة من الأمام 
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ولكنها تقى العقب. وكان هذا الرخاء واستمراء الراحة والدعة تجليان فى 
بيوت الآعيان المحوطة بحديقة كبيرة عند مخارې المدن ٠‏ وكانت هذه 
البيوت قى قلب الآحياء السكنية ترتفح أحيانا الى ثلاثة أدوار » اذ كانت 
الأرض محدودة المساحة ٠‏ أما فى مدينة أخت أتون التى كان ملكا ملقطة 
يزورانها بصفة منتظمة » فان مساحة الأرض لم تكن ذات أعمية يها » ومن 
تم کان لدی مهندسى اخناتون الحرية فى تشييد المساكن الشاسعة التى 
کان ذکرها حلم کل مصری (¥0) » 


٠‏ وكانت المبانى من اللبن » سواء فى ذلك القصور أو البيوت الفقرة ؛ 
واقتصر استعمال الحجر الجرى فی بٽاء آعتاب آلأبواب وقواعد العمك ء 
وأطر النوافد ٠‏ وكانت الاّبواب والعمد من خشب ٠‏ وبحيط بكل عقار 
حائط مرتفع به غرفة ملحقة لليواب قرب الماخل ٠‏ فاذا دخل الانسان 
الغناء وجد طريقا يؤدى بزاوية قائمة الى المسكن الرئيسى » وهو مستطيل 
الشسكل › مشيد بحيث يحتوى. على الأجزاء الثلاثة الرئيسية فى كل 
مسكن ٠‏ آولها قاعة فسيحة تشكل العنصر الرئيسى لبنى الدار » والمخصص 
لاستقبال الزوار . ويشتمل الجزء الأوسط من المنزل على أكير قسم 
قيه وهو المعد للسكنى » وله سقف أعلى من سقف الغرف المحيطة به › 
ومرفوع على عمد ( وكان فى مساكن الأغنياء أربعة عمد ) ٠‏ وكان فى 
الوسط غاليا موقد صغير ٠‏ ومة بلاطة كبيرة ذات حافة بسيطة تلتصق 
بالحائط » يصب عندها میاه التطهیر على أیدی وآقدام آصحاب إلدار 
وزوارهم ٠‏ وأمام الحائط المقابل منصة توضع عايها المقاعد ٠‏ أما إلنوافذ 
الضيقة المفتوحة على ارتفاع كبير » فانها تخفف بقضبان حجرية صخيرة 
فيها من الضوء القوى الذى يثفذ خلالها ٠‏ وكان يبرسم أحيانا على العمد » 
نياتات وصور حيوانية ٠‏ وكان بالقصور أبضا أسقف مرخرفة ٠‏ وأعدت 
على كل جانب من جوانب القاعة المتوسطة حجرات يستخدمها رب الدار 
مکاتب له » وبها أيضا بئر السلم الذى یژدى آل رواق مكش وف فوق 
ردمة المدخل ٠‏ أما القسم آلثالكت من المسكن فكان مخصصا للحياة 
العائلية ؛ وتحجز الغرفة الوسطى خاصة لربة الدار : وهى غرقة مربعة 
الشكل ٠‏ تم تصطف على الجانبين غرف النوع » وهى بسيطة للغاية » 
وبکل منها عادة مخدع صغير للنوم ٠‏ وكانت المرافق الصحية معتنى بها 
جدا » بل کان بها مقاعد ٠‏ ولم يعرف المصرى آبدا حوض الاستحمام قبل 
عصر الاغريق والرومان » وانما کان عنده فى جميع الأزمان » فيا يدو › 
حجرة للرشاش ٠‏ وكان من الضرورى بعد الاغتسال العناية باللجلد حتى 
بحاتفظ بموونته »ء الأمر الشساثح فی جمیح اليلاد الحارة » وعلى ذلك فان 


1۷ 


المرافق الخاصة فى المنازل كانت تحتوى على حجرات للتدليك واستعمال 
إلدهانات ٠‏ ويتم تصر دف الياه الى الخارج بوساطة قنوات من الفخار 
وكان للقصور التى يسكنها ملوك العمارنة وملقطة سمات عامة ممأبلة › 
وتزدان بما فيها من لوان الترف والزخرف الى لم يكن لها آثر فى بيوت 
الآعيان )۷١(‏ . وتقام دائما خارج المسكن والى الخلف منه المرافق العامة 
والمطبخ والمخبز » مما لا غنى عنه فى كل منزل ٠‏ وكذا معمل التخمير حيث 
تصتع الجعة المسكرة والحجرات التى يخزن فيها الأنبذة من ( ضيعة 
آتون ) › فی جرار تحمل تاریخ السنة وعلامة المصدر ٠‏ وترد هذه الأئبذة 
فى الغالب من « النهر الغربى » » أى منطقة الدلتا القرببة من الاسكندرية 
الحالية ٠ء‏ وتشتمل المرافى العامة للمنزل أيضا على الحظائثر وحجرة الكلاب > 
وكذا الورش » ويخاصة ورش النجارة والغزل ٠‏ وثمة بثر يمد المدرل 
با مياه » وصوامع كثيرة للحبوب على هيئة قوالب السكر توضح بها الحبوب 
اللازمة 'للغذاء ٠‏ وتضم الضيعة بطبيعة الحال حديقة للنزهة ينمو بها 
ويخاصة أشجار الجميز والنخيل والصفصاف » وأحيانا شجر السنط 
والرمان » وآبكات شاسعة من الآزهار : ففيها ذوائب البردى وفيهے 
الخشخاش والعنبر › بل فیها ایکاٹ « الماندراجور » الى تتا ثف من 
حول الحوض المستطيل الكائن وسط الضيعة كما تزدان « بالنيلوفر » (» 
الأزرق الجميل ء٠‏ وعند مدخل الحديقة مصلى صغير فى الهواء الطلق به 
مضحى » تعبد به على شىء كالبلاطة » الكرة الشمسية التى ترسل آأشعتها 
المزودة بأد صغيرة وتشر ف على ملك وملكة الممارنة بعد أن أنجا الأميرات 
الصغرات ٠‏ وعلى جانبى اليلاطة مصراعان مزينان بصورة صاحب الدار 
وصاحبته ٠‏ ألم يكن هذا الشىء هو الأصل للثلاثيات من صور الكتائس 
المسيحية والتى تحمل تصاوير الواهيين ؟ 


وکان اجى الآوسط فى مدينة المروق هو حى القصور وأهم المبانى 
الدينية والوزارات ٠‏ وثمة مبان ضخمة ذات آفنية مزدانة بالأروقة ذات 
العمد ولال تشكل الواضع الرسمية فى القصر . ومن نوق 
الشارع الأو سط بالمدىنة قوس کبير بربط بين الشطرن من آملاك فر عون» 
ویمثل الفكرة الأولى للقنطرة فى مصر . 


هه كلبة مصرية إممتى ( الجبل ‏ اطلقها الصريون غلى اللوتس اعابا به 
وتقدیرا له م انتقلت الى اللغات الأوروبية بير تحر یف ننوفر وعرقه العرب باسم 
الل ة کا“ 2 8 3 5 
لخيلوفر ډو لان اللو تس فی الضرية عرف باسم سوشن م غر فناه »صحفا باسم سو سن 
وفى اللغات الأوروبية سوزان ‏ المراجم ۰ 
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آما القصر الخاص »> فانه يقح على مرتفع من الأرض يصل إليه الانسان 
خلال حدقة ذات ثلاث شرفات ٠‏ وكانت آلساحة الشاسعة تمتد بحذاء 
النيل ء» ويقوم عليها مرفاً خاص مزدان بصفة طويله يطل على النهر ذى 
الضفاف المزينة بالزهور »> وترسو عنده مراكب الاأسرة الالكة ٠‏ والى 
هذا الموضع كان يصل ملكا ملقطة عندما يبحرآن فى النيل صوب الشمال 
مسافة تبلغ حوالى ٠٠١‏ كيلو مترا للاستمتاع بضعة أيام بالحياة البهيجة 
المشرقة فى مدينة الكرة الشمسية ٠‏ ويبدو أن شابعات البلاد لم تكن 
تصلل الى هذا اكان » كما يلوح أن سادة المدينة كانوا يكرسون بالفعل 
کل طاقاتهم فی ابداع إصلاحهم واحیائه . / 


وفى غضون الستوات التى أعقبت ولادة الطفل توت عنخ أتون » 
بین عامی ۴۷ ۲ ۲۸ من حکم امنحتب الثالث على ما بحتمل . آی نحو 
. أواخر العام التاسع أو مستهل العام الماشر من حكم أخناتون » وكأن 
توت عنخ اتون فی هذه الآونة يبلغ على الأرجح الثالثة من عمره ٠‏ سحب 
الطغفل والديه وأخته الكىرى باكت اتون الى أخت أتون وذلك بعد 
اليوبيل الثالث للك طببة الذى احتفل به بالل فى مدينة الكرة الشمسية 
فى الوقت نفسه الذى احتفل فيه بأعياد تون وخادمه أخناتون ۰ 


وسار الم ركب قبل آن يرسو بحذاء حى التجار حيت ترتفع مجموعات 
صوامع الغلال الكثيرة فوق حاجز الميناء > وتتألق ببياضها الناصع(۷۷). 
وعلى مسافة ليست بيعيدة يبدو حائوت التاجر الميسينى (*) الذى كانت 
وانیه الفخارية المزينة بزخارف من صور الا خطبوطل شالمة فۍ ذلك 
الوقت ٠‏ 

وكان الأمير الصغير راكبا فى عربة لاحدى آميرات المدينة > وهى من 
بثات عمومته » ويتسلى بالعرض الذى يشارك فيه بمتابعة العربات الملكية 
التى يمشى بالقرب منها كبار الأعيان ومعهم الوزير +¿ وهم بلهثون (۷۸) 
ومر آمام المعابد الضخمة ٠‏ وتوقف الوكب بعد أن اخترق سور آلمدينة 
المزدوح » حيث الفى تقفسه مام برجن الصرح الكبيرين المائلين لأآبراج 
صروح معابد الأاقصر والكرنك . وفى ملاصقة البرجين > تقوم السوارى 
التى تبتت فى أعلاها شرفال طويلة ترمز الى التنسمة التى تحيى كل 


چو میس مدينة فى يلاد اليونان وجدت بها آثار أقدم حضارة فى بلاد الاغريق ٠‏ 
وتذکر الاساطر آنها كانت عاصمة د« اجا ممتون  »‏ وتسیى أقدم حضارة اغر يقيه بالحضارة 
الميسيئية ‏ المترجمان ٠‏ 
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شىء ٤»‏ وقد وزعت الى مجموعتین › فى كل مجموعة خمسة سوار > فرقم 
خمسة هر الر قم القدس ف خمونو )*( (ھرمو ہو لیسیس) واخت اتون 
بدلا من مجموعتین فى كل مجموعة ساريان أو أربعة سوار» كما هو الحال 
فى الكرنك و منف ۰ء وقد احتاز ا واللكة ٠‏ ال ا 
المحدة لتلقى الكميات الهاثلة من الأطعمة المهداة فى ا أعیاد بيوبيل 
اتون » وتودع بها أيضا القرابين اليومية ٠‏ 
مضاح قائمة فى الهواء الطلق » يصل اليها الانسان على بضع درجات > 
غادرا المبنى الأول « برهاى » Per Hay‏ ( أى بيت البو ميل ) »> 
ليدخلا الى آخر متميز عن الاثول هو « جم آتون » Gem Aton‏ اى « وحد 
اتون » ( ٠ ) ٠ ٥ ۷٩‏ ثم مضت الاأسرة اللكية الى الممبد الذى كاد يتم 
بناۋه فى تلك الآونة » وسمى '« شوت رع » Shout-Rê‏ أى « مروحة 
رع الساترة » اللمكرس للملكة تيى » وهو هیکل فی صورة جوسق ضخم » 
يماثل معبدا مطوقا بصف واحد من الحمد > اتسمح حوائطه الساترة دمرور 
التيارات الهواثية فى ظلال ترطبها ٠‏ ويتصل هذا الهيكل مثل سار 
الهياكل بالدور الفعال الذى تؤديه نسوة الأسرة اللكية الأمينة على نسمة 
الحياة الالهية التى ينقلها هؤلاء النسوة ويوصلنها الى الملك لتقو يته ء 
متلما فعلت ايزيس بجتاحيها من آجل آوزیر يس الذى فارقده الحياة ۰ 


وبينما كان الملكان الكبيران يتفقدان أعمال الأاسلاف كان إلطفل 
والأميرات الصعيراث منهمكين فى الظل المنعش بالتأمل فى تماثيل أمتحتب 
الثالث وتيى › واخناتون ونفرتيتى > الزوجين اللكيين المشستر كين فى 
الحكم ۰ وکانت « موت نجمت » آخت نفرتیشی التی کثیرا ما كانت ترافق 
أبناء الملكة » تعرف الأطفال بتماثيل الحجر الرملى الملونة وتفسرها لهم ٠‏ 


على آنه كان من الضرورى اختصار جميع الزيارات الرسمية على قدر 
المستطاع لأآن صحة ملك « « ملقطة » قد آصبحت واحنة للغاية ٠‏ وعلى ذلك 
فانه عام ۲۲٢‏ عندما استحاب توشراتا ملك ناهاریتا حلیف مصر نر عات 
أمشسحتب الثالكث الملحة ,فبعث اليه باحدى بناته ليتزوجها > وهى الآمرة 
«تادوخيبا» » وصلت الأمبرة الى ملقطة > فتعرفت على ملك منهوك القرى 


د وردت فى الأصل الفر نسى خثومو ومو خطاً مطبعی نحب آن نوجه اليه آنظار 
الذين يرجعون اليه المراجم - 
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أو بكاد ( وهو امنحتب الثالث ) . وعلم توشراتا بهذا الأمر عن طريق 
سفرائه وأحس به من فرعون نفسه » فقيل آن يبعث آل عاهل مصر 
بالتمشال الشافى لعشستار (*) العظيمة » ربة الحب والحرب ء ويبدو أن 
الالهة كانت شافية حقا » فاستبقاها الملك فى القصر ليحتفظ بها وهى 
الدواءالعجیب. على أن توشراتاء حليفه ضدالحیثیین ٤الذی‏ کثرا ماأبدى 
له آيات الود والاخلاص التى تتجلى فيما أرسله اليه من أشياء من ذهب 
ولا زورد وأسلحة » وأحجار كريمة » وجياد ومركبات » ثم أخيرا ثلاثين 
امرأة » لم يكن راغبا فى منحه الالهه ٠‏ وقد أبقى آمنحتب الثالث هذه 
الالهة فى طيبة لأنه لم يكن يريد آن تنفذ الى داخل مدينة الكرة الشمسية 
حيث يتريح أتون سيدا مطاعا ٠‏ وكانت الملكية فى ملقطة أكثر تسامحا 
بحيث آمر أمنحتب الثالث فى سينا قبل العام ١‏ من حكمه بوقت قصير 
بتمثيل ضحية للاله آمون والالهة حتحور ٠‏ 

ومر الموكب بمد ذلك أمام وزارة الخارجية ( ديوان رسائل 
فرعون ) ٠‏ فاشحنى الوزير « توتو » آمام الباب الكبير ٠‏ وكان مكلفا 
ددراسة الرسائل آلتى ترد من جميح العوآاصم المتحالفة مع مصر باسم 
سيد البلاد . ويبدو ان نسخا من الرسائل كإنت ترسل ابان الحكم 
المشمترك الى أخناتون فى مدينته ٠‏ وآية ذلك آنه عثر على أكذر من ۳٠١‏ لوحة 
صغارة علبها کتابات بالخحط المسمارى فی اطلال دبوان المحفوظات ء وكان 
رجال الشرطة واقغين فى ظل مرقبهم المرتفع يحتجزون باشارة رصينة جمعا 
من الناش ينتظر مرور اللوك من فيض الشمس وهم وأقغون فى عربتهم 
املصفحة بالالكتروم (۸۲) » ( الصف العلوى ) . 

و يمناسية. هذا اليوم ء لوم العيد » حصل صغار الكتبة عل عطلة » 
وهؤلاء هم الذدين يدرسون فى « دار الحياة » ( آى ال جامعة التى تضم 
المعامل » والى جوارها قسم للتسخ يجرى به نسخ الكتب المقدسة ) ٠‏ بل 
لقد أصرح' لليعض منهج بدخول الساحة الدإخلية للقصر حيث يظهر الملكان 
لأفراد الحاشية وكبار الموظفين من « نافذة الظهور » الكبرى )۸١(‏ . 


وبعد انقضاء بضع سنوات › راحت الأميرة عثخسن با أتون التى 
کانت تعیش دواما قی قصور بلاط المارق » تذکر توت عنغ آمون بالحماس 
چو آشتار » أو عشتار ء أو عشتاروت » مى الالهة الكبرى للحب والحرب قى بلاد 
ها بين النهرين ء وهى تقابل كل_الالهات الكيريات فى بلاد الشرق مشل آفروديت عثد 
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لجنو تى الذى استبد بالجمهور عندما قام آخناتون ونفرتيتى من نافدة 
الظهور هذه > وبدا حفل الظهور فى هذه الظروف من شر فة القصر الهائلة 
كانه من ابتكار عهد المروق » فكانت القلائد الذهبية تطوق صدوراصحاب 
الحظوة »> وكانت الكئوس والأوانى والحلى تلقى اليهم ٠‏ أما الشىء الذى 
کان یفخر به « آی » آکش من غیره › بصفته « قائد جميع خيل الملك » 
فهو بالتأکید ما کان قد تسلمه من قفازات من جلد أحمر قاقم آثار بها 
اعجاب کل بطانته الڌين جعلوا يظهرون اعجابهم بها )۷١(‏ * ثم حمله 
الناس على الأكتاف حتى مسكنه ٠٠‏ وكانت مظاهر العظمة والفخار التى 
تحلت فى هذه المناسبة تفوق ما تجل منها فى الأآعياد التى نظمت تكريما 
لر نفر ۲٤]6ط ۴4۳6٣‏ رئيس خدم فرعون (۸۱1) ۰ 


ومر الو کب أيضا آمام دار « بانحسی » P٣۸6168۷‏ الكاهن 
الأكبر » ومكتب الأشغال العامة ٠‏ وأرسل من المناطق العسكرية بعض 
الفرق من جيش فرعون « السلمى » والدولى »> يتقدمها ضباط ينفخون 
فى الأبواق ٠‏ ويتشكل الصف الأول من مشاة مصريين » وصف تان من 
البدو وجنود من سردة الشاردانا ‏ (*,814۳۵3«88» وأخيرا صف ثااث 
من رماه نوبیین (۸۲) . 


وفی کل من هنہ آلزبارات کان امنحتب الثالت بنزل فى قصره 
« بهاء أتون » قى قلب مدينة المروق ٠‏ وقد حملت الزيارة الآخيرة التی قام 
بها والدا أخناتون وتوت عن آمون الى المدينة الحديدة « حوبا » رئيس 
خدم الملكة تيى على أن بقيم فى مصلى قبره ساكفا مزدوجا زينه بمنظرين 
متناظرين بصوران الزوحين الملكيين (۸6) . فمن ناحية يبدو أخناتون 
ونفر تیت جالسين فى رقة الى جانب بعضههما البعض » يتلقيان تحيات 
بناتهما الأربح الأوليات ٠‏ وفى الناحية الاخرى تبدو تیی وهی تواجه 
زوجها » وبرفقتها الأميرة الصغيرة الآخيرة باكت آتون ٠‏ وقد ظن يعض 
علماء الآثار المصربة آن إيماءة الطفلة تنطق بالتيجيل لوالدها المتوفى من 
قبل ؛ على آنه ليس ثمة ما يويد هذه النظرية ٠‏ ومهما كان الآمر » فلسنا 
نری لتوت عنخ آمون صورة . قلن تظهر صورته أبدا مع الأسرة الاكية ¿ 
كما لن تظهر صور سائر آمراء القصر ٠‏ ولم يكن من المرغوب قيه لأسباب 
لعلها شعاثرية » أن يظهر فى منطقة أتون الحديدة سوى آبناء الأسرة من 
الاناث ؛ واتيح آفراد الحاشية هذه القاعدة حتى فى داخل قبورهم ۰ 


(4) من آهل جزيرة سرديتيا بالبحر التوسط (المراجم) ٠‏ 
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وهکذا تری « پانجسى» الكاهن الأكبر “ یتناول طعامه مع روجته 
وفی معیته فتیات ثلاث ۰ وتبدو الاٴمور کلھا کہا لو کان آتون ۷ا یرید أن 
يطبع بأنفاسه المياركة > فيما بين نصب الحدود الاأريعة عشر سوری 
العتصر التسوى من ذرية الملكن فھو یرید آن ثبت عل هذا النحر الدور 
الر تسى الذى آل ال الذرية من الاناث ۰ وفضلا عن ذلك ققد کر ست 
مصليات دينية للسيدات الملكيات » وتلك هى أستار رع الريشسية ورإسميا 
بالمصربة « شوت رع » » وتتصل رمزتها بريش النعام الذى يشكل 
المروحة الممثلة فى كتابة أسمائه بالهيروغليفية » والتى تفصح عن نسمة 
الحياة التى تنقلها هذه الرشات نقوة الكرة الشمسية ٠ء‏ وهن م فقد 
اتاحت الحفائر اكتشاف الكثر من « استار رع الريشية ٠‏ لتیی ونفرتیتی 
ومريت أتون »> بجوار المعابد اکر الرسمية بالعمارنة ٠‏ ويتبين من 
انقاض المبنى المكرس للأمرة الأخرة ( مربت أتون ) أنه كان متجها صرب 
الشمال والجنوب حثى يستطيع أن بلتقط على أحسن الوجوه النسمات 
المنعشة »> ويؤدى على هذا النحو دور المأوى الجيد للتهوبة المنعش للنغفس 
فى مشل هذا البلد الحار ٠‏ وآخيرا فهناك احدى مراوح رع السساترة » 
شيدت على الضفة اليسرى للنيل بالقرب من عورموبوليس » كرسها امتحدب 
الرابع ملآميرة الصغيرة « عنخسن با اتون تاشيرى » . 
وانتهز الفنانون بالمثل هذه الفرصة > فرصة الزبارة اللكية ٠‏ 
للتعبير بالرسوم عن موضوع استقبال اخناتون لابيه العظيم بالاكرام 
والتبجيل ٠‏ فيبدو الملك الشاب وهو يفقوم بنفسه بصب الشراب للعاهل 
الطيبى )۸٥(‏ . ولم يكن هناك أبة حاجة للاطلاع على الرسائل 
الدياوماسية الخاصة بتل العمارنة » لعرفة الدور الطلوب من الالهمة 
عشتار القيام به لايراء الك : ذلك لأن الضعف والهزال بتجليان على 
املك عند التامل فى النصب العمارنى المبنى على شكل تعريشة بحدلى 
فيها العنب ٠‏ ودظهر فى داخله ا ملكا « ملقطة » آمام مائدة للقرابين 
( المتحف البربطانى ) . ويبدو اللك أمنحتب الثالت بالحالة التى ظهر 
فبها قبل موته بو قت قليل » وقد ازداد سمنة » وانتفخت بالشحم 
ققاطيع وحهه ٤‏ ویدا منقبض السمات »> خائر القوى . وتجلى التباين 
الشديد بين صورته والصورة الحانبية لتيى الجالسسة الى حواره ٠‏ 
ولم تزل تبدو نشيطة _ رغم التلف الذى أصاب الحجر - وعلى جانب 
من القوة البدئية الحقَة » والارادة الفعالة (۸) ء 


ويعد فثرة قصرة من زيارة توت عنچ آتون الأولى لعاصمة أخه 
الأكبر » دخل فى مدرسة القصر وخبر فيها منافسة نافعة فى العمل مع 
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بعض أطفال النيلاء والأمراء الأجانب من أبناء « كب » ٠‏ وكان تعليم 
الأطفال فى مصر يبدا فى سن مبكرة للغاية ٠‏ ومع أنهم كانوا يرضعون 
لبن أمهاتهم مدة طويلة » الا أنهم يتعلمون القراءة منذ سن الرابعة ء 
واتخصص فترة الصباح لتعريف التلاميذ عدة مات من العلامات 
الهيروغليفية التى تمثل صورة كل ما هو حى وكائن » وتدريبهم على 
نطقها ٠‏ وتقسم العلامات الى فثات ؛ وعلى هذا النحو يلقن الصغار فكرة 
تدرج المراتب فى العالم . وعندما بكون الأطقال قد عرفوا العلامات 
الرئيسية واستطاعوا قراءتها » وحفظوا تصريف الأفعال » وعلموا موضع 
الضمائر المختلفة من الجملة » وتعلموا مطابقة الأعداد والأجناس > 
واستخدام الأرقام» وبرعوا فى الحساب العقلى »> عندئذ تدرس لهم الكتابة 
الهيرطية وهى الكتابة المستخدمة على البردى واللخاف . ولابد لهم 
بعد ذلك من معرفة مغردات اللغة الأدبية وألفاظها المتخصصة » والأسلوب 
امتبع ف نقل الاأسماء الأجنبية وبخاصة الآسيوية »> ومن حق الأمر 
الصغير أن پستخدم فی تمريناته آوراق البردى التى كائت تصنع منذ 
عهد الأسرة الأولى من الألياف امستخلصة من مستنقعات البو ص الكسرة 
ولم يكن فى مقدور سائر الأطفال بمدارس الدينة أن بستخدموا هذه 
الادة اللكية المرتفعة الثمن بدرجة كبيرة والمخصصة لاعداد الكتب فى 
لفائف » وانما كانوا يؤدون تمريناتهم على شظايا من الحجر الجرى »> 
أو قطع من كسر الفخار نسميها عادة فى الوقت الحاضر باللخاف 
( أوستراكا ) . ويصحح المدرس التمارين التى بؤديها الآمير الصغر 
مثلما بصحح تمارین ر فاقه > وتجری بالحىر الأحمر تصحیح الأخطاء أذا 
لم ينغلوا الجمل التى تعطى لهم لنسخها »> والمأخوذة من الحكابات الشمبية 
وكتب الحكمة وآداب اللياقة » نقلا صحيحا . وكانت الأخطاء شائعة فى 
علامات الربط بين الكلمات المقترنة بعضها ببعض . وكان الجهد كيرا 
على التلميذ الذى اعتاد لغة الكلام فى عصره حين بلزم باستخدام لغة 
أدبية عتيقة . 


ولکی يذهب توت عن آتون ا المدرسة » أجطى آدوات کانتٹ صغارة 
وأولها لوحته »> وهى لوحة مستطيلة الشكل ( وأرخص اللوحات من 
خشب ؛ وأغلاها من عاج » أو حتى مصفحة بالذهب ) . ويشتمل الجزء 
العلوى منها على فراغين توضع فيهما قوالب الألوان المجففة > من أسود 
وأحمر ( السناج والمغرة ممزوجين بالصمم ) . وثمة تجويف نصف دائرى 
فى وسط اللوحة توضع فيه أعواد من البوص تستخدم فى الكتابة 1 
تلك هى الأقلام »+ وأطرافها ليست مشطو فة كما بشطف ريش الآوز > 
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وانما هى مدقوقة بحيث تشكل فرجونا صغرا . وثمة عمود صسغر 
اجو ف بنتهى بتاج زهرى تحفظ بداخل الأقلام لأنها هشة . ويملك 
التلميذ أبضا مصقلة بستخدمها بعد أن يمحو كلمة لم بحسن كتابتها > 
فيصقل بها س طح البردى بحيث تمنع تكون نتوءات فى البقعة التى 
طمست فيها الكلمة (۸۷) . وبستخدم التلميذ لمحو الكتابة شيا مشبه 
المحك الصغر من حجر رملى ناعم جدا بحتفظ به فى كيس من الجلد 
صغير متغضن فى أعلاه بوساطة خيط يمر فى مجرى . ويستخدم أحيانا 
لكى يمحو كتابة اللخاف نوعا من الأسفنج معلق فى طرف خيط » ويشيح له 
قدح به ماء أن ببلل ريشته » وعلى القدح فى الغالب كتابة خارج.ة 
قذكر الكاتب بأنه يجب عليه قبل آن شرع فى عمله أن يسكب بضع قطرات 
تكربما لايموحتب الحكيم المؤله » بانى هرم سقارة المدرج فى الأسرة 
الثالثة . على ان معظم الواج الكتاب كانت فى رعابة تحوت + اله الآداب 
NS LOE‏ 


وى الحعصر يقوم الأمير الصغير مع رفاقه بممارسة العربية البدنيةء 
بالقوس ٤‏ ورما ضا عل ركوب الحياد الاأصلة آلتۍ درس لها ملوك 
الشرق هدابا لوالده ٠‏ بيد آن الفروسية لم تكن بالمرة عادة شائعة فى 
مصر » ولم يكن الآمير بتدرب عليها الا بصفة استثنائية ٠‏ ( وعندما يظهر 
فرعون مع جياده » تجر هذه الجياد مركبته وتبقى ظهورها خالية ) ٠‏ 

وفی تام الدراسنات الابتداثية ؛ يبدا الأمبر فى تعلم الانشااء › 
ویمتدح له جهابذة المعلمين فضل الآداب » فيقولون : 

« ذا استفدت من المدرسة یوما واحدآ » فما تفیده ببقی بد آلآبدینء» 
وما يعمل فى المدرسة يظل راسخا كالجبال ٠‏ 

الا تحمل لوحة ؟ ذلك هو ما يفرق ٠‏ 

بيئك وين الى بشد الجداف ٠‏ 

غص فی کتاب ما بغوص الئاس فی الاء ‏ 

بائس ذاك الذى لا يذهب آبده الى المدرسة ٠‏ 

هذا فى الوقت الذى کان فيه مدربوه فى السلاح يقومون على 


الأرجعح بتدريبه عل مظطاردة الأرائب والغزلان والجديان والتياتل » بل 
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النعام فى الصحراء » زغم أن صحده كانت بدو واهنة » وذلك 
حسيما يتضح من سوار من العاج وجد فى مقبرته » يصور زخرفه هذه 
المطاردة ٠‏ ومع ذلك کان توت عنخ آتون يفضل کثیرا أن یجری مع کلایه “ 
آو يقضى وقته فى هدوء تحت تكعيبة حديقة القصر » يمارس لعبة «سنت» 
أو « لمبة الثعبان » مع رفاقه »> أو اطلاق شرار النار من قدأاحة كان 
بحملها حتی فی قبره (۸۴) ۰ 


ولم يكن قد أنهى الدورة الأول من دراساته حین ترددت فى جميح 
آنحاء القصر أصداء الحفل الكبير آلذى أقيم فى عاصمة الكرة الشمسية ٠‏ 
وعقد ملکا « أخیت اتون » ومعھما بناتھہا الست آجتماعا فى مبنى شيد 
خصيصا لمثل هذا النوع من الاستعراض » وقدم فيه كل السغراء المقيمين 
قى البلاط الملكى الجزى للملك ٠‏ 


وكانت شائعات سيئة تسرى فى البلاط منذ وقت فليل . توسلت 
حاشية اللكة تيى > الى « سيدة مصر » أن تستخدم نفوذها مع الك 
الشريك لإنقاذ العرش المهدد . وكان اللك امنحتب الثالث ينازع' سكرات 
الوت ( وقد ثبت على موميائه حالة مرضية شديدة فى أسثانه ) .ء 
ویبدو آنه لم بعد ببالی منذ عدة شهور بما بدور حوله . واستماد کار 
الكهنة فى الكرنك صلفهم . وفوق ذلك كان الموقف خطيرا فى آسيا . 
ولم يرد احد على الرسأئل التى بعث بها حلفاء مصر الى امنحتب 
الشالث والى شريكه فىالحكم ولم يعد القصر على ما يلوح يمير ابة الثفاتة 
الى غزو « الخابيرو » بفلس_طين بفضل تواطؤ آمير القوافل د لايايا » 
مح الغزاة وتوغل ملك الحيشيين شوبيلوليوما بانتظام فى الأقاليم 
السورية التى استقل شمالها من قبل يسبب خيانة « عازيرو ابن عبدى 
عشيرتا ملك امورو » ٤‏ ولم تعد الجزى التى كان الولاة الآسيوبون 
التابعون صر برسلونها بانتظام منذ فتوح تحوتمس الثالث تصلالا لاما . 
وشهدت تيى وفاة ملك طيبة الى جوارها > وكان لزاما أن تحمل ابنها 
)ارق على أن بقدم عرضا من شانه أن برد على الانتقادات ويخفى مشساكل 
الاممراطوردة . ولم يكن ثمة رسب فى ندرة الندوبين الآسيوس الذين 
قدموا الى مصر ومعهم هدابا كثرة » وقد حملهم مديرو الخزانة جزءة 
من الهدايا التى كان ملك ميتانى قد أرسلها من طرفه . وعلی المکیس 
من ذلك برهن النوبيون على شدة اخلاص أهل الجنوب لأبناء « بويا 
وتوا » » 
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هذا الحفل » الذى يسمى أحيانا باستعراض آو مشهد الجزى عام 
اثنى عشر > والذى اقيم على الأرجح فى اليوم الثامن من الشهر إلثانى فى 
فصل الشتاء اذا قرئت الكتابات الباقية ثراءة صحيحة »> هذا الحفل قد 
فسره بعض الؤلفين بانه آلبرهان على آرتقاء أخناتون ارتقاء فعليا عرش 
آبیه بعد وفاته مباشرة )۸٩(‏ ۰ 

وثمة خطاب ( رقم ۲۷ من المحفوظات ‏ نشره كنوتسون ) أرسله 
املك توشراتا ملك ميتانى الى اخناتون ( نبهوريا يشير فيه على 
ما يبدو الى جنازة أمنحتب الثالث وكذا الى ارتقاء أخناتون على العرش فى 
الوقت نفسه » قد سجل عند وصوله الى طيبة فى المحفوظات بتاريخ 
الفصلل نفسه وانما فى الشسهر الأول منه ٠‏ ومن الضرورى لاستخدآم هذه 
الوثيقة دون آى قيد › الابقاء على القراءة المصححة ر( العام ١١‏ ) لهذا العنوان 
الذى أثبته مكتب المحفوظات « الاأرشيف »›» » والتى كانت قد تلفت 
و أصسحت موضح جدل ونزاع » اذ بقرؤها سیر الان جاردنر « عام ۲»> 
فقط ٠‏ ففى هذه آلحالة تكون الحنازة قد أقيمت قبل « استعراض الزى 
الأجتبية » » وتكون المفلة فى الغالب وجها من وجوه مشهد التتويج ٠‏ 
ولكن كيف بمكن فى هذه الحالة أن نتفر أن الأمرة « مكت أتون » قد 
صورت مع أخواتها الخمس أثناء الاستعراض »> وآنه لا ماتت فى نهاية. 
السنة نفسها على الأرجح » حمل تابوتها الحراطيش المزدوجة الخاصة 
بأبيها وجدها ؟ ها نحن قد وصلنا الى أكثر النقط غموضا فى حياة توت 
سنخ آمون » أذ قد برز دواما فى فجر حياته آللغزان الأساسيان » وفحواههما 
هل كان هناك حكم مشسترك بين أمنحتب الثالث وأمنحتب الرابع ؟ تم هل 
كانت لفظة « نبغوربا » تستخدم دائما للتعبير باللفة الأكادية عن اسم 
منحتب الرایع ٤‏ آم انها کانت تستخدم آحیانا بدلا من « نبهوربا » 
وهو اسم توت عنخ آمون التتويجى ؟ ونخلص ہن ذلك بالتمساؤل من 
حدىد عما اذا كان أهل طيبة وهم خصوم مروق اخناتون قد اختاروا 
بعد موت امنحتب الثالث الطفل توت عنخ آمون خليفة لابيه “ وتجاملوا 
على الاطلاق مارق مدينة أخت اتون . ولعل هذه النظر بة تفر السبب 
الذى من اجله اقام اخناتون « سمنخ كارع » شربكا فى الحكم : ذلك 
لي كد سيادته الجديدة بصفته املك الأكبر . 

ومن المستحيل على من يعالج مشكلة توت عنخ آمون معالجة موضوعية 
أن يتجاهل هذه التحفظات ويهمل جانب الشك الذى يظل قائما عندما 
يربد اجراء المقابلة بين ما يجده من الوثائق المبعثرة التى كشيرا ما تكون 
متناقضة ؛ 


fo¥ 


بيد أننا نذكر علي آية حال » دون أن نستطيح انداء ای رای » آنه 
اذا کان فی المقدور العشثور مرة واحدة على الأقل فى حفائر تل العمارنة 
عل اشارة لقصر سمنخ کارع » فان قصر توت عنخ آمون لم یپرد ذکره 
بوضوح . وعلى العمكس من ذلك تظهر ثرا آسماء توت عنخ اتون ¿ 
عنخس با تون فى آملاك اللكة نفرتيتى فى شمال المدينة . 


وني الامكان التسليم مو قتا بأنه حدث ابان الاستعراض المشهور فى 
العمارنة » أن قدم المدينة الجنوبية ( ملقطة ) رغم العهد الذى آقسم به 
الا بغادر مدينة المروق > وأقام فی قصره الذى ذكر قى المنوان الذى قد 
به الخطاب رقم ۷ فى وارد المحفوظات بعسارة « القصر » ( بابخن ) 
۴a Bekhen‏ امسمى « المحتفی قى الأفق » ( های م آخت ) . 


وريما كانت العلة فى زيارة الملك حى حضور حفلات جنازة والده ٠‏ 
واذا كان وريث العرش تد جلب على نفسه عداء القصر فى ملقطة » فانه 
لن بصطدم دطبيعة إلحال دمعارضة امه تبی التى یلوج انها قامت دواما 
ددور الو سيط E‏ البلاطين »> بل انها استخدمت السسياسة والكياسة 
لعحتفظ لولدها بصداقة نوشراتا ملك ميتانى ء٠‏ وكان هذا الملك يرسل 
هداياه فى الواقع الى تيى ؛ وقد كتب اليها عندما علم بوفاة آمنحتب 
الثالث بسألها آلاهتمام يدوام أتصال آلروابط بين آلبلدين ٠‏ وعلى هذا 
النحر ألحقت الآمرة ١‏ تادر خيبا » ذات دم ف حرم اإلك الحديد 
( نبهوربا : آخناتون ) . 
٠ Kya «lı »‏ على أن آالتفاهم الودی کان بدو راسخا بین نفرتیتی 
وزوجها فى أواخر العام ١١‏ يعد « استعراض الجزى الأجنبية » » عندما 
حضر الزوحان ء٤‏ وقد هدهما الحزن آمام حثة « مكت آأئون » الصغرة 
الميتة ٠‏ والنقوش البارزة التى تعرض علينا هذه المناظر المژثرة مرتين فى 
الجبائة الملكية بأخت أتون » فريدة فى نوعها » لا مثيل لها فى تاريخ مصر 
كله * وانها لتنبئنا بأمر آخر : ذلك آنه حدث فى غرفة الموتث » حي كان 
النسوة من أفراد الأسرة الملكية وأقراد الحاشية بأسرها فى موقف الحزن 
أمام الامرة التى قضت نحبها وهى فى فراشها » أن خرجت امراة من 
الغرفة تحمل طفلا حديث الولادة بين ذراعيها وهى ترضعه (۸) ء' 
ولیس من شات فی أن مکت آتون قد ماتت رهی تلد » بعد أن تزوجت 
من آبیھا ٤‏ کما سوف پتکرر بعد بضع سنوات » اذ بتزوج آبوها ابنته 
الثالثة . 
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ولثن كان امنحتب الثالث يمتلك قصره الخاص فى مدينة الكرة 
الي فان الملكة تيى كانت تمتلك هى الآخرى قصرا فى هذه 
اليه » ورد ذکره عدة مرات ق مخلفات آطلال تل ألعمارنة E‏ 
يفترض ای أنها آقامت بتلك المدينة أحيانا كثيرة بعد وفاة زوجها» مع 
استمرارها فى الاقامة بملقطة ٠‏ بيد أن ضياع اللكة لم تكن تحصى فى 
أنحاء مصر كلها ؛ ولم تكن تصحب الى العمارنة وحدها توت عنخ اتون حين 
أصيح يتيم الاب ٠‏ ومع ذلك فان وجود قصر فى أخت أتون مخصص بالمتل 
للأميرة الصغيرة باكت أتون ربما ينبت آن الملكة الوالدة كانت تحب 
الاقامة في هذه اليقعة ٠‏ وکانت تشجع فن نحات پیسمی « یوتی » » کلفته 
خاصة بصنع صور لابنتها الأخيرة باكت أتون(.4). وكان ملكا العمارنة 
يبديان دواما لهذه المرآة القوية كل رعابة وتبجيل ٠‏ وكانت الآدب التى 
نقام انكريما للأرملة جديرة بأن يشيد بها فى قبر ( حويا ) » وكيل آعمالها 
فى العمارنة : فتظهر الملكة تيى أمام الملكيل الوريشين للعرش » وفى 
صحبتها باکت اتون‌الصغررة .)۸١(‏ وینبغی آن نتخيل وجود توت عنخ 
اتون‌الى جوارها اذ كائتالقاعدةالصارمة تقضى بعدم ظهوره ف الصورة . 
وعلى العكس من ذلك كانت ابنة آخيه » وزوجته فيما بعد » الأمبرة 
عنخسن با اتون الى جوار نفرتيتى » تشترك فى الأدبة الباذخة . وترفع 
تيى الى شغفتيها القدح تشرب منه المرطبات ٠‏ على آنه اذا أريد تصوبرها 
مستغزقة فى الطعام » فان تقاليد طيبة تفرض سالطانها » فلم يجرؤ 
النحصاث على تصويرها فى مثل هذا الوضم المتحرر ء فكان أخناتون 
ونفرقيتى وبناتهما هم وحدهم الذين ظهروا يقضمون بأسنانهم قطعة من 
اللحم وبطة مشوية ٠‏ وهكذا فانه على الرغم من امكان التخمين بوجود 
الأمي الصغي الذى ذكر اسمه هنا وحناك فى الكتابات المتفرقة التى وجدت 
فى الخراثب » فان صورته لا تظهر فى آى ظرف من ظروف الحياة العمارنية 
على حوائط المقلابر أو النصب الحاصة بالأسرة المارقة فى مدينة أخت 
أثون ٠‏ بل انه لم يصور بعد ذلك وهو يرافق تيى عندما قدمها ابنها 
الأكبر » وفى صحبتها باکت أتون الى المعبد آلذى شيده من جلها «مروحه 
رع السائرة » والذى شاهدته وقد أوشك العمل فيه على التمام »> 
وذلك خلال رحلتها الأخرة عندما كان أمنحتب الثالث على فيد 
الحياة (۹۲) . 

وفى مدينة طيبة > وإصلل الأمير الصغير دراساته فى مدرسة القصرء 
واذا كان بعض كبار الشخصيات فى النوبة يزينون آذانهم بحلقات من 
ذهب » فان آولادهم يفضلون على ما يبدو الاّقرآط ذات الحلقات المتعددةء 
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وع هذا النحو كان توت عنخ آتون يرتدى هذه الحل » متله فى ذلك مثل 
بتات عمومته الصغيرات فى تل العمارنة » حتى قبل أن يدرك سن اليلوغ ٠‏ 
وقد اكتشفثف تبره أقراط مماثلةء مزينة يعلاماتتدل على آنه کان پالسسها 
أیضا بعد آن أصبع فرعونا * بيد آنه کان فرعونا صغیرا يستفيد قى الغالب 
من دروس معلمیه ۰ وکان معه رفاق آکبر منه سنا » من بينهم انان من 
د صبيان كب » » تظهر آثارهما على آثر ينتمى الى العصر الذى حكم فيه 
الملك : وهما «خعى » الذی خلد ذکرہ على حوائط معبد کاوا بالسودان »> 
د وھا نفر » المعروف كذلك بصورته التى تظهر على حوائط مقبرة « حوى » 
نائب الملك فى النوبة » وكذا فى مقبرته الحاصة بتوشكه آمام عنيبة فى 
النوبة » التى كان أمرها ٠‏ 

والآن أصبح توت عنخ أتون يدون تواريخ واجباته المدرسية بالداد 
الأحمر ء٠‏ ولا كان آميرا من السلالة الملكية » وكان الناس يعلمون أنه سوف 
يتولى الحكم فى يوم من الآيام » فان معلميه كانوا شديدى اليقغلة والحزم 
معه ؛ وبعد هنيهة صار قى الامكان تكليفه بحل مسائل بخاف منها الكااتب 
« حورى » العالم الدعي . وأصبح فى استطاعته أن يحسب اله_دد 
اللازم من‌الرجاللنقل مسلة ارتفاعها خمسة وخمسون متراء وبين ‌النسب 
التئ يلزم أعطاؤها للمنحدر الذى يتيع اقامة المسلة ٠‏ وسوف يطلب اليه 
بعد قليل أن يذكر كيف ينظم حملة عسكرية ٠‏ وعليه آن يجيب على 
اأسثلة دقيقة قى جغرافية سورية ٠‏ وفى مقدوره الآن آن یچری مع 
وطرح الآعدآد الصحيحة والكسور » ومضاعفة الأرقام فی صورة عملبات 
الضرب » مثلما كان يفعل تلاميذنا فى العصور الوسطى ٠‏ وكان يعرف 
بالطبع كيف يقدر مساحة أى مثلت ٠‏ على آنه لم يكن فى الامكان أن يطلب 
اليه حساب حجم هرم مبتور ٠‏ وهكذا كان يسلك طريق التلاميد المحتهدين 
ماضيا الى نهاية المرحلة الثانية من التعليم ليصبح واحدا من « الكتاب 
الذين حصلوا على أدوات الكتابة » » آى [لحاصلن على درجة « البكالوريا » 

واستبد القلق بالملكة تيى من جديد لأن مراحل التورة كانت تجيشس 
وتهدر فى كل من العمارنة وطيبة : وكان لذلك عدة أسباب ٠‏ فمئذ وفاة 
آمنحتب الثڅالث والنكبة التى حاقت بابنة اخناتون‌الثانية »> خبرت مدينة 
الكرة الشمسية ظروفا قاسية ٠‏ أول ذلك أن الملك رأى البلاد كلها تتار 
عليه حقه فى السلطان وورانته للملك . وكان لثوت عنخ أتون أنصار» ف 
طيبة » لأنه ظل آلى جوار الملكة تيى وريثاً للك طيبة ٠‏ وتقرب كهنة آمون 
اليه بل لقد قيل انهم كانوا يحاولون كسب ود نفرتيتى الجميلة ٠‏ ولذلك 
فما ان فرغ ملك العمارنة من تشييد جوسق للاله آتون بالقرب من البحيرة 
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المقدسة فى الكرنك » حتى شن هجوما لا بخمد له أوار ضد غالبية الآلهة 
فى مصر » وبخاصة الاله آمون وأتباعه الذین کان کهانهم يهددون عرشه 
ومنلك العلا * 

وأرسل أخناتون فرقا من العمال من الدلتا الى السودان » قاميا 
بتشويه صور الآلهة ومحو أسمائها » فضلا عن ازالة كلى ذكر لكلمة «اله» 
فى صيفة اللجحمع ٠‏ ولم بترك فى الخراطيش المقدسة التى تضم أسعاء 
أبيه الا اسم تتويجه « نب مأعت رع » الذى لا يتضمن اسم الاله اللعون 
رانها يسمل اسم الالهة ماعت » ابنة رع »› التى سوف يبجلها على الدوام. 
وسوف يبرز معناها الجديد و نسمة الحياة آلالهية » »> وهى الاأخت 
التوءم للاله « شو » الذى يشيع الحياة فى الكائنات كلها ٠‏ بل انه أمر 
دطلمس صورة الآوزة المقدسة التى تمل آمون فى مصليات أعيان طيبة 
الجنازية (۹۳) ء وفى هرركونبوليس أنزل نقمته بآلهة العقاب نخابت . 
وف النوبة نف.ها حمل على صورة الاله مين . عند هذا اشتعلت العرب 
کی علانية ٠‏ ومن حسن حظ الملك أن كان فى عاصمته ضابط الشرطة 
اليقضل الهمام ماحو الذى دافع عن المدينة ضد سطو البدو » وألثورة 
السياسية() . ولكن اللك قاسى كثرا من ضروب الخيانة فى كل مكان 
تقر یبا ٭ واذا کان الجیش لم یبد آی تمرد › فانه ظل متخذا موقفا سلييا 
فی آسيا ٠‏ ويبدو أنه لم يكن يؤيد المنك بالدرجة التى أراد بعضهم آن 
بو کدها ۰ ومن الال أن الوزير ه توتو » الذى كان تول وزارة الحارجية 
فی أخت آتون ظل يهمل الرد على رسائل كل الذين كان فى المستطاع 
تقد یم يد المحونة اليهم فى آسيا > من حلفاء فرعون » والدین کانوا هالكین 
ك محالة اذا لم تصل اليم النحدة فى الوقت المناسسب ٠‏ وكانت آشد 
الاس الاما للنغسس سا الأمير الوفئ: ٠‏ ا ملك بابل 
ضسحى بحياته على مذبع الولاء الدائم الذى اعتقد أن من واجي ال 
لفرعون ؛ فى حين أننا نستطيع أن نخمن لعبة « عازيرو » ذات الوجهين 
حین کان یخشی ویتمنی فى الوقت نفسه زحف اللاك اليثى على ماين 
و » ر حاب ) ٠‏ وانا لنجد فى ذلك بداية « الحرب السورية الكبرى » 
التی شنها آمبر « خاتى » ( الحيثى ) ٠‏ 

E 
2 2 رام بعد كرس‎ ٤» مددنته بصحبة نفرتیتی‎ 
4 0 اللففلن لا ا فی داخل هیاکلهم المنزلية ضمانا للحياة‎ 
EEE u 
: 2 النظر به التى استخدم‎ 


سيل حمل الناس على التسليم بها )۹٩(‏ . وكان افراد الخاشية - 
وکذا عامة سكان القربة عمال مدينة الكرة الشمسية » يشاهدون عربة 
أتون اللامعة تمر فىالشوادع الكبيرة » وعليها الك واللكة وهما متعانقان 
فی الكتر من الأحيان . وكان كل انسان يعلم حينئذ ذلك الامر الذى 
أكده القصر حن حايد > وهو أنه طالا نقيت حيو بة الزوحبن الالهيين 
اللذين بعيشان بفضل أتون > استمرت معها الحياة كلها . واذا كانت 
شمس حديدة ذات آشعة تسطع کل مرة فوق الك والملمكة . وأعل 
القصر والمعبد فى منظر واحد يتجلى فى مصليات القبور > فان ذلك لس 
تصو برا لمنظر غير واقعی > وإنہا هو اثيات لأن الخالق بسكن فى نفوس 
اشر ف مخلو قاته كلها . وتتجلى هذه النظرية بصورة براقة على النصب 
المنزلية التى تحمل صور الآلهة : فعلى غرار عناصر صرح المعبد الذى 
تلثق منه الشمس »> نرى الى سار املك المنصر المذكر الذى يقابل 
البرج الجنوبى فى المعسد » والى اليمين اللكة »> والعنصر المؤّنث الذى 
بقابل البرج الشمالى . وفوق الملك واللكة > ترسل الكرة الشم ية 
اليهما وحدهما أشعتها المزودة بالأيدى التى تمسك بعلامة الحياة ٠‏ 
رحرل اللكين تظهر الأميرات الصغرات اللواتى يدن بوجردهن ألى 
اقتران الزوجين اللذين يعيشان بفضل النسمة الالهية )٠٠٥(‏ » وكان 
هذان الميدءان مر تبطين أحدهما بالآخر ارتياطا لا ينفصم › فلا يتأتى 
اأحدهما دون الآخر أن كد الدورة الأبدىة للحياة قى مصر . 


وفجأة لم تعد نفرتيتى تشكل أحد عنصرى الزوجين اللكرين فيل 
هجرها أختاتون ؟ أو ريما كائت الملكة على العكس من ذلك هى التى تخلت 
عن مساندة زوجها فی صراعه» ذلك الصراع الذى سوف يؤدى بالآسرة الالكة 
الى الهلاك والعدم ؟ انها لتنضم الى حزب توت عنخڅ آتون بعد ان د ر کت 
انه الأمل,الوحيد فى العودة الى مصر التى عرفتها فى طفولتها » مصر 
الخالدة التى تستشعر نحوها حنينا لا حد له . ولعل اللكة لآم تيى قد 
ماتت فى ملقطة » واعتزمت نفرتيثى انقاذ العرش » بمساعدة الأب الالهى 
آى « والمرضعة » تى ٠‏ واعطاءه ل¥آخر أبناء أمنحتب الثالث : توت عنح 
أتون » وكان هذا فى العام 1١‏ من حكم العمارنة . ومن هذه اللحظة تدا 
فترة عجيبة فى الحى الجنوبى من أخت اتون > فى مارو أتون : ذلك 
أن اللك اللمارفق سستقر مع الأمير سسمنح کارع »> وهو أحد ايشاء 
أمنحتب الثالث > من ساٽ امون على ما نحتمل » آو من احدی زوجاته 
الثانو بات > وزوج الشاب ابنته الكترى مربت اتون > وأعطى كلا منهما 
أحد اسمى اللكة نفرتيتى : نفر نفرو أتون . كذلات أظهر مربت أتون فى 


111۲ 


المكان الذى كانت تشغله زوحة نفرتیتى وأصبح اخناتون بتجنب أعمال 
السحر أكثر من أى وقت مضى . وتعرض علبنا البلاطات النى تغطى 
جدران قصره فی الجنوب » فی صور ذات آلوان براقة » أيكات من الأزحار 
یخرج منها بط بری لا تتربص به آى عصا للرماية من نوع « البوميرانج » 
لأنه لم بعد يعتبر صورة للشياطين . وفى هذه الطبيعة الهانئة تمرح 
العجول وتثبت دون انقطاع (۷) . 


وف آقدی شمال المدنة > استقرت نفرتیتى فى قصرها ) « قصر 
أتون » أو « حت اتن » »> وهو محموعة متكاملة من الممانى ؛ حتى 
ان بها حظرة للطيور زينت حوائطها بأجمل الصور « الطبيعية » التى 
کشفت عنها مصر فی أطلالها: فنشهد فی جام البردىالقمربات الوادعات 
اللواتى تتجلى أوضاعهن الهمادئة المرتاحة الى جانب القرلى () التذى 
بطي فينقض بمنقاره على صفحة الما . 


ونبدو آن نفرتيتى قد انزوت فى الحد الأقصى الشمالى بالقرب من 
مر کز الشرطة مح دناتها إالغلات الأخريات ° ما الكبرى « مريت اتون « 
فهى زوجة شربك اللك فى الحكم (۸) . وأما الك نقسه فقد غداً 
متصو فا لدرحة آنه أصبح » بعد أن تجرد من «جانبه الآخر» النسوى» 
يبدو قى صورة على النصب فى صحبة شربكه فى الحكم وأخيه غير 
الشقيق ( او الشقيق ) فى موقف مربب + حتى لقد أدعى البعض انه 
برى فيه دليلا على فضيحة اخلاقية »› اذ قابل بین هذین الشریکیں 
الحديدين ف الحكم وبين هدربان وأئطونيو س . والواقع ان هذا الأمر 
لم بکن بعدو ق نظر أخناتون > استمرار أحلامه » والرغبة قبل كل سىء 
فى تخليد تلك الصورة التى ترمز الى الحياة التى تخلقها الكرة الشمسية 
ويعبر عنها مبدا الزوجين اللذين بكفلان بدورهما للشمس الدوام )٩٩(‏ . 


وتزوح الملك أخبرا عنخسن با أتون ثالثة بناته من الملكة نفر تيتى > 
وكانت تبلغ من العمر ند الحادية عشرة . وفي حوالى السنة السادسة 
عشرة من حكم والدها وضعت أميرة صغيرة » هى عنخسن با تون 
تاشر “ خصص لها للفور معبد « أستار دع الريشية » فى الأشمونين 
( هرموبوليس ) على الضفة اليسرى للنهر ٠‏ وعلل هتا الحو جعل 
اخناتون من ابنته الثالثة ملكة محتملة على مصر فى المستقبل . 


: ن الرقص - المراجع ٠‏ 
(چی) طاثر د أيضا صياد السمك » آو آبو الرقص - المراج 
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تری هل ادرل آخرےا فی هذہ الآونة کم ادى تصلبه ف موقفه خلال 
السنوات الآخيرة الى التعجيل بفشله ؟ ولم يتسلم سمنځ كارع مقالہد 
الحكم فى طيبة دون ربب > وانما تسلمها فى أخت أتون » كما يؤبد ذلك 
قاعة التتويج التى شيدت من أجله قق جنوب قصر اخناتون الكيي . 
وعند هذا تلفى اسما قتو دجا : عنخ خبرو رع . هل بعث با ترى الى 
انحاء البلاد ليحاول استرداد السيادة الضائمة ؟ الحق انه ليس هناك 
ما شر الى ذلك . بيد آنه کرس ټی منف معیدا للاله اتون . 


على ان الو ثائق النادرة التى نحد فيها ذكرا اسمنخ كارع تؤكد 
مرة اخرى ذلك الغمو ض المتصل بأفراد اسرة العمارنة ٤‏ على اختلاف 
هويتهم ٠‏ ولقد آمكن بصعوبة » وبفضل جرار النبيذ التى تحمل اسمه 
الى اكتشاف أنه من المحتمل أن بكون سمنح كارع قد آقام قى بداية 
حكمه المشسترك الذى دام ثلاث سنوات قى جتاح من القصر الشمالى ٠‏ 
وقي هذه الفترة لم تكن القطيعة مع اللكة نفرتيٹى كاملة . بل لقد ادعى 
العمضس انها أاخفت حفيظنها على الثرىك الجديد فى الحكم »> وحماله 
عاى الذهاب الى طيبة حيث دبرت قتله . بید انها تطرق على هذا النحو 
مجال الفروض والتكهنات . 


ومع ذلك قانه من المظنون قيا ان الحاكمين الشريكين فى العمارنة 
قد جهدا فى الاحتفاخل بصلة آخيرة تربطهما بطيبة ٠‏ فمل هى محاولة 
بائسةئنتقرب من كهانة اله الأسرة الالكة ؟ آر انها اجراء شعائرى سسبب 
أصل سمنخ كارع نفسه الذى تمسك بان يقرض حقه فى العرش ف 
مواحهة توٽت عنتح نون ؟ وسدو أن هذه الرارطة قد تاورت فى معبد ‏ 


قر ١‏ بی رغ » بهليبة ¢ مۇر خة بالعام الثالث من حكم سممنخ کارع > 

ويشي الى تلاوة الصلوات للاله آمون فى هذا المعبد بطيبة . ولابد أن 
نسب ال هذا العصر دون شك مجموعة تمائيل من الاستياتيت 
مstéatit‏ الأسقر (*) أوصى الملك بصثعها فى صورة الملكة مريت أتون 
وص و راا هو ته ¢ ومنها قطعة محفرظة فى متحف اللو فر )1«٠(‏ » 

و ددر اإلكف ۾ قد SE‏ على رآسه التمسنت 4 آی غطاء الشعر المىىتعار› 

التمثال صورة له معدة للمدينة المارقة . 


(4) حجر من ستليكات الختسيوم ٠‏ 
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ومع ذلك فان اقامة سمنخ كارع شريك اللك المارق فى الحكم » فى 
مدينة طيبة ‏ اذا كان قد بعث بالفعل اليها - لم تحمله على النخلى عن 
تقديسه لأتون » ذلك لانه استمر فى حمل لقب «نفر نفرو أتون؛ المحبوب 
من رع الواحد الأوحد » الذى كان خاصا فيما مضى » كما نعلم » الملكة 


ترى اس مات ؟ أفى طيبة آم فى ااعمارنة ؟ من الصعب تحديد ذلك 
فى الو قت الحاضر . ومع ذلك فانه يمكن اعنبار المقبرة الكاذبة للملكة تيى 
( رقم ٥‏ فى وادى الاوك ) كهفا وحد بعامل الصدفة حيث أودعت جثة 
املك الشاب سمنتح كارع . وربما خزنت فيه بين سائرامخلفات اللكية ؛ 
الآثار الباقية من قبر سمنخ كارع الذى نهب دون ريب > كما سترى > 
لصالح أثاث توت عنخ آمون الجنازى وقد وحدت بالفعل بين قطم الكذز 
الشتهؤر ‏ غلى. الو انيت الذهيية الضحرة الى تجيوى على احتدا: 
للك الح از ارالك اة نأض ت كارع آل ل خرن 
ظاهرة . ومن ذا الذى بستطيع أن بفسر لنا كيف أن الشرائط الذهبية 
التی تشبت کفن وت عنخ آمون على مومیائه قد اتی بجزء منھا ابضا 
من سمنخ کارع الجنازی ؟ من الممكن التسليم بافتصاب بعض عناصر 
( الأثاث الحنازى > بيد أنه صعب فهم السسسب الذى من احله استخدم 
ف صالح توت عنح آمو ن‌آدوات اتصلت عن قرب شدد بمومياء وأحشساء 
سلفه > ولم يكن من حق اللك الشاب‌الذى كان يمتلك كنزا نفيسا للغاية 
أن سلب هذه الأدوات من جثمان ميت » فهذا الفعل عتبر لو حدث 
انتهاکا للحرمات . وما هو الباعث الذى استحاب له « الآب الالهى » 
آی الذى كان مستولا عن هذه الجنازات ؟ 


رما کان حل الآلغاز التى برها ذا المدفن الذى نسب لاآول 
وهلة الى الملكة تيى - يلقى ضوءا جديدا على مشكلة العمارنة ٠‏ على 
انه يجب أن نضيف ايضا الى مصاعب تفسر الأشياء التى يضما 
القير > حيرة بالغة فى شأ المنصر الرئيسى فى الاكتشاف وهو الومياء › 
فالواقع أن المبر قد اکتشف ی عام ۱۹۰.۷ على ند رجل من أنصار العلم 
هو تردور دفیز ۰ الذی لم بسجل کل تفاصیل الاكتشاف مما شتقى 
ذلك من تدقيق علمى شديد . واليكم الشسكلة بابجاز : ففى لحظة 
الإكتشاف » استند الحاضرون الى الصورة التى تمشل اللكة تيى ؛ 
وکانت‌الی جوار صورة انها على اوح من خشب مذهب عثر به فى القبر؛ 
واعتمدوا' على الفحص المبدئى للمومياء التى استخرجت من القبر > وما 
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بها من حوض ذى مظهر نسوى » فظنوا أن الجثة للملكة تيى . لم غير 
هذا الرآى حين تحقق اخصائى المومياوات اللكية ١‏ الوت سميث » من 
عظام الىجثة فقرر أنها لرجل ببدو أنه لم بتجاوز الخامسة والعشرين . 
وآن بها علامات استسقاء دماغى أكيدة . وفى عام 1۹۳۳ ١‏ أعاد الإاستاذ 
دیری فحص الهيیكل العظمى الذى اعتبر منذ قرار ابليوت سميیث 
لأخناتون »> وكان من رأبه أن الحشة خالية من آى اثر للا اء 
الدماغى > ولكن الجمجمة » وهى فرطاح مشل جمجمة توت عنخ آمرن ۽ 
لايد كانت لشاب لا بكاد يبلغ اثالثة والعشرين من العمر . وعلى هذا 
ققد دعم فكرة بعض علماء الآثار الذين يعتقدون أن المومياء هى مومياء 
سمنخ کارع آخی توٽ عنح آمون . وأعيدت مناقشة هذا الرآى منذ 
عام 1۹4۷ > روارتأى البعض من جحدبد استنادا الى حجج نكميلية » أن 
هذه الومياء انما هى حثة أخناتون. . ومع ذلك فلم تزل الآراء متفر ةة . 


ولكن ثمة نقطة تتعلق بالتابوت يبدو أنها قد استقرت ٠‏ ذلك آن 
هذا التابوت هو تابوت لسيدة » أميرة ملكية » ولكنها ليست ملكة . وف 
الظن آنه کان للامرة مربت أتون کبری بنات اخناتون قبل زواجها من 
سمنخ كارع . واستخدمت كذلك لصالح اللك الاوعية الكانوبيسة 
الملخصصة في البدابة للاميرة : فأضيف على مقدمة الشمر المستعار 
الشعبان الفرعونى . وعدل التانوت بحيث لاتم شخص صاحبه الحديدن 
اى للك من ملول عصر المروق ؛ ولكن من ذا الذى دفن فيه : سمنح 
كارع آو آخناتون ؟ فلم تستطع النقوش ولا ما بقى فى هذه المقبرة من 
أمتعة ذاٿ عناصر غرببة أن تتح الكشف عن اسم آخر اصحاب هلا 
المدفن عن سين . ولنعد الى الحديث عن جسم المت . ان هيئْة الحو ض 
ف المومياء ؛ وهو واسع بدرجة كبيرة » كحوض المراة » لتقوم حجة 
تحمل على الرجوع الى فكرة الترف ف المومياء على أخناتون . ويذكرنا 
هذا الرآى باللك الارق وما یتجلى فی تماثیله « الأوسارية » المشىسهورة 
المقامة فى طلائع حكمه » من خصائص جسد تغلب فيه صفات الانشى على 
صفات الذكر . فهل بكفى هذا ؟ 

وقى الامكان البرهان بطريقة مماثلة على أن المومياء لسمنخ كارع 
فالواقع آن هذا الجسد الملكى فيه شىء آخر غير طبيعى » وذلك أن وضح 
الذراعين يجعل له هيئة مومياء امرأة ملكية › فالذراع اليسرى مشنية على 
الصدر » واليمنى مستقيمة على علول الجسم . وانا لنذكر فى هذا السدد 
كل ما كان من شآنه أن يصدم علماء الآثار الأوائل من ناحية خصائصس 
وموقف سمتخ كارع ۰ ولقد أآبدیت آن هذا الآمر انما يعبر ببساطة عن 
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احهتمام آخنانون بأن يمنج سمنخ كارع المكان الرمزى الذى كانت تحتله 
نفرتيتى من الزوجين الملكيين ٠‏ وليس لمة أى جرآة فى التفكير بأن جثة 
الملك الشاب الشريك فى الحكم قد جمدت على هذا النحو بعد وفاته ء 
فخلدت فى الدور الذى أراد أخناتون » فى جنونه الصوفى » آن يلعبه الملك 
الشاب فى المجال الرمزى ٠‏ 


وسیقت نهاية سمنخ كارع موت اخناتون » أو أعقبته بفترة قصيرة 
جدا ٠‏ وكان ذلك بلا ريب فى العام ١١‏ من حكم الملك الأخير » على أكثر 
تقدير . وبذكر بعض المؤلفين فى هذا الشأن العام ٠ ٠۸‏ بل اقترح 
بعضهم العام ۲١‏ ؛ على آنه لا يمكن اعتبار هذا التقدير مؤكداء كما لايمكن 
التشيت من السن التى مات فيها هذا املك ٠‏ ويقدر له اليعض الساابعة 
والأربعين » ولكن ثمة آخرين »> وهم أولئك الذين يرون أن مومياء المقبرة 
رقم ٠١‏ هى جثشة الملك المارق > e‏ 
والعشربين والسادسة والعشرين ؛ حسب أحدتث تقریر أصدره الأطباء 
فیکون موق هاه لطر اا حي فة ا اسان 2ن 
التاسعة . الأمر الذى ذكرناه من قبل > والذى لإا نعنقد بصحته ' 


وريما دفن الملك آلشريك الشاب فی جبانة مدينة الحنوب ء وان لم 
يكن حتما فى ذلك الضرب من المخزن الذى وجده فيه ديفيز ٠‏ وعلى العكس 
من ذلك . لم بستطع آحد حتى اليوم أن يكشف عن الكان الذى مات فيه 
الملك المارق »> ويتجلى فى قطع تابوته الجنازى الكبير التى استخرجت 
من القبر الذى أعده لنفسه فى جبانته الملكية يمدينة أخت أتون » على الزوايا 
الأربع » صمورة الملكة التى تنخذ مكان آلهات مصر الأربح الحارسات » و 
جوانب التابوت الأربعة » تشرف الكرة الشمسية فى نقش بارز مرسلة 
أشعتها ٠‏ وطبقا للعهد الذى قطعه الملك ».فما كان لشىء » ولا الأوث نفسه 
أن نقدر على أبعاده عن بلدته . ولا آن تجهز له مقبرة فی آی مکان خارج 
العمارنة . وكان دفنه فى مكان آخر سستلزم وضع جثته فی آی قبر کان. 
ولا بستثطيع أحد فى الوقت الحاضر أن يبت برأى حاسم فى هذا الشأن 
لانعدام الآدلة والبراهين ؛ بيد أن لنا أن نتساءل من أين أتت بضع الدمى 
الحازية الصغرة اوشابتيات اخناتون التى تتداولها الأندى من مكان 
لخر فى الأسواق ٠‏ 

وعلى هذا ) فقد انتهت حياة فراعنة العمارنة فى السنة نفسها > 
زلانكد أن الملكة الوالدة تيى « سيدة الامبراطورية » قد دقنت فى حفل 
عظم فى وادى اللوك »> وأودعت جثتها على الأرجح فى السرداب الذى 
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أعده من احلها أمنحتب الثالث داخل مقبرته الخاصة التى ريبما نهہت 
يعد ذلك ونقلت مخلفاتها الباقية الى القبر رقم ٥١‏ فى طببة . 


ولكن بقيت أشهر اللكات قاطية » تلك الثى لا نعرف عنها الا الشىء 
القلیل » نفرتیتی › آلتی لا یمکن تحدید تاریخ وفاتها ۰ آو آی حدث بارز 
فى حياتها ؛ اللهم الا انفصالها عن الملك » وارتحالها الى الحى الشمالى فى 
المدينة ٠‏ ومن المعلوم آنها كانت تملكقصرا قى هذا الحى الذى ورد فيه 
کشیرآ ذکر ترت عنخ آتون الذی نعلم آنه عاش عدة سنوات فی محیط 
الملكة ء وآنه تزوج بالقرب منها ابنثها الثالثة عتخسن با آتون . ابنة 
خيه التى كانت آيضا زوجة أخيه » وكانت تكبره علي الأرجح بحوالى سنتين 
آو ثلاث سنوات ؛ وكانت فى السئة السابقة قد وضعت طفلة أنجيتها 
لأبيها فى نهاية زواج انعقد وحهى فى الحادية عشرة من عمرها ٠‏ 


وال حوار نفرتيتى عل وجه اليقين › استمر آی د« الاب الالهى » e‏ 
يو الملكة المفترض » والمرضعة الملكية « تى » يحكمان فى الحفاء ؛ وكان 
حدفهما الحوهرى كفالة التوارث للحرش ثوارثا مباشرا » وآرادا بذلك 
تجتيب مصر ويلات حرب دينية أو أعمال انتقامية دموية ضد أتباع آتون 
معد وفاة املك المارق ٠‏ وكان تصوفه المتعصب بعد وفاة أمنحتب النالث 
قد تعقب صور الآلهة كلها فحطمها بقسوة مثلما حطم كهنتها » لدرجة 
آن آحدا لم يعد يذكره بغر اسم « الوغد الكبير » ٠‏ 


رربما ظل وت عنخ آتون آخر أبناء آمنحتب الثالث » مقيما فى 
المدينة الجنوبية » وكان حقه الشرعى كيدا ٠‏ وكان فى استطاعة كهنة 
مون مع مشل هذا الطفل الصغیر آن يستردوا کل ما کان لهم من سلطان 
٠‏ وکان الناس بریدون اعتساره › متذ وفاخ الملك الشسيخ الابن المحديد 
للشمس > رغم وجود أخناتون فى مدبنة الشمس »۰ حتی انه لدو ان 
بعض الاآمراء الأجانب قد فضلوا مراسلة آمه تيى التى كانت تعبش الى 
جواره بدلا من الكتابة الى اللك الارق . 


وأصبح توت عنح آتون آذن هدفا للمؤ ترات المختلفة ء الاأمر الذى 
آدر که « الاب آلالھی › آی نمام الادراك ٠‏ وبعد انتهاء جنازة آخر ملوك 
المروق »> اتجه الناس بالتاكيد الى طيبة للاحتفال بتتويج الملك الجديد 
الذی کان له حق ارتقاء عرش حورس » لانه آدى منذ قليل لأبيه وز یریس 
ا الواجبات » اذ كفل له بوساطة طقوس « فتح الفم والعينين » الدخول 
هى حياة الخلد ۰ 


IIA 


وآغلب الظن آن آی الوزير القدير قد فهم من زمن بعيد أين نوجد 
الفرص الموائمة لمصر : ومن ثم أعد خطته ٠‏ ولم يكن بعد فى مقدور كهنة 
آمون أن يتصرفوا بسلطة مطلقة دون تأبيد الحيش الذى كانت الحاجة 
اليه ماسة لضمان سلامة الحدود وكفالة التبادل التجارى مع العالم 
الشرقى كله ٠‏ ولم يفت آى أن مركزه كقائد للعجلات الحربية » وهى فرقة 
تتشكل من أسنى طبقات الأشراف فى ذاك العصر » انما يرفحمكانته 
فوق جميع ضباط الجيش ٠‏ ولم يكن ثمة ريب فى آنه تحالف ضمنيا مح 
القائد حور م حب الذى يتولى بصفة رسمية الدفاع عن المواقع المصرية فى 
آسيا » وآنه استطاع على هذا النحو أن يدير دفة الأمور ليثبت أقدام 
الأمار عل العرش »> ويدعم معهف مصالح آخر آنسباء آسرة العمار نة وأعقلهم ۰ 

ولكى يضفى على المرشح للملك التى يبلغ التاسعة من عمره > 
شيئًا من ذلك المظهر الرجولى الذى هو من خصائص «فحل محر» زوج 
الصبى أميرة ملكية تدعم منشؤها الالمى عص طريق زواجها آخرا من 
أبيها القرعون . وهكذا تز و حت عنخسىن با أتون “ توت عنخ آتون 

واستعدت طيبة لتنصيب ملكها الجديد ٠‏ 
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 ليثلل رسم تخطيطى ادينة تل العمارنة لساقة طولها عشرة كيلومترات على الضفة الشرقية‎ - ٤ 


٠ رسم تخطیطی لنزل موظف کر فى العمارنة‎ - ٥ 


١‏ مسكن البواب ۲ - المدخل الوئيسى  ١‏ - مصلل ٤‏ - الفناء ١‏ غرفة البراب 
٦‏ ب الفاعة ۷ دهلين المدخل يعلوه رواى مكشوف ۸ .- القاعة الوسطى ٩‏ مخازن 
١‏ ب مر حاش ١١‏ حجرة الرشاش(الدوس) ١١۲‏ حجرة التدلياك ١۲‏ مخدع للسرير 
٠٥۵‏ - الحريم ١١‏ غرف الاطفسال ۱۷ - عرف للنوم 
۸ - دهلیز غربی ۱۹١‏ - مدخل لجناح الخدمة ۲١‏ أفنية وصوامع للغلال ۲١‏ 


۴ _ غرفة نوم السادة 


مخزن للعربات وحظیرۃ ۲۲ چناج للخدم ۲٣‏ ہ الطبغ ۲٤‏ حظرة المراشی ٠١‏ 
حجر 2 الكلاب 
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Converted by Tiff Combine 


۹ ہہ مدخل الهيكل فى معبد تل الغمارنة الكبير ( لصوير فى مقبرة ) 
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للقصر وآمرات 


الآسرة الالكة 


) 


هما 


وائ 
رة بر نقر 


€ 


اليسا 


- الاد 


ون ونفرتیتی عند 


« ا 


قد 


الاثراق » 


د الرسم 


تل٣‎ 


١‏ م رسم ترک 


: مدخل العيد 


تل العمارتة 


Combine - (no stamps are d by registered version 


۲ ختام مشاهد تقديم الجوائز للآب الالهى آى ‏ الحياة والآفراج بتل العمارنة ٠‏ 


۳ - طابور الحرس العسكرى الدولل بتل العمارثة 
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led by registered version 


٥‏ - نقش بارز يېدو فيه امنحتب اارابع وهو يصب شرابا لامئحتب الثالث وعو من الحجر 
الجرى ر متحف الدولة > درلان ) ۰ ' 
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Converted by Tiff Com 


٦‏ - صب فی شکل الھیکل یصور ملکی 
ملقطة باسلوب العمارنة ٠‏ (المتحف البريطاني) 


توث عنخ آمون ‏ ۱۷۷ 


۹ - مشاهد النواح والحز 


ن فی 


عند موت 


الأمر 


تون 


الاجنيية » عام ١١‏ 


۸ س وسم تفهء لی اواکب ومیادج السو دين فی متاسمية « استە‌ر اشن الجزى 
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0 
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Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


۰ د مرسم يوتى ٠‏ نحات الملكة تيى ويبدو الفنان وهو ينجز تمالا للامرة باګت اتون 
( هقبرة حويا ) 


١‏ - الادية الملكية المقامة تكريما لى رمقبرة حويا) 


ا 


۳ - اخناتون يدخل بالملكة تيى فى العبد المسمى « ظل رع » الى كرسه لها ( مقبرة حويا 
1 بالعمارنة. ) 
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۳ - اوزة آمون تحت مقعد وزير طيبة 
ممحوة فى عهد مروق العمارنة ( مقبرة دع 
موسي بطيبة ) 


Converted by Tiff Combine 


) رئيس شرطة آخت انون يللم لين الى وزير العمارنة ( مقبرة ماحو بطيبة‎ - ٤ 


٠ ٠‏ مظهر من الديانة الشمسية العمارنية يبدو فيه الملكان والآمرات الثلات الأوليات 
بتمتعون باشسعة الكرة الشمسية اللافعة ٠‏ حجر جرى ر( متحف الدولة + برلين ) ٠‏ 


led by registered version 


٩٩‏ ب قطعة من ڏ نصب يظهر فيها ملكا العمارنة 
رمز الخلق عند الكرة الشمسبة ٠‏ حجر جرى 
ر متحف الدولة » برل ) 


۷ ب قراميد مطلية بالا ومزينة بزخارف عمارنية ٠‏ ر متحف الدولة ٠‏ برلين ) ٠‏ 


led by registered version 


٩‏ - نصب عمارنی لې يتم صنعه يهر علي 
ما يبدو الملكين الشربكين فى الحكم : اخثاتون 
وسمنخ کارع ۰ حچر جړی (متحف الدولة 

برلین) 


۰ د مال صغبر يظن آنه 
مسمنځ کارع ۰ ستیاآیت' 
( محف اللوفر ) 


نب خپری رع - 
توت عتخ مون 


املك الذى « آمضى حيانه فى صنع 
صور للآلهة » فى طيبة 
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کان لزاما قبل كل شىء ان يستفاد من تتويج الملك الطفل فى اعادة 
اقرار سيادة آمون بصفة رسمية ٠‏ ولذلك لم يكن ثمة حاجة الى تقل 
البلاط الى منف › كما حدث من قبل ٠‏ وفضلا عن ذلك فان أمنحتب الرابم 
کان قی عھد والده » وقبل انشصاله ورجيله الى آخت آتون › قد نصسبپ 
ملكا فى الكرنك » وهی هليوبوليس الجنوب حيث « تلقى التيجان » ٠‏ 


٠‏ وبعد أن عانی الصبى الذى يبلغ التاسعة صبوما طقسسیا » وهی 
شعائر التطهي الأولية » وصل الى صرح معبد الكرنك الكبير الذى شيده 
أبوه أمتحتب الثالث » وكان حاسر الرس عارى الجذع ء لا يكسوه الا نقبة 
ذات ثنیات خالية من آی زخرف کما کانت قدماه عاریتان بالمثل › لا بقیهہا 
شىء ٠‏ وكان قى رفقته آكبر شخصيات البلاط ٠‏ ففى مقدمة الممفوف > 
یدو القائد حور م حب ء 'کاتپب الحیش › وکذا آی «الآب الروحى» ؛ « قائد 
العجلات الحربية» ٠‏ وكان قد أرسل الى المحعبد فى غضون الآيام السابقة 
فرقا لا حصر لها من العمال الذين عهد اليهم بأن يقوموا تحت امرة المهندسين 
ومديرى الأعمال أن يزيلوا البلاء الشديد الذى صاب الهياكل التى 
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قاست من إالاععداءات العثيقة منذ حوادٿث الائ __طهاد التی أعقبت وقاة 
آمنحتب الثالث ٠‏ ولم يتم دطبيعة الحال اعادة کل شیء ال حالته الأصلىة »› 
ولم يمکن اعادة تركيب الكثير من أبواب العبد الحشبية المصفحة بالنحاس 
والمرصعة بالمسامير الذهبية » والتى التهمتها النيران الى ما كانت عليه من 

ولم يتجاوز الو كب بآكمله الصرح الأول ( وهو المعروف فى وقشنا 
الحاضر بالصرح الثالك ) ٠٠‏ ( راجع خريطة الكرنك » ويظهر فيها الهيكل 
الذى جرت فيه طقوس التتويج ) » وانما كانت الشخصبات الرفيعة المحقام 
ھی التی سارت وحدھا خلف توت عنح آمون الصبى الى ما بعد الفشاء 
الأول حيث' تقوم لات اتفه ر تس الأرل واتحر تمن الالة ٠“‏ 
وأقبل الكهنة للاقاته » يليسون أقنعة تكسبهم مظهر الآلهة التى سوف 
يژدون دورها ٠‏ وكان أحدهم » ويمثل حورس الأفق › يخفى وجهه 
خلف قناع فى صورة الصقر : فتناول احدى بدى املك وسحبه الى ظلة 
, مصلى أمام باب الصرح الأانى ( وهو الرابع فى وقتنا الحاضر ) الذى شيده 
تحوتمس الأول وأصبح يشكل منذ عصر سنوسرت ساحة الدخول الى 
المعيد المسمى « ابت سوت Ipet-sout‏ ° وأمام ساکف الباب البديح 
حيث ظهر جده تحوتمس الأول تحت المظلة المزدوجة الحاصة بعيد « سد ٠‏ 
( اليوبيلى ) › طالح الأمبر الكتابة الثى تذكر أن الباب الكبار يبل طوله 
.۲ ذراعا وآنه نحت من الححر الحيرى الأبيض البديع . 

وهنا قام توت عنخ آمون باداء اول مراحل التتو بج٤‏ بساعده کاتب 
آخر يمثل الاله أتوم » يمسك بيد املك الآخرى ؛ حتى يصل الى احدى 
قاعات ال عبد حيث سجرى على حسمه آول الشحولات . وإسلمه الكهنة 
٠‏ الذين يقودونه الى أيدى كهنة جدد من أجل « التطهير »> ٠‏ عند هذا يتخذ 
الفرعون الجديد مكانه وسط حوض اشبه بأحواض‌النافوراٽ» تحيط به 
منصة قليلة الإرتفاع صعد عليها اربعة من المحتفلين بالقداس » واستقروا 
على هذا التحو فى الجهات الآصلية الأربع رمزا لتوزيع أجزاء العالم الأردعة 
التي عينتها الطقوس الدينية الهليوبوليسية القديمة ٠‏ وثمة أقنعة تشكل 
الأجساد الحية لتحوت ذى منقار ابيس » والاله ست ذى الحنك المقوس 
والأذنين المربعتي المستقيمتين » « وحورس بحدت » ذى منقار الصقر › 
واله خر سمی 9 دوناوی » ویشرع الأربعة فى ١‏ تعميد فرعون ١‏ »› 
رفون على جد ما الو زم الى اكب من ار بق دهي مرخ ٠‏ 
ف بد کل متهم ارىق » وما ان خرج لاء ادس من الوعاعء ۾ وهو الماع 
الذى يحمل الحياة الإلهية المجسدة بانهرروغيلفية فى شكل صليب ذى 
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عروة »> وصولجان برآس كلب » حتى بحيسل طبيعة الابن ال لكى > فاذا 
هو الآن جدير بالمثول بين بدى الآلهة . 
وعلى ذلك فقد سير به الى ناحية الهيكل المخصص لشعائر التتويج 
الذى ريبما سمى « دار الملك » » ویشع بن الصرح الثانى والثالث ( وهما 
الآن الصرحان الرابع وا حامس ) » فى قاعة بوبيلية لم تزل مزينة فى 
الوسط بمسلتين كبيرتين مصفحتين بالذهب وبأسماء الملكة حتشسوت ٠‏ 
وتشتمل القاعة على صفين من العمد البردية الشكل »› وتحجب أجزاء من 
حوائطها بدرجة جزئية تماثيل « أوسيرية » ضخمة من عد تحوتمس 
الثالث وتحوتمس الرابع ٠‏ وكانت العتاصر الجوهرية للاحتفال بتقليد 
التيجان الذى سوف بجرى هناك ؛ مقصورتين ( أو مصليين ) يمثلان 
معب دى مصر اليسدائیین : « دار اللهب » ( برئسر 8۲ع ٣مم‏ 
الشمال العثيق و « الدار الكبيرة » ( برور ٣لا 6١‏ ) معبد الجنوب 
البدائى ٠‏ وحضر فى الكان الأول بعض الكهنة الذين يمنلون أسمى 
الشخصيات الديدية : نخبت » وبوتو » ونيت › وايزيس » ونفتيس > 
وحورس » وست » وكل الذين يكملون التاسوع ٠‏ وبلغت حماستهم 
ذروتها عندما أبصروا الأمير الصغر يدخل هيكل الجنوب حيث تنتظره 
ابنة آمون د عظيمة السحر » › الالهة الأفعى “ وقد انتصبت برأسها »ء 
ونفخت درقتها » وهرعت نحو الأمير « لتلثمه » حسب الصيغة الشعاثرية ء 
والتفت من حول حمجمته » ورفعت رأسها أمام جبهته ٠‏ بذلك اعترف 
بالأسم ١‏ الذى كأن يعرف منذ سنوأات لغة الأفاعى »> ورشا نبغى أن 
يرتقى العرش ٠‏ ومن ثم اقتادت يد آمون الحفية ابنثه صوب وجه الملك ٠‏ 
عند هذا تقدم منه الكاهن ين - مو قف (عمودامه)» ممثلا الدور الذى 
آداه حورس بالنسسبة الى أمه (ايزيس) مرتديا جلد فهد على جذعه » وعلى 
رأسه شعر مستعار » تتدللى شعراته المجدرلة على جوانبه ؛ وتزدان بقرط 
سميك . وبقوم الكاهن بمساعدة اعوانه بوضع التيجان الكثيرة » الواحد 
بعد الآخر » على رآس الآمير الذى اصطفاه آمون › تلك التیجان التى تتبح 
له تول جميع المناصب وبشغل كل مهام فرعون ٠‏ ويتكون من اتحاد 
التاج الأبيض والقلنسوة الحمراء غطاء ثالث للرأس يسمى فيه الشكلان 
المختلطان د القويتان » أو « باسخمتى » yاصع‌طkم8‏ ۳4 ۽ وقد سماہ 
الاغر یق سس pseh?nt ik‏ تم التاج » ate « Hî‏ الحاص 
بالاله رع »> وعصابة الرأس « سشد » 4ععمو »والتشاج الجلدى 
الأزرق د خبرش « Khépresh‏ والتاج د اببس » 8طز والاکلیل 
الملصنوع من ريشتين مرتفعتين » ومختلف آنواع أحجبة الشعور المستعارة 
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الصنوعة من سيج الكتان . وكانت هذه الآأشياء المقدسة »> شعارات 
الملكية فى جميح الآزمان » محفوظة فى المعبد › ولابد أن تعود اليه فى يوم 
من الأيام ٠‏ آما عصابة الرأس فهى وحدها التى يجوز أن تزين جمجمة 
ابن الاله » بعد وقاته » آی حیئما يستدعی للحاق بابیه ۰ وهذا بلا ریب 
هو السبب الذى من أجله لم يعش فى قبر الملك الشاب على أى تاج أو غطاء 
رأس ملكى * وربما كان هناك استشناء فى التاج الوظيفى الذى يرمز الى 
سلطة هذا الاإن الالهمى على المملكة الأرضية » وهو الخوذة من الحلد 
الآزرق « خرش » .ء وربما كانت هذه الخوذة قد وضعت فى صندوق 
القبمات خلال جنازة الملك »> حيث سرقها اللصوص . 


ويخرج الملك من الهياكل وعلى رأسه هذه الحوذة الخبرش › ويتدلى 
من الجزء الخلفى لزامه ذيل زعماء العشسائر الأولين ر ولعله ذيل زرافة ) 
ویرتدی فى قدميه نملين عليهما صور الشعوب التسعة المعادية لمصر › 
والتى هزمت وسو ف يسيطر عليها املك دواما منذ اليوم . 


ويشرع الملك الآن فى « الارتقاء الملكى » » فيجتاز الصرح الثالث 
( وهو الآن الحاصس ) ء٠‏ وقبل أن يبلغ الصرح الرابم ( وهو الآن 
السادس ) الذى آقامه تحوتمس الثالتث » يتحرف ذات اليمين » ويسير 
به الحاضرون الى مصلل جانبى فى جنوب الردهة الكبيرة المبتية آمام 
الجرانيت الوردى اللون » موضوع على قاعدة من المحجر الرملى تكتنفه من 
الغرب والشرق « تمائيل آوزيرية ضخمة » . وف ظل الزون المعتم 
المؤثر » الذى كرسه السلف العظيم المشهور تحوتمس الثالث » والمسمى 
« من خبررع - لایس التیجان » یثبت آمون نھائيا البرش على راس 
نپ خبرو رع الذى سوف يحكم » بفضله على كل أملاك الشمس ٠‏ ويركع 
الملك » معطيا ظهره لسيد طيبة » فيشعر بيد الاله تحط على قفاه ٠‏ 


وفی حغفل دیئی سجرى طويل يتقلد الملك « امه الكبار »> 
ذا الأجزاء . الخحمسة التى تشكل لقبه إلذى ألفه كتبة « دار الحياة » ء 
وتختلف النعرت التى تصاحب الفاظ الألقاب الخمسة باختلاف الاوك . 
على أن المناصرالتى تنشمى اليها ثانثة لاتتغير. فهناك أولا مظهر حورس»> 
الذى بحسد الاله الملك على الأرض ٠‏ وبين اللك الجديد » ثم طبيعته 
الثنائية التى تتيدى فى صورة الالهتين الحاميتين لمصر : العقاب والكويرا › 
اللتين وران الود بمظاهرهما المتكررة على الدوام ٠‏ أما الاسم الثالث 
فهو اسم «حورس الذهبى» » صورة جوهرالخر والحياة السرمدية التى' 
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قسيطر على الشر والعدم ٠‏ ثم يأتى الاسم الذى تسبقه دائما عبارة : ملك 
الجنوب والشمال ( نسوت بيت ) 681-8 وهو اسم التتوبج ٠‏ 
وھکدذا فان قرعون ٠‏ الاله المتجسد على الأرض > قبل كل شىء › الحقيق 
بن بسطع على عالم الأحياء فى كبد السماء » لايد أن يتأيد متألقا بالحياة 
والحركة » انه « الجنوبى » ثم «.الشمالى »> ٠‏ وهذا السمو لم يكن على 
الأرجع من مخلفات الصراعات السياسية التى سس خلالها رؤساء العشاثر 
النظام الملكى : ذلك أن أسماء فرعون قد كان لها دلالة عالمية وديتية ٠‏ 
وأصبح الأمير توت عنخ أتون فى يوم تتويجه ملك الجنوب والشمال » 
فب حبرو رع » آى « رع سيد التحولات » ٠‏ وآما حامس أسماء الملك فهو 
اسمه الشمسى » اسم مولده الذى تسبقه فى لقبه عبارة « ابن الشمس » ٠‏ 
فلقد کانت تیی اسمته توت عنخ آتون . 


وطلب الى آمون الذى اعثرف به ابنا له » أن يضمن له فى الأبدية 
أعياد رع اليوبيلية » وأن يكفل له عل الأرض » مثل حورس » منصبه 


٠ الملكى‎ 


وكان الملك اول الخارجين من الهيكل . فى « هالة » آمون 
الشاسĞعة‏ ءُ والریح الخقفية الئی صبحت له الآن جوا ۰ وت 
على رآأسه خوذة « الخبرش » ؛ وهى تاج اللك الذى بلس فى كل 
المناسبات تقريبا . وقد وضعها آمون على راس اللك . ولم نفت 
الملك أن يكرس فى الهيكل تمالا بهذه الصورة ( أجزاؤه محفوظة يمتحف 
متروبولیتان بنیو بورك ) (۱۰۱) . على انه سوف يودع فی قبره أبضا بین 
المصليات المذهبة التى تثير ذكرى تتويجه » عصوين من ذهب وفضة » 
من شاتهما أن يخلدا بهذين المعدنين اللذين يرمزان الى اللحم والعظام ء 
وكذا الى النهار والليل » صورة ملك صبى فى التاسعة من عمره » على 
رأسه الخبرش الذى توجه به آمون ليمنحه السلطة على « كل ما تحيط به 
الكرة الشمسية ( صفحة ٠ » ) ٠١١‏ ويستطيع الأمير الآن “ بعد آن تم 
تنصيبه » أن يمضى الى داخل الهيكل ويحتفل لأول مرة باقامة الشعائر 
الدينية ٠‏ وقى اسقطاعته وقشئذ أن بيظهر كملك ٠‏ وسوف بمثل بعض 
الكهنة المقتعين المشهد العام للثتويج مام ممثل جميع الطبقات فى مصر ٠‏ 
وسوف يؤتى من جديد للملك ال جالس بين الهتى الجنوب والشمال على مقعد 
قدیم للغابة ٤‏ بشاجی الشمال والجلنوب المقتر نن ¢ فیوضح ذا 
« البسخنت » على رأسه ٠‏ وآمام املك » يقوم بعض الكهنة الذين برتدون 
اقنعة آلهة الجهات الأصلية » أو الذين يتخذون مظهر روح النيل » بلف 
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نباتات الزنبق والبردى » وهى نباتات القطر الشنائى حول دعامة رمزية ٠‏ 
هذه هی حفلة سما تاوی )٠١۲(‏ . وبعد هذا يكلف اللك بتمثيل 
شعرة قديمة : تلك هى الطواف حول جدار هكل منف رمزا لأءلال 
الاله كلها ء 

وكان من عادة الملوك الجدد عشية التتويج » أو فى ختام المفل » 
أن يقدموا عرضا بمآثرهم فى مجال الصيد والقنص : من ذلك ترويض 
الجياد الجامحة ومجابهة النيران المتوحشة » ومقارعة الآسد الذى لن يقوى 
على مقاومته أحد حيث كانوا هم أنفسهم أسودا. أما بالنسبة الى لتو يجح 
توت عن آتون » فلقد کان من الضروری تجتب متل هذا المشهد لاستحالة 
فرضه على ملك طفل ٠‏ على أنه لم يكن فى الامكان نسيان الأعمال الحربية 
المحيدة الى كانت لسلفه أمنحتب التانى وكان من شدة البآس وتأييد الآلهة 
ان کان يستطیع أن بخترق بسهامه عدة أهداف من نحاس ویقهر آسا!ا 
فيجعله مجرد دمية بين يديه ٠‏ وثمة درع من الدروع المنذورة المودعة قى 
قبر توت عنخ آمون تنذكر بذلك العمل الذى ربما أريد حقا نسيثه اليه > 
وائما جرى تمشيله من أجله على الأرجح فى فناء المعبد » ببعض المحركات 
الطقسية . 

ونرى الآن ظاهرا فى يدى الملك صو انى وزير يس العظيم 
التقليديين المحجن « حقا » الذى يقترن دائما بالملكية فى الحنوب »> 
والمذبة ( ؟ ) « نخخ » » وهى من خصانص الملكية فى الشسمال ٠‏ 
وفى قبر الملك الشاب ؛“ وجدت مجموعتان من الصو انات » تحمل 
الصعغيرة منهما التى تلائم بدى طفل فى التاسعة » آأسماء الاله آتون(]٤. )١‏ 
وقد توج آمون الملك فى طيبة » بيد أن عبادة كرة الشمس لم تكن قد امحت 
بعد من عقائد الملك الجديد ٠‏ ولسوف نلحظ فضلا عن ذلك » طوال حكمة > 
خلطا من أسماء أتون واله طيبة اللدين يبدوان وكأنهما قد عاشا معا فى 
تفاهم » وذلك على كرسى الملك الكهنوتى › وكذا على رداثه الملكى أو على 
صو انه الذى يكرس به القرابين ٠‏ 

ومر « قب خبرو رع » فى قاعات القرابين » ووصسل الى قداس 
الأقداس » وعلى رأسه تاج الحبرش الذى قام به بأداء « الظهور » بعد أن 
عاد الى محور المعبد ونفذ الى محراب الم ركب الذى يقوم أمامه العمودان 
الشعاثريان لتحوتمس الثالث وكأنهما زهرتان ٠‏ ولكى يستطيع أخيرا آن 
3 ا وجه الاله » فانه اجتاز قاعة الاحتفالات الكبرى حتى يصل آمام 
« آبواب السسماء » أو « أبواب آفق آمون » حيث تغرف لأول مرة عیی 
الشنعاثر الدينية السرية ٠‏ 
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وبعد تتصيبه » نفذ فى أحد أفنية المعبد حيث يتعهد القوم بعتاية 
فائقة شجرة اللبخ المقدسة ( وهى صورة من نظرتها فى هليوبوليس ) › 
التى سوف يتقش الاله تحوت ذو رأس الابيس على ثمارها العجيبة اسمه 
التتويجى ليكفل له أعيادا يوبيلية عديدة )1١۳(‏ . 

واذ تقلد ملك الجنوب والشمال جمیح السلطات ء حرج ثانية مارا 
بالصرح الکبار صرح أمنحتب الثالث ٠‏ بيد أن واجبه » قبل أن بعود الى 
قصره بملقطة » أن بظهر علي شعيه واقفا فى مر كبته المص-فحة دالذھب 
والالكتروم والتى نقش على جانبيها مجموعة الأسماء الالهية الرسمية التى 
تلقاها » وصور عليها أيضا انعقاد نباتى الجنوب والشمال ٠‏ وعلى هذين 
الجدارين المزينين بزخارف مستوحاة من الرسوم الآسيوبة » نقش صناع 
الملك صور جميع أفراد الشعوب التابعة لمصر راكعين مقيدين » كآنسا 
ليضمن ذلك للملك الطفل الحمابة ضرد الشرور کلها › والسلام الذی کان 
أول المدافعين عنه » وآمام عريش العربة > على الحرى الذى نمر فيه 
عنان الخیل صقر مذهب بحمل على رأسه قرصا شمسا کےا نقش 
عليه فی نقش بارز اسم تنصيب اللك . 

وعلى هذه الصورة يمضى الملك صوب الجنوب » مجتازا, القرى المكتظة 
بالسكان فى تلك المنطقة من طيبة » ليصل الى العاصمة الكبرى بالضفغة 
الیمنی‌الی المدنة الکہری «نو» (چو)؛ الث كانت ف الغالب آهم مدن‌الساام 
القديم كله فى ذاك العصر e NRE a‏ 
1pet — rey‏ وهو معد الآقصر حاليا ٠‏ وعلى طول طربقه کان اجر ور 
المحتشد الممتلء بالأشربة والأطعمة التى وزعت عليه مند الصباح يتغنى 
بمدیح الك الجديد الذى يقال انه سوف يعيد الى طيبة عزها التليد ٠‏ 
ودمثاسية آعیاد التثودج “ء أعلن العفو الشامل »> وأخلدتث المنازعات الديثية 
الي امهادنة » بل بدو كأن كثرا ممن كان فى السجن قد أطلق سراحه 
ولم تعرف طيبة منذ سبعة عشر عاما مثل هذه الأفراح . 

. ولا عاد اتوت عنخح أآنون الى ملقطة » تأحب للذهاب مع زوجته الصغيرة 
الى الحى الشسالى فى مدينة آخت اتون حیث تننظره نفرتیتى منلهفة کی 
تعر ف من الآب الالهى آى كيف تم اللقاء الرسمى مع كهنة آمون . دفى 
هذه الأثناء أصدر الآب الال4ی آی ۰ والقاند حور م حب مرها بان يکرس 
فی الحال فى منطقة آمون » مجموعة من تماثيل الجرانيت الأسود لتأكيد 


(چ) (نو) آو نيوت كلمه مصرية يمعنى المدية وكانن نطلق على العاصمة لشهرتها 
وربما سميت « تيوت رسيت » بمعشى المدينة الجنوببة تمييزا لها عن عليوبوليس ومنف 
فی السمال ‏ الماجع ٠‏ 


۹۱ 


حقوق توت عئخځ اتون فى عرش أجداده ٠‏ وهى الحقوق التى منحها اياه 
الاله آمون نفسه ٠‏ وجرى فى معامل الكرنك لحت تمشال كبير لآمون 
( موجود حاليا بمتحف اللوفر ) وعلى رأسه غطاء فى شكل الهاون تعلوهء 
ريشتان طويلتان لكل منهما سبح شعب طقسية ء وآمسك الاله آمامه 
كتفى الملك توت عنخ أتون الذى يقف مشستملا بجلد فهد » وقد ارتداه 
لأداء الشعاثر 'الجنازية من أجل الملك المتوفى الذى جاء خليفة له عل 
العرش ٠‏ وعلى هذا النحو تتجل حقوق الملك الطفل الشرعية فى السيادة ء 
تلك الحقوق التى آذن له بها الاله آمون نفسه ٠ء‏ وكان فى كنز الملك 
صندوق صغرر بحتوی على مخلفات ثوب مخیط به نجوم صغیرة تحاکی 
البقع المىجودة على جلد الفهد » وقد ثبت رآس فهد من خشب مذهب على 
أحد أطراف النسيج . ولعلهاشتمل بهذا الرداء وقام رغم صباه بدور 
الكاهن « ستم » (*) فى حفلات جناز سلفه » وذلك باعتیاره آخر آفراد 
اللكية . وكان قد ارتدى مثل هذا الثوب خاله « عانن » وبری فى ( تمشال 
تورین ) ی جنازات توبا ویوا > عند دفنھما نهائیا فی وادى اللوك . 

واتخذ توت عنخ 1تون ,طريقه إلى آخحت أتون وبصحبته الأب الالهى 
آی * وقد أصبح آی رائد الملك ء٠‏ وسرعان ما نجده متو لیا مهام الوزير ¢ 
الأمر الذى يعطيه حق التحدث ياسم الملك ٠‏ على أنه يبدو أن القائد حورم حب 
قد اعتزم الاقامة فى طيبة بصفة منتظمة » طالما كان هناك ملك صغير على 
الطريق الصحيح لديانة آمون » بل يبدو آنه اسثقر فيها بصفة « تائيب 
الملك » على رآس البلاد ٠‏ لقد استهل حياته المهنية فى الجيش ء الا آنه 
كان الكاتب الأريب لفرق المجندين » واتصف بالحكمة والقدرة على الاقناع › 
ومن ثم يلوح أنه قد نجح بالسياسة آكثر مما نجح بالتفوق المربى ٠‏ وانه 
ليشير فى الكتابات التى تسجل تتويج الملك الى الوظائف الثى ولاه إياها 
الملك نفسه ‏ ولعله يقصد الملك السابق لتوت عثخ أتون ‏ ويذكر بصفة 
خاصة مهمته فى القصر حين استشرى فيه الشقاق ( أو ريبما الجنون ) »ء 
«فما کان عليه الا أن يفتح فاه ويرد على اللك ليهدئه بأحاديشه» . ألا يشر 
هذا الأمر الى اللحظات الأخرة فى حياة أخناتون والجنون التصوفى الذى 
يصح التفكير فى أنه قد استغرق فيه ؟ وينيئنا بعد ذلك بانه يتصرف 
كنائب للملك فى القطرين لبضح سنوات » ويبدو آنه كان يتمتع بسلطة 
لا يتازعه فيها أحد ء يصفها بعض علماء التاريغ المصرى القديم بانها 
سلطة دكتاتورية مطلقة ٠‏ 

هل يتصور أحد ما يمكن أن تكون عايه حياة طفل صغير ضعيف 


(#) أو « سم » ١‏ ومو الأشهر الراجم 
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الجسم فى الغالب » قست عليه الآفدار ٠‏ وطون رأسه بتاج فيل ولا يتجاوز 
الربيع التاسع من عمره ؟ لقد أخذ الى مدينة كلها رياض » يلقى فيها ملكته 
الصغيرة بين الزهر والجمال الحلاب » وقد سقمت من حياتها فى بلاط منعزل 
يمتنع فيه ذكر الملك الراحل » المارق الذى أصبحت أعماله الآن مستهجنة ٠‏ 
تری ماذا کان یکن آن پنیره فی ذهن هذا الطفل أسماء آمون وأتون ؟ وفيم 
تراه يقكر بعد أعياد التتويج وضروب المجاملة التى أحاطه بها الكهتة 
الطيبيون بين مظاهر الآبهة والعظمة الصارمة فى مدينة معابد الكر نك ء حين 
زار مصليات الشمس آو حين ذهب الى معابد آتون الكبيرة التى أهملت 
أو كادت ؛ ان الشىء الذى سمح الناس يتحدتون عنه فى ازدراء منذ بضح 
سنوات ٠‏ أصبح يقدم اليه الآن كقوة يرجع الفضل اليها فى تدويله فجأة 
الى اله حى ٠‏ 

ولذلك فانه على الرغم من أن الملك فد احتفظ باسمه « توت عنخح 
أتون » - على الأقل فى العمارنة خلال السنوات الأولى من حكمه . 
فقد بدا الناسس سسمونه توت عن آمون . كما حدث فى لحظة تتوبجه 
فى مهلك آمون الك . وانا لنلحفل فى امدشة المارقة » حيت بفيت 
آثار اقامته فييا بفضل الأشياء التى كان يمتلكها والكتابات التى نذكر 
اسمه . نلاحظ أنه كان يضحى أو يصلى لمجمع من الآلهة : فكان يقدس 
ايريس وتوم والاله شد 81۴4 مثلما يقدس آمون وموت ؛ فيقدم اها 
أزهارا ( النصب الموحود بمتحف برلين ) ٠‏ وقد تبت يقينا وجود توت 
عنخ آتون فى آأخت آتون » بيد آنه لم يعثر على فصر باسمه ٠‏ فهل اتخذ 
مقامه فى القصر الذى تمتلكه زوحجته عنخسن با آتون ؟ أو لعله عاضشس 
فى احدى الضياع الكبيرة التى تضم قصورا خصصت لأسلافه من الملوك . 
منذ تحوتمس الآول الذى يحمل اسم القتویج « عاخبر کا رع » ؟ يېدو . 
أنه لابد من النظر بعين الاعتبار الى مسكن الأمراء الذى ورد ذكره فى 
العمارئة فى مجال الحديث عن محل اقامة توت عنخ أتون » وليس الى المبنى 
المقام قى منف » الذى يحمل الاسم نقسه ٠‏ والذى أشير اليه فى عهد آى ٠‏ 
ومن الآرجح أن نفوذ الملك الصغير سوف يتدعم فى طيبة قبل أن ينتقل 
الى مثف ليقيم فى هذه المدينة المفضلة لدى حور م حب الذى شيد فيها 
قبره ٠‏ وهو قائد للجیش ۰ 

وعلى هذا فان الكتابة الرسمية التى نقشت على نصب مرتفع من 
الكوارئزيت ( هو الآن بمتحف القاهرة ) لكى تظهر فى الكرنك عند الزاوية 
الشمالية الشر قية من بهو الأعمدة الأكر ‏ وقد أودعت نسخة مله 5 
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معبد أبيه أمنحتب الثالث فى شمال المعبد الكبير _ هذه الكتابة تدكر 
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اسم قصر الملك فى العمارنة عندما حمل على اصدار قرار بترميم المعابكد > 
وأعادة الطقوس الدينية والکھانات فی مصر کلھا ال ما کانت علید(٥ ۰)٠۰‏ 
وآما البرنامج ر( المدون ) » فهو بر نامج ملكى . أحكم وضعه القائد 
حور م حب » وصاغه فى النص المنقوش على هذا النصب الذى ضم تحت 
عقده صور ملكه الصغير ثوت عنخ أتون » التى تظهر مرتين على النصب › 
وتمثله وهو يقدم القرابين والاشرية الى ثنائى آلهة الكرنك : آمون وموت ٠‏ 
هذا البرنامج المحروض هو برنامجه الخاص > وقد ذكره فى الكتابة التى 
تصف تتويجه ٠‏ وعندما اغتصب فيما بعد » نصب الملك الصغير » ووضع 
أسماءه فى خراطيش سلفه الملكى » فانه لم يفعل آكثر من اثبات توقيم 
المؤلف الحقيقى لهذا النص ٠‏ 

وحمل حور م حب الملك الشاب أن يقول انه بعد آن تم تنصيبه ملكا »> 
وأسلمت له البلاد مقاليدها » راضية مرضية › استقر فى قصره ضريعة 
تحو تمس الأول ( بالعمارنة ) وارتاحت نفسه العمل الذى اضطلع بأداثه 
منذ تتويجه ٠‏ فالواقع أنه سوف يمحو أسباب الشقاء فى القطر كله > 
« ويعيد الى الأطلال زهوتها ونضرتها » اذ يحولها من جديد الى « صروح 
الحلد » ٠‏ وسوف تكون للمهمة شاقة فادحة اذ لم يعد ثمة بعد فى حالة 
سليمة «من‌الغانتين الى قخوم الدلتا». وفد أصبحت النواوسس مهجررة 
موحشىة » وغطيت الأبنية بالنباتات البرية » وجعسل الناس يمرون فى 
الهياكل والقاعات وكأنهم يمشون فى الطرقات ٠‏ وعلى هذا النحو كانت 
البلاد فى فوضى واضطراب ؛ فقد تخلت عنها الآلهة ٠‏ وكانت المحال على هذا 
المنوال لدرحة آنه حين أرسل جيشا الى «حاهى» ( سوربة ) « لتوسیع 
حدود مصر » لم ینجح فی مهمته » ولم یکن بمقدور انسان أن پبلغ شکواد 
الى اله أو الهة ٠‏ ومن ثم كانت الحاجة ماسة الى غير هذه. الآحوال ٠‏ 


عند هذا راح يعمل الفکر و « یناجی فاده » فیما پمکن أن ينتفع به 
أباه « آمون » ٠‏ ومن ثم عقد العزم على آن يصنع له « صورة جليلة من ذهب 
حر » مرصعة باللازورد وبكل أنواع الأحجار النادرة والنفيسة » وكائت 
الصورة أكبر من جميح الصور التى صنعت من قبل » اذ کان لابد من 
حملها على « ثلاث عشرة محفة » (؟) ٠‏ وام تنقل أية صورة أخرى لهذا 
الإاله على أكثر من احدى عشرة محفة ٠‏ وقرر بالمثل اقامة تمٿال من ذهب. 
للاله « بتاح » رب منف » وانما أصغر بقليل من تمثال آمون » ويحمل على . 
احدى عشرة محفة » تم اعتزم اعادة بناء الهياكل وانشاء أوقاف للقرابي ٠‏ 
ولم یکن هذا کل شىء » اذ كان من الضرورى اعادة تشكيل هيثة كهنوتية 
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واختيار أعضائها الجدد من بين طبقة النبلاء التى بؤكد انيا إہ تزل 
النخة الممتازة فى البلاد : 

« جمع كهنة وقساوسة من أبناء اعیان مدنتهم ۰ وکل منهم این 
رجل مبرز معروف الاسم › تم خصص كنوزا للمعيد + وملا الملخازن 
دالعسيد رجالا ونساء » ۰ 

تم فكر بالمشل فى مراكب الاله التى يجب اعادة بنائها من خسب 
الأرز من « أحسين نوع » » وأخذ على نفسه عهدا أن یکسوها بالذحب حتی 
تضىء النهر من جديد ٠‏ واقتضى هذا المشروع عمالا من الرجال والنساء ء 
ومنهم المغنون والمغنيات > كما قرر أن تصرف أجورهم من الحزانة الملكية 
ونفذ هذا البرنامج وابتهج له الآلهة والالهات فى البلاد كلها ٠‏ 

بوحظى الملك برضاء الآلهة لأن أعماله أشاعت فيها الفرح والبهجة : 
وبداً عهد جديد مزدهر ٠‏ ورد الآلهة ما قدمة لها الملك من أباد أضعاقا 
مضاعفة ۰ « وأحب آمون آکثر من آی وقت مضی ابنه نب خبرو رع . سید 
«لكرنك » توت عنخ آمون ذلك الذى أرضى كل الآلهة ٠‏ 

على أن هذا البرنامج الشاسع انما يدل على الجهود التى بذلها 
حور م حب من أجل اعادة اقرأرالنظام وتوطيد مركز الكهانة ااتىاسنردت 
ما کان لھا م امتيازات . وكلما مضت أداة الدين التقلبدية فى لر قها 
القويم » استردت ضروب النشاط المنتظمة فى البلاد حيويتها حسب الطة 
المرسومة لها ٠‏ ولا كان الملك صغير السن فى ذاك الأوان ٠‏ اد “ان على 
الأرجح فى الثانية عشرة » فانه لم يعد مهما أن يقطن فى مدينة الكرة 
الشمسية » بعيدا كل البعد عن واقع البلاد وعن معابد الأسرة التقليدية ٠‏ 
ولم نكن ثمة حاجة فى الواقع الى مطاردة أتون ومحو عبادته : مقد كان 
مطلوبا من الملك آن يعلم كيف يعيده الى المركز الثانوى قليل الحطورة الذى 
کان یحتله قبل المروق ۰ ومن آجل هذا کان لزاما على توت عنخ آتون آن _ 
بخادر العاصمة الؤقتة بصفة نهائية ٠‏ وعلى الرغم من آن اسمه « توت 
عنخ آمون » قد نقش عل بعض قطع آثاثه » مثل عرش شبابه » فان المنظر 
الرئيسى المصور على ظهر العرش تشرف عليه كرة الشمس الحاصة بعهند 
امروق ٠‏ وهى تطلق أشعتها المنتهية بالأندى . وكان لابد من تشبيت اسم 
املك بصفة نهائية + فكان أن اقتصرت تسميته على « توت عنخ آسون » 
فقط منذ السنة الرابعة من حكمه » حتى تجد طيبة فى ملكها الاين الويد 
من ادن اله الامبراطورية . وفى أواخر العام الرابع من حكمه » غادر 
املك الذى اصبح بدعى توت عنح آمون مدنة أخت آتون حيت تو فين 
نفرتيتى على ما تحتمل » وهحر نهائيا ولا ربب القصر الشمالى نالمديلة 
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المارقة . ومعه زوحة شابة » تعدد اها فاصبح من هذا الحرن 
« تخسن آمو ن » وشحن على طهر السفينة حرا من الأثاث الذى كان 
بهحد ااتقح.ور العمارنية > والذی کان بدو كأنه بكس بالصور التى 
تز نه دل الجمال الشاعرى الذى تنبض به تلك المدينة التى أراد المارق 
أن بحعل منها روضة الكرة الشمسية الخلابة . ولعلنا نجد فى كنز الاك 
الحنازى يعض القطع التى صحته فى رحلة العودة الى طببة : م ذلك 
علمة السسعر المستعار )۱.١(‏ وسرير بطوى (۱.۷) ٠‏ بالاضافة الى 
العا دى الغا اكات وهو أل الحتحة لكر ة الخالية وان 
يحمل عای عصوين بقومان له بدور المحفة . 

ولم يعرف على وجه اليقين القصر الذى استقر فيه الملك الطفل . 
وانما يرجح آنه رغب فى أن يستقر ثانية فى ملقطة التى كان يعرفها منذ 
طفولته » وکان لابد أن بخصص له مساکن فی مدن آخری » شأنه فی ذلك 
شأن جميع ملوك مصر » ومن السهل أن نشصور فخامة الدور الملكيه التى 
حددت من أجل اقامة الملك الشاب فيها اقامة نظمها د الأب الالهى » آى فى 
آبهة وعظمة ٠‏ وكان الهدف الموهرى لتنقلات الملك منذ بداية حكمه » تنقيذ 
بر نامج واسع لثرميم المعابد وتجديد آيات الولاء للآلهة ٠‏ الامر الذى يؤكد 
العمل النافع الذى اضطلح به الاج ٠‏ وزار فرعون الكتير من الأماكن ء 
منھا من التى دفن فیها آحد یران اديس خلال حکم امك الشاب وەدينة 
غراب حیث بدو آن توت عنخ آمون قد أضاف حجرا باسمه فى معبد 
تحوتمس الثالث » ثم أبيدوس والفيوم ٠‏ واذا كان قد غلل وفيا لاأتون اله 
المروق » فاستمر فى تجميل معبده فى الكرنك تبعا لارشادات «الآأب الالهى» 
آى ٠‏ فانه فكر أيضا فى العودة الى اتباع تقليد أجداده الذين كانوا يقدسون 
بصفة خاصة با الهول الكبير بالجيزة ٠‏ وكانت الآلهة ا حنبية قد دخلت 
البلاد فى ذاك العصر » وكان الأسيويون يعبدون « حورون » الذى سرعان 
ما استخدم اسمه فی ترکیب اسم « حورس فى الأفق » وهو «حرماخيس» 
اله الجيانة » آبو الهول القادر على تتويج الملوك ء٠‏ وثمة آتثار من كتابات 
تنبئنا بان توت عنخ آمون وزوجته عنخسن آمون قد قدما الضحايا لذلك 
الاله على هضبة الجبزة ٠‏ 

بيد أنه واضح أن طيبة كانت هى المكان الذى حمل الملك الشاب على 
أن يبذل فيها جهوده . لقد نهب الكرنك مرارا ٠‏ وتقلبت بفعل الثورات 
والحروب والتغييرات فى الحكام ء بالاضافة الى الزلازل ٠‏ ولم تكشف أطلالها 
بعد عن كل الآثار المتخلفة عن ذاك العصر ٠‏ ومع ذلك فان بعض الكتل 
الحجرية المتفرقة والقطع المعمارية المسشخرجة من داخل الصروح لتتيعح لنا 
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آن نحزر ما کان قم هناك باسم توت عنخ آمون » وما أضافه خلیفنه آی › 
الذى E‏ تنفيذ برنامحه نفسه » لدرجة آن خراطيش الملكيل ٠‏ وكانت 
متلاصقة » قد حملت بعضهم على الاعتقاد بقيام ظاهرة ثالئة من ظواهر 
الحكم الشناٹى فى هذه الفترة الآخيرة من ءصر المروق ٠‏ 


وجرت حركة البناء من أجل توت عئخ آمون فى حمية ونشاط »> ولم 
يتوان آولئك الذين أخذوا بيد الملك فى أن بستغلوا هذه الأعمال عند موته 
مصلحتهم ٠‏ كما ذكرنا من قبل : ففى الكش من الأحاس تحجب أسماء آى 
وحورم حب خراطيش الملك الشاب ٠‏ ولئن لم نستطع العثور فى أى مكان 
تالأقصر» دت اختام حورم حب على أی أثرِ لافه . قان‌الاأمر عاي لاف 
ذلك قى القصر » حيث لا يخطىء أحد فى التعرف على الوجوه الملكية التى 
تقحل فيها القسمات المميزة لابن تيى » وذلك على الحائطيل الداخايين فى 
الهو المشهور ذى الأعمدة الجرسية ١0۲۳نصومصو©‏ الذى بدا أمنحتب 
الثالث تشسده ٠‏ 


ولفك ت ر کت آنا اعمال وٽ عنح آمون فی هذا امعد الطيبى أعظم 
التسواهد التی عرفها الانسان وأكثرها حيو ية ۰ ولعلنا نلمسس هناد ضا 
ارادة الملك الصغار فى أن يخلد فى الحجر لصالع الاله الذى تعلم أن يعلن 
عن سموه وعظمته › کل الأحداث التى تجحری فی اآجمل أعیاد مه ٠١‏ عيك 
تدود فر ة لحد عشر وما التى الشسيجح خلالها السهحة والأفرأح 5 
ااعاصمة بمناسة مید آوبت ااحميل ۰ د ۷ ابت » (أوبت) ‏ رسيت 
هو الاسم الذى كان بطلق على معبد الأقصر الذى قيل أن به حريم الاله › 
هو معيكد الكر نك ) وال هذا العبد دائہا کان آمون وزوحته موت ۰ وفی 
صحبتهما الاله خونسو يشو جهون فى مهابة وجلال > وکان سشذا » المحروج 
الالهى ۾ تيح للاشعب أن سه ثالوث آلهنه العظام ٠‏ وقك اسرد عمك 
« أوبت » منذ عودة الملكية الى طيبة كل ما كان له من رونق وبهاء ٠‏ ويعرض 
هذا العيد على ضفاف اليل ومجاورات المعبد منظرا ينطق بالعظمة والفرحة 
الشاملة ء بهر توت عنخ آمون حتى انه آمر بنحت جميع مراحله على المحوائط 
الداخلية للدهايز المكشوف الذى بحده من الشرق والغرب بهو أعمدة أبيه ٠‏ 


وقد خحصص للحا طط الغخربى من الشمال اى الحجنوب صور الإستعراض 
كله » من الكرنك حثى الأقصر ٠‏ وعلى المائط الآخر شرقا » بعود ال وكب 
من الوب الى الشمال نحو نقطة ابتدائه ٠‏ وعلى النيل » يتأهب أسطول 


14¥ 


حقيقى لمصاحبة القوارب المقدسة الحاصة بآلهة طيبة والتى يلحق بها م ركب 
للك > ول مغادزة الك ٤‏ قوم توت عتح مون فة بآذاء المزحلة 
الأولى من الطقرس امام القرابين والازھار التی بروبھا بماء القرباں 
وخر ها ١۸ء‏ اء تم باقن الو كب امعد على انام المزشيقا الخرية د 
وبرافق الكهنة الذين بحملون على اكتافهم الزوارق الصغرة المقدسة 
التى وضعت' عليها هياكل الآلهة . والتى سوف توضع بدورها عاي 
سض نهربة كبيرة . ويصل اللك على قدميه الى سغينته ٠‏ ويعطى 
اشارة الرحيل الى الأسطول كله الذى تتحرك مراكبه عندئذ صوب 
الجنوب . يسحبها بالحبال بحارة سرون على ضففة اللهر . 
بسستحثهم الموسيقيون والمغنيات ٠‏ ونسبقهم شاراتهم .. وتتجمح 
حماهیر الشعب بطبيعة الحال على ضفاف الثهر بظهرون اعجابهم و يصفقون؛ 
و تهب تة الأعياد فی کل مکان › ویتلھی الك الشاب باغانی سکان 
ضفاف النهر » حتى انه ليعتزم أن يكتب على حجارة معبده بجانب النقوش 
التى تصور مثل هذا المشهد الجميل'ء العبارة الآتية - حسب العرف السائد 
في المدينة المارقة : 


آعدت حائة 
مدت خیمتها صوب الچئوب 
أعدت حانة 


مدت خيمتها صوب الشمال 
اشربوا ء يا بحارة فرعون 
الى بيحبه آمون ؛ وتمدحه ا؟لهة ٠‏ 


وفى الطريق بين الكرنك والأقصر » كان على الملك أن يمسك 
يمجداف » فيغبت بشكل رمزى آنه اضطلع بجميع مهام الرحلة من أجل 
بيه الاه ٠‏ وعما قلیل يرسو مر کب آمون الكبار المسمى «» وسر حات _ 
آمون فى الأقصر . عند هذا يبحمل قارب الاله فى موكب فخم سير به 
حتى المعبد . ويجهد الكهنة فى أن يشقوا لانفسهم طريقا وسط موائد 
القرابين امكدسة اازاخرة بالاغدية » الى جانب الحوانيت الصغرة 
التی اقامیا الباعة المتجواون بالقرب من ساحة المعبسد . ويشوقف 
الملك قليلا »> على قدر ما يستطيع ليتسلى بمشاهدة الرقصات البهلوانية 
التی يؤديها إبعض التنسوة على ايقاع المصلاصل والصنوج والطبول 
( الدربكة ) التى لا تنتهى ٠‏ ولكن عليه أن يتصرف عن هذه المتعة التى 
تناسب سنه ويعود ثانية الى مسایرة مو کپ المراكب إلذى لايد أن ينفذ 
من الصرح فيختثفى بذلك عن آنظار الجمهور ٠‏ عند هذا بيدا العيد الحقيقى 
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تعد التعب » ونسمع فى أزقة مدينة ابوب الأعازيج والوسيق يقات التعبية 
التى تستمر بحتى مطلع الفجر ٠‏ 

وبعد انقضاء أحد عشر يوما » يجرى العرض البحرى لانية فى الاتجاه 
العكسى ٠‏ وكان توت عنخ آمون قد عاد الى الأقصر للاقاة الهه الذى لن 
يسحب قاربه بعد ذلك ٠‏ ونحرت تيران الو كب ضحية بالقرب من المعبد › 
. وهى يران سمينة قيمة أهداها أعيان النوبة » قرونها ملوية غير منتظمة . 
تستخدم فى موضعها من الدواب زينة 'تتشكل حسب الهوى والحيال ٠‏ 
وتعود المراكب سريعا الى الكرنك » يحملها تيار النهر القوى فى تلك الفترة 
من الفبضان )۱.١(‏ . وبقوم اللك على رأس فرقه العسكربة التى نظهر 
فيها آيضا فصائل أجنبية ملحقة بها › فرافق على ضفة النهر المراكب 
العائدة » سائرا بسرعة التيار فى النهر ٠‏ وهكذا تنتهى الأعياد التى سوف 
تتردد أصداؤها بعد آلاف السنين فى أوروبا فى أعياد الكرنفال » كما أن 
لها بين الكرنك والأقصر امتدادا فى الم ىكب السنوى لمركب « أبى الحجاح » 
ولى المدينة المحلى )١١١(‏ . 


ولم تكن كل الاحتفالات التى يدعى اليها ملك طيبة الصغير ممتعة 
على هذه الصورة ؛ ولكنه كان بخضع فى استسلام لمقتضيات الحفلات 
والطقوس المتصلة بمنصبه الرفيع . ولقد أقر له منذ تتوبجه اختبار 
موقع معبده الجنازى على الضفة اليسرى لطيبة .وفى اليوم الذى حدد 
فيه الكهنة بالحبال مساحة البناء حضر اللك رسميا ‏ ووضع فى الحفرة 
التقليدية ودائع الأساس . وبعد هذا تم تعبين موظفى المنطقة ٠‏ ومنهم 
من خدم قبلا فى ضيعة أبيه الحنازنة . مثل أوسرحات كاثب حسابات 
TG CS E SI‏ 
منزل نب خبرو رع ») . 

وقليل من ملوك مصر الذين ارتقوا العرش فى مشل هذه السن 
#لصغيرة . اشتهروا فى عدد محدود من الستنين بمثل هذه الكثرة من 
امنشاآت . ففى منطقة طيبة > تظهر تمائيل آمون بصورة توت عنخ 
آمون فى كل مكان ٠‏ وقد صور الملك نفسه فى دائرة الآلهة » وبتحل 
أروع تعبير لهذا الوضع فى ثالوث الكرنك المحفوظ بمتحف القاهرة 
حيث بتجلى الفتى للأجيال القادمة معصبا بتاج «آتف)» وقد طوقته 
اذرع الاله آمون والالهة موث اللدين بطوقهما اللك بدوره من الخاصرة 
بحر كة تدفعهما قليلا الى الأمام )۱١١(‏ . 


و تتىحلىی العودة الى عقيدة آمون كاملة فى هذه التصوبرات واا 
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كان الأساوب الحمالى لهذا العصر قد دفع حتما برونقه الى فقسمات 
الاليين والملك التى تميل قليلا الى الخعف والوهن - قاو ضوعات توو د 
مع ذلك الى صرامة منناهية . ولا تظهر الزوحة أبدا فى هذه 'التمائيل 
أرب ممه 2 واأنما نهوم فبها الك وحدة ق صحبة الآلهة ۰ و لعله EH‏ 
کرس فى الكرنك على أكثر تقدير تمثالا لآمون >٠‏ وصورة لامنت 1menet‏ 
تكتنفان بابا ٠‏ يمكن التعرف فيهما على تصوير رصين حذر لمناصر 
الزوحين ال یرلن 

وببدو أن الوشائج الوثيقَة التى كانت تربط أفراد أسرة ألعمارنة 
فى النوبة لم تنفصسم خلال حکم توت عنځ آمون »> بل كان الأمر على 
المكس من ذلك : فمى منطغة الحندل الثالث » كان المعبد الذى أقامه 
أمنحتب الثالث فى «كاوا» وهى «حم أتون» القديمة موضوعا لذروب 
منحددة من الرعابة منذ تتوبج أميرنا هذا . وفد أعيدت عبادة الآلة 
امعد ی وتسكو ف امعد صورة الاك لفسه دصبعتی اة اللتين اہ 
تزالا باقیتین امع ذکر اسمی آتون وآمون) وهو بقرب أزهارا الى آمون 
دع بعد أن تباهى بترميمه آثار أبيه . وهكذا فانه مد الى النوبة النائية 
مهدا صغفرا ٠‏ اغتصبه فیما بعد رمسیس الثانی » کان فناۋه مزاشا 
در عة آساطبن ء وكان للة جم آتون ( أو جم ا آتون ) حاکمها هو « کاتب 


'المعبد فى بيت رع » أو « باشا جم اتون » واسمه با ر نخت ٠‏ وتمة 


منشأة أخرى هامة للغابة ٤‏ من منشاآتٽت توت عنخ آمون فى النوبة + ”سى 
منشاة فرس الواقعة جنوبى ابو سمبل على الضفة اليمنى للنيل ٠‏ ولا 
بد آن كان لها علاقات وثيقة تربطها بمعبد کاوا ء فكان موظة‌و ها بتباداون 
الزبيارة مح مو ظقفی المعبسدك فى مناسبات عديدة » كان من ابدعها تلك 
المناسبة البديعة التى ترسل فيها الى العاصمة الشثيران السمينة اللازمة 
لعيد أوبت . وفى هذه المناسبة ٠‏ بتذكر أبناء «كب» أنهم قد لشثوا 
وتربوا فى قصر فرعون ٠‏ فيتولون اختيار الجزى لتسليمها الى نالب 
الملك ٠‏ وعلى هذا النسحو فان خعى الذى عاش تحت حكم توت 
صورنه على حائطل فی معيد «كاوا» . ولیس من شك فی أنه هو نفسه 
الذى ظهر فى «فرس» فى صورة « كاهن أول » للملك ا)وله نب شس 
رع (توت عنخ آمون) . ففى هذا الوقع » شيد المك هيكلا مجد فيه 
آمون ‏ رع ¢ وآٿو م ْ ورع ب حو راختی * بيد أن الشىء الذى له دلالة 


1. 


خادة هو أن هذا العبد قد كرس اساسا للملك نفسه باعنباره ت 
المد نة ومن المقعد ان نذکر أن هذه الحالة کانت تسمی فی قم الزمان 
« سحتب لترو » 1 ‘gi  Sehtep Neter’'‏ مهدىء - أو مرضى ‏ الآلهة 
جأ هذه العبارة تظهر فى ألقاب (بروتوكول) الك الشاب بصقنها من 
نعوت الأسماء الخمسة . وليس من امستفرب أن نخح وما أن الاصل 
النوبى لأحداد تی بر جع ال منطقة فرس ۰ وعلی أبة حال فهناك نظهر 
صورة توت عنخ آمون ااولية ٠‏ وهو لم بزل حيا حسب عادة 


سما 


والده امنب الثالت حين أمر بأن بصور فى هينة اله فى مع ده 
بصولب الواقعة جنوبا . 

کات فر قر ب ای اف کے ا و ار 
توت عنخ آمون بجدر بالذکر نائبه « حوی » الذی پبرز قبره يغه 
خاصة بما فيه من تصاوير الوظائف فى كل أملاك محر الجنرببة . 
ويبدو آن أخت هذا الموظف الكبير (ولعلها زوجته) وهى السيدة 
« تامو احسی» syزemouad"‏ كانت ف ذلك العصر أهم سبكة ف 
الاجتماعية والرسبية فى النوبة الصزية » وذلك بحكم ألقابها . 
تكن فط بمثابة يديل من أخيها ف معند فرس . وانما كانت فوفص ذلا 
«رئيسة حرلم» توت عنخ آمون ٠‏ ومعنى هذا على الراجح أئها من أجل 
املك الشاب كانت تجمع أحمل بنات النوبة اللواتى بستخدمن :راعة 
الها اززل ق سا افر سخ 0١اب‏ تطح بارج ان 
الصور البديعة فى مقبرة حوى نائب اللك فى النوبة واخى السسيدة 
آن تمعن النظر فى الآميرات الحميلات اللواتى عهدت بهن الى أخهما 
ليمغى بهن الى عاصمة الملكة . 

كان الاقايم الجنوبى للنوبة يمتد فى عهد ١‏ الأسرة الثامنة عن د الى 
جوار «نبالا“ فى السودان الحالى » وكان يضم منطقتين متميزتين .تبدا 
الاولى منهما عند بلدة هيراكونبو ليس جنوبى طببة » وتنتهى عند الجندل 
الثانى ٠‏ وهى بلاد «واواتٽ» أو النوبة السفلى . أما الثانية فتقاءل انر 
الملا أو . بلاد کو شس حتی «کاروی» . وکان نائب الك صاحب االدب 
الشديد الأهمية فى ذلك المصر الذى أصبحت فبه النوبة بلدا مرتطا 
بمعر وطريقا لتجارة المنتجات الأفربقية المتجهة صوب البحر التو سط 
وكيلان مسنولان عن كل من الاقليمين . ونعلم من المخرنشات 

ی المد مى الد-خذرى الصغر ق الليسيه قالة عنيبة العاصمة الدندته 
ارا ا ) اسم آحد وکیل حاكم النوبة فی عهد ثوت عن آمون » 


)%( رذلك قبل أن مرها میاء السد العا المراجع ۰ 
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هو ١‏ آمون ۾ ابت » . فعد أن تم تنصرب نائب اللمك ف الشسوربة . 
أستقله عند وصوله عاصمته gil‏ ست Sehetep NeteroU jii‏ 
( فرس ١‏ كار الموظفين وعلى رآسهم وكيلاه اللذان سحملان ال 
قرابين من أطعه.ة وأكياس من التبر > وحولهما عمدة خع ۽ ماعب 
(صولب) الذى كان يشرف على معبد امنحتب الشالث الكبير وسميه 
احوى عمدة البلدة التى سوف بقيم فيها »> والكاهن الأول ف معبد توت 
عنخ آمون فى ذلك اكان ء وبر فقته الكاهن الثانى مرموسى . وكهنةالمعبد 
و كذا بالطبع قاد حامية المدينة الحصنة بثو 0٣«ع۴‏ 

وكان هذا الموظف الحديد حوى ابنا لآحد كبار موظفى آمنحتب 
الثالث . وصديقا حميما للملك الشاب » رغم أنه كان بكبره بكثير > 
وينتمى الى أسرّة عربقة جدا من أمراء البلاد '. ولعله كان فى بداية 
حيانه الوظيفية قد عمل مساعدا ريمس نائب أمنحتب الثالب 
فى النوبة . بصفته « كاتب المراسلات » . وكانت معرفنه لللاد 
کیرد . وقد أکسبته الممام الدبلوماسية التى اضطلع بها فى ذاك الو قت 
بصفته «مراسل الك فى جميع البلاد الأجنبية» مكانة عظيمة ومعر فة 
كبيرة بالرجال : وعندما بعث الى النوبة . كان بتمتع من قبل بسلطات 
واسسة فى ال.لاط . ذاك بالاضافة الى مركزه كأب الهى . كان بظير 
بين «حاملى المراوح على يمين اللك» وکان «مشر فا على مواشی آمون فى 
بلاد كوش» و «مشرفا على بلاد الذهب التابعة لسيد القطرين» يضاف 
الى ذلك هالة من الفخار لعله فاز بها خلال المعارك الفاشلة التى شنها 
ضباط فرعون فى آملاك مصر المتمردة بآسيا فى أواخر الحم الارق : 
فكان يبحمل لقب «بطل صاحب الجلالة فى فرقة الفرسان» 


ومن ثم آمر توت عنخ آمون بتنصیب نائبه فی حفل رسمی کبیر 
فول الملك فى قصره رياسة الحفل » وهو جالس على عرش أجداده 
اطق د تخلوة اة 4 ور دي عة فاكرة ورداي قافا من الان 
ذی الثنیات » على راشه الخوذة خبرش ۰ وفی احدیى يديه محجن 
وسوط الملكية » وفى اليد الأخرى علامة الحياة ٠‏ ويكتمل هذا الثوب 
الرسمی بذيل حیوانى طويل ونعلين فى القدمين . وکان جالسا على 
منصة جرى أمامها فى قاعة العرش الكبرى مشهد بسيط جدا . وقدم 
اليه « حوى » لابسا رداء ذا ثتيات حاملا المروحة الكبيرة » وهى شارة 
احدی وظائفه ٤‏ و فی رفقته مساعدوه » وقد أحنوا ظهو رهم * رحب 
به ناظر الخزانة نيابة عن اللك بهذه الكلمات : «لقد سلمت البك(النطقة) 


من نخن ( هر راکونبولیس ) حتی نیسوت تاوی ( ناباتا ) فاجاب حوی ۰ 
« فلیفعل مون اله نیسوت تاوی ما ید کل الذی آمرت به با عو لای 
املك » . وى الحال قال رحال الحاشية : « انك يا نب خرو رع ابن 
آمون ٠‏ فليفعل ما من شانه أن بأتى اليك برؤساء البلاد الأجنبية كلها 
ومعهم آاحسن منتحات أقاليمهم ) . ويد هذه التقدمة وعبارات 
الترحيب > سلمت الى حوى شارة منصبه ». وهى عبارة عن خاتم 
وظيفته الذهبى . وعلى الرغم من الكتابة المطموسة التى تصاحب هذا 
المشهد » فمن المعثقد أنه يمكن التعرف فى النص على كل كلمة تشي الى 
.الوزار . وريما كان « الأب الالهى » آى هو الذى سلم يتفه الى نائ 
الك خاتم تنصيبه )1١١(‏ ء 

وغادر حوى القصر يرافقه ابناه » وأحدهما «باسر» قائد الخيالة ٠‏ 
وكان يحمل فى كل بد باقة كبيرة . وللحال هتف له الموظفون الاداريون 
«الرودو» الذين سوف سستخدمهم فى اللوبة . وامتدحه خدمه 
وموظفوه وبحارة سفنه بصوت عال ولوحوا له بازهار .واغصان مورقة 
وساروا فی موکبه حتی معبد آمون حیث أقبل نائب املك يقدم آیات 
الشكر والولاء . وكان على حوى بعد خروجه من المعبد أن برحل الى 
النوبة ليتولى ادارة اقليمه الجديد ٠‏ وكان سفينه الفخم متأهبا للرحيل › 
ويماثل سفينة اللك بشكل محسوس . وكانت القمرة الوسطى فى 
المركب مربنة بزخارف ذات الوان حية زاهية » وفى مقدمتها عريش 
للخيول يسمح برؤية الجياد التى حملت الى المراكب من قبل )(١(‏ . 
كما كان فى مقدمة المركب ومؤخرته قمرتان مزبنتان بصور آلهة النوبة 
الأربعة «حورس» وعلى هيكل المركب نفسه صورة فرعون ق هينْة أب 
الهول يصرع زنجيا . ورأفق حوى على رصيف اليناء حميع أفرادأسرته 
ومنهم آبناه وآمه السيدة ونحر ونساء منزله ١‏ وقي مقدمتهن احدي 
مغنیات آمون . 

وكان رحيل نالب اللك مصحوبا بالرقصات . وما أن تم شحنآخر 
الهدايا والمأكولات اللازمة لارحلة على ظهر الر كب حثى رفعت المرساة ٠‏ 

وما أن استقر حوى فى النوبة حتى اهتم بتتحصيل الضرائب .. 
ولقد بذل قصر الك عنابة خاصة باختيار هذا الموظف الكبير ¿١‏ بعد أن 
أفتقر ببب التجارب الثى أجراها اللك الارق . وكان الجميع بعر فون 
كفاءة حوى ومنزلته > ولتوقعون نتائج سربعة من بعثته . وشوهدحویى 
فى كل مكان » وأعاد الثقة الى نفوس الفلاحين والعمال » ونظم بعثات 
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للمناجم > واشرف على تربية الواشى > واوفد مبعوئين الى اطق 
الواقعة فى اقصى الجنوب لحفز العديادين على اقتناص الفيلة والزراف 
والفزود . وعمل على قطع اشحار الاننر س والاهوجنى ااتى تتسحن على 
ا)راکب ااحارنة بين الحنادل . واستغل جميع موارد السمودان رالو ية 
استفااا كاملا . وجح فى اقرار الأمن قى البلاد باستناده الى ساطة 
الإاشراف الشودين الذين نشوا وقردوا ف لاد فرعون u‏ وأناح ذااک 
للصناع النوبيين من صاغة ونجارين » أن يصندرا المعجزات باإنحات 
الى تداواتها أيدبهم . وكلما ظهرت بوادر تمرد صغير فى اة قربة نائية 
عام حوی بامرها فی الحال ۔ وسرعان ما تی بالمتەردین وبلقی بهم ف 


حون 3 و لسم ون عدا 8 

وکان بعاونه حماعة من امساعدين امحنكين » منهم الكاتب «خع» 
آو کاقب حسا بات الذهب « حور نقر ۾ ٠‏ واکان فضلا على ذلك سول 
» ریس االحظر د ( حاتی 4 EE‏ خاصة ا وسرعاں ما شو هد ر دوا 
حصلة الذهب الى قصر نائب االك . أحذره الرحال “ و اح انا میں 
السات مغلا فق فكل اط راق او اكات من البر :امام تائب اللاك 
وف له صو احان الأمر والنهی تحصی الإترادات وتوزن ف اليزان 


واسشطاع حوى بعد قليل أن بعلن للكه الشاب أنه سوف يصل 
الى طيبة ومعه خراج الحثوب کله . وکاں منظر السفن والراکب الكش ذ 
التى توّاف أسطولا حققيا رافقه فى رحانه فى النيل مش حونا لاحره 
منظرا رائعا . رشوهدت فى المراكب » من ضفة التهر ١‏ الماشية قائماة فى 
أقفاصها ١‏ وبالات مربوطة بالحبال وملأى بالحاصلات الأجنية . ءكان 
فى المستطاع التخمين بوجود أكوام من الذهب مكدسة فى القمرات 
بحرسها الجنود . ومن العلوم انه قد وصل ايضا على ظهر سفينا فعخمة 
أمراء وأميرات «واواث» وكوش » مستقرين فى السفينة داخل الخبام . 
وكان فى المركب أخرا المتمردون الذين خمدت فى لقوسهم حماسة 
الخال فى السجون »> ووصاوا الى طيبة مع النلاء والأطفال ليخدمرا 
أشراف طيبة »> وشوهدوا وهم جالسون القر فصاء على أسقف 
القمرات . 

وكان توت عنخ آمون بنتظر فى لهفة مجىء مشل هذه المجائب التى 


أنعش ذكرها فؤاده منذ اسايع > وأثارت فجاة لونا من الاهتعام ف 
حياته و : 
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وحضر اللك مرتديا حلة ممانلة لتلك النى كان يرنديها يوم ارتفائه 
العرش - وأنخذ مجلسه من جديد تحت المظلة ذات العما- التى علىشكل 
زھر اللوتس والنی یتدلی منها طنف یتشکل من زخارف تحال عناقید 
العثب حسب الأاسلوب الساائد فى ذال الآران ٠‏ وى أعلى الافريز 
إاصطفت الأفاعى المقدسة منتصبة وعلى رءوسها قرص الشمس ٠‏ وكانت 
قاعدة العرش مغطاه باكملها بطنف من عصافير لها أيد آدمية وصور 
الحكام التوابع الخاضعين للملك ٠‏ وهم يعبدون سيد البلاد دون نحفظ 
ووضعت المظلة فى الغناء الكبير للقصر ٠‏ اذ كان من المتوقع مسيرد مكب 
مهيب ووصول كمية هانلة من الأسياء والمنتحات ٠‏ وكان حوى ممسكا 
بيده شارتيه : المروحة الكبيرة النى أضاف الييا امححن ٠‏ وهي أحا 
شعارات مملكة الجنوب . وكانت المروحة قبل كل شىء شارة متصب. 
نانا الملك . و كان عليه أن نمدم ألى فرعون أعيان بلاد کوش الذدين 
وصلوا بأشخاصهم ليسلموا فرعون الجزى المفروضة عليهم ٠‏ واتخذ 
هؤلاء الاعيان الصف الثانى اذ كان فى المقدمة حكام «واوات» سبق 
الأمر « حقانفر » آمر ميعام ومن أولاد « كب » وبعرفه توت عن آمون 
كل المعر فة . اذ تلقى الإثنان معا على نفس الأساتدة درون الآداد 
والعاوم والأسلحة . وماان آبصر الأمر ملكه حتى ارتمى على الأرض 
ومعه آميران آخران برتديان مثله الحلة الرسمية الخاصة بزعماء 
واوات ٭ وهی من جلد الفيد على الظپر ۰ وریشنى نعام درف ر قغین 
فی تعر مسنعار قصر ومشبتتین برباط راس ابض ۱۱۱١‏ ردم 
الأمراء لفرعون قطعا من الآتاث دققة الصنع حديرة ان طةر ر 
قدبره : فمنها مقاعد صغيرة تطوى مصنوعة من خشب نمين- وله رسائد 
من الفراء ٠ )١١۷(‏ وكراسى وأسرة ودروع مكسوة بجاود الفهود وسى 
واکہاسا 
نالسر < وأكواما من الفقق اموضوعة فى اخداج,. وخجر لضب : 
وأنياب الفيل ء وعصى الرماية (بومرانج) من الأبنشوس ٠‏ بل رركة 
مصفحة بالذهب ١١1۸(‏ ء وحىء افرعون أبضا دزون مذهب ء رنحت 
زائعة من اناج اخس ستاعة النونة : فمتها مغد ضفر تخل تة 
طوبلة صور أعلاها بالنقوش الذهبية منظر طبيعى لبلاد واوات حول كوج 
هرمى الشكل محوط ببعض التذكارات من غنائم الحروب . ربہدو ی 
المنظر قبل كل شىء غابة من نخيل البلح » شماريخه عالية ٠‏ «زرانتان 
تمدان رأسيهما حتى عراجين البلح ء وبعمض النوبيين وهم يشسسيعون 
الحياة فى المنظر ٠‏ ويتدلى أسفل الصينية قطع من جلود الفهود وألواح 


وسهام ۰ ووضع الأمراء عند مدمی فرعون أطواقا ذهبية 
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مستطيلة محلاة بأقراص ذهبية . وكانت هذه التحفة أروخ التحف 
الفنية النوبية » وهي التحفة الكبرى التى يتباهى بها الصاغة النوبيون 
وان فى الحزى قطمتان أخربان متماثلتان ولكنهما أصعر منها )۱۱١(‏ . 


وشوهد خلف زعماء واوات أميرة نوبية وأمراء لوبيون شان »› 
بتقدمون نحو ال لك صفا صفا »> ولهم وجوه دقيقة السمات »> وبلبسون 
ثيابا على النمط الصرى » وانما يتزينون كما بتزين النوبيون باقراط ذات 
حلقات » وذيول القطط البرية مثبتة بأذرعهم ٠‏ ويسبق هؤلاء خسدم 
بحملون أيضا ذهبا وجلود الفهود ويحرسون مركبة تجرها الثيرانوتمثلكها 
امه نارعة الحمن تاها مط ها لفات المين 4 وشي الها د 
بعمل الحوذى ١‏ وكانت ذاث جمال غير مالو ف بالنسبة لحريم فرعون > 
اختارتها السيدة تايمواجسى بين غيرها من الحسناوات لتنضم الى حر 
فرعون . واتت الأميرة معها بعبيد لم تزل أيديهم مكبلة بالاغلال > و فى 
اعقابهع السام وقد تذلت اقدازهن وخر لمن اطغالين ٠٠‏ وقد خدلن امغر 
الأطفال فى اكياس من الجلد تتدلى على ظهورهن . آما امراء كوش فاتهم 
ارسلوا أمامهم أكواما من ذهب وأكداسا من يصب أحمر »> ورفعوا الى 
فرعون أيديهم دلالة على الاحترام > وركعوا أمامه » وقدموا مو كبا من 
المساعدين فى صفين محملين بأطواق ذهبية وجلود الفهود وذيولالزراف 
التى ربما استخدمت فى تزبين ازار الملك ٠‏ وكان هناك أيضا زرافة وعدد 
من الثيران الشمينة الماهشة من بلاد كوش ولها قرون غير منتظمة 
وتستخدم فى الألعاب التنكرية خلال الأعياد الكبيرة )٠١١(‏ . ولقد 
شوهد فی غضون 'الاحتغفال بعيد ١‏ أوبت » كيف زنت أطراف العرون 
بأشياء تحاكى الآيدى ٠‏ وثبت بين القرون رءوس مصطفة » فعندما تحنى . 
الدواب رءوسها تبدو على هذه الصورة وكأن النوبة برمتها تنحتى امام 
اللك . ولا انتهى مرور الوكب استدار نائب اللك نحو سيده »> وقدم 
مروحته مائلة أمام وجهه . وعلى هذه الصورة قدم هداياه الى الك 
ى خشوع واحترام )۱۱١(‏ . 


وظل املك جالسا فى جلال طوال مدة الحفل » ولم بفتر اعتمامه 
بما بحرى لحظة واحدة . وآثار هذا المشهد' مشاعره >٤‏ فکاں بتعجل 
النزول من المنصة > ولس كل هذه العجائب »> ومخاطبة الأمراء النوبيين 
الذين كان يشعر بقربهم منه . ولم تظهر اللكة الى جوار اللك » كما لم 
تظهر آبدا فى سائر المناسبات فى جياة الملك الرسمية العامة . فلقد 
استعاد السروتو كول القديم کل قواعده ومقتضیاته . وکان امنحتب 
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الشالث قد تخاص من هذه القواعد فقدم تيى الى انيه ی 


لقعد أدى نائب اللك مهمته على أحسن وجه ٠‏ فامتلژت الخزائن 
الملكية بالخرات والنفائس . وعاد ممكنا اغراق تماثيل بتاع وآمون 
بالذهب - وبدأت الآن المرحلة الأخيرة من الحفل قى فناء القصر ٠‏ وشرء 
توت عنخ آمون فى مكافأة نائبه العظيم بفيض من القلائد الذعبية غطت 
عنق نالب اللك و صدره تفطية تامة حين خرج من القصر عائدا إلى مكند 
جيجه رة الوجال: و السا من جا ره وجرن ازاق 
الأاشجار فرحا ويهزون صنوجهم . 

كانت ضروب اللهو والتسلية هذه نادرة الحدوث فى بلاف طيرة 
بالنسبة الى ملك صغير السن لقنه أصول مهنته القاسية قائد جوش 
الامراطور نة آی ۰ وحورم حب . وکان آی يبدو مع ذلك اقرب الى 
فلبه اذ كان على ما يرجح خاله الأكبر » ولا بد أنه كان صاحب السلطة 
فى القصر > فلا یتم فيه شىء من غر موافقتها . وکان معتر فا له به ده 
الصغة حنى القد بلغت به الجرآة ان بظهر فى مشاهد شعائرية ملكية فى 
مكان غير عادى على خلاف القواعد كلهاء وآبة ذلك قطعة ذهبية مزحر فة 
وحدت فى المخباأً الأول لتوت عنځ آمون اذ بېدو مکان الاله آمون ‏ أو 
ألاله رع س أمام سيده الصغر توت علخ آمون الذى مساك بمنجل 
الحرب السورى فى بده - ويؤدى الايماءة التقليدية بالاجهاز على اعداء 
مصر . وذات مرة رافقت اللكة عنخسن آمون زوجها ۰ وتری' خلفه فی 
أثناء اللحفل الدينئ ٠‏ ولكن اقدام الأب الالهى آى على احتلال الكان 
المخصص للاله الأعظم على هذا الحو جرآة ليس لها ميل ٠. )١٣١(‏ 

لقد اطلع الملك منذ فترة قصيرذ على أسرار الطقوس الدينية ألتى 
اسبح رسمیا کریر كهنتها . وعرف المناسبات التى يجب ان بظھر فیا 
على العرش المصنوع من كتلة مستطيلة الشكل تحاكى مقعد الملوك الأوائل 
وكان بعلم القيمة الو قائية للحيوانات‌التو حشة المصورة على قاعدةكر سيد 
وهى مربوطة الاطراف ٠‏ ولم يجهل أنه عندما بتخذ مظهر رئيس الكهنة 
فيتربع على مقعده الخاص بالتعبد » وهو كرسى بطوى نصف طية و خال 
من المساند ٠‏ تحب أن بكون مصحوبا بالمروحة الكرة صالعطوا؟f‏ 
والمراوح من ریش النعام ء واه ليعرف الخاصة السحرةة الكاناة ف 
الحسولجان كاسر الجماجم المزين بحيوانات الضحية » والذى بسنطيع 
بلمسة بسيطة منه ان بنقل القرابين من العالم المحسوس الى عالہ اللهة 


¥ 


الخفى Y۲)‏ ۰ ۲ . وتعلم انه اذا وضعت ف بده المصا الط بلة ذات 
ألطر ف المعو س والمنحوت فی صورة أسیویى وزنحی دک جمد بر باط 
العبودية »> اوسحب هدین الجسدينن فی التراب . فاته يقم ذلك 
ش َة خفبة على حدود بلاده تحمیها من همات جیرانه 


لم تستبعد أبدا صورة الشمس ٠‏ ولذلك فثمة خانم مفضل عند اللات 
اد لحسقير آخلهہ مه فی فرةد ويك رس لعا أبدع ر ءوس الخراتم اتی 
نعردها . بتکون من شکل بیضاوی محدود بالعقاب وحورس رهما 
باسطان أحنحتهما واللك راكع لحف نهكه صو رتان لقرددن تعلو شما قر دس 
القمر . وهو (رأى اللك) بتمبد فى هذه الصحبة الطيبة اله الشمس 

وعند تولی توت عنح آمون العرش ٤:‏ کان لا بد من احراء تات 
حك بده فی صيغة العقيدة الدينية » طالا أله قد تقرر الكف عن اتاع 
العار 3 اى رسو الاك الارق ٠‏ ومع ذلك فان آدر سمتای ااا 
ال قد مسوا الاصسلاح عن قرب شد دد حتی انهم احتفغلو ا منه 
بلمحات جد يده عميقة الذور لدرحة ل۷ پسھل معها العودة الى الماضى 
عودهد كاملة . 2 هذه النقطة حساسة يصقفة خاصة اتسس الى 
الى اك اب ۾ القربان الى الاله > متمشلا ف اننته ال ا اة 
التوازن رالقانون وسىمة الحياة 0 


وقد عير الملك الارق عن هذا الرمز بأسلوب مخدلف دعض الشىء : 
ففى اللحظة التى تتألق فيها الكرة الشمسية . تتاقى إلتربان الاسمى فى 
التضحية الدينية اليومية ٠‏ وبدلا من آن يرفع الملك واللكة الى الاله تمشال 
ماعت اادغير وهى قاعدة القرفصاء وعلى رأسها رشة النعام . فانييا 
لا بقدمان الابنة الإلهية . بل الفيض المنبثق على الإله تفه ممثلا فى 
أسمائه التى يضمها خرطوشان ٠‏ ومع ذلك فهناك على جانبى المرطوشين 
دمی صغرة لامیرات تحمل کل منھن علی رآسھا ثلاث ریشات٤‏ وإرمزں 
على هذا النحو الى الالهة ماعت ٠‏ وحينما تشترك الملكة فى آداء العلقوس . 
تظهر صورتها جالسة القرفصاء على جانبى الخرطوشين اللذين ترفعهما 
عند هذا بتجلى الاله فوق المصلى وهو شيع ااحركة ف الاأشہاء كلها در ب 
قوية تتبدى فى الاشرطة خلف آغطية الرأس الملكية اذ ترتفع بقعل الريح 
حتى تصير آفقية ٠‏ فكيف جرت هذه التضحية بعد العمودة الى الديائة 
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الاصاية الصحجبحة ؟ لقد وچد فۍ کنن توت عنځ آمون » بین مصلياته 
المذهبة وضمن عناصر الأثات الذى ينتمى الى الاسرة الالكة علبة سماها 
المنقبمون «علبة الإدهانء > وهی منحو تة عل صورة الخرطوش المزدرج 
وشکلها وزخر فها معبران للغاية » ولعلنا نرى فيها الثىء الذى 
استخدمه توت عنخ آمون للاحتفال بأضحية الشعائر . ودل 
من آن تکون هذه العلية برهانا على التخل نهائيا عن الاصلاح الدينى » 
فانها تبدو على الارجح دلیلا على التنظيمات التى بدىء فی اجراتھا ۰ فھی 
وانما هی الخرطوش المزدوج المستخدم فى طقوس الروق ٠‏ ومع ذلك فان 
الصورة تنشير الى ماعت. فثمة ريشتا نعام عاليتان تطوقان قرص الشمس» 
وتزينان الجزء العاوى من الطو قين المقدسين . وفى داخل الخرطوشين . 
بظهر عاى الجانبين اسم اللك التتويجى بنقوش هيروغليفية + بالشءس 
(رع) ٠‏ (نب) ٠‏ آما بالنسبة للحعل (خبر) ء ففد استبدل به صررتا الك 
وهو جالس القرفصاء ٠‏ ويبدو على أحد الوجهين طفلا له جديلة الصبا ء 
وعلى الوجه الآخر يبدو الطفل فى الهي؛ة نفسها وعلى رأسه الخوذة الملكية 
«خبرش» * لقد حل اسم الملك على الارجح محل اسم الاله على هذه القطعة 
الشعاثربة : رهكذا فان أبن الاله قد تمشل قربانا فى القربان الاسمى 
وليست هذه هى المرة الأولى التى بعثر فيها فى الكنز اللكى على عناصر 
تشير لى حجهاز الشعائر المسيحية والاأهة الرمز نة التى م بزل الا 
إسمه الخاص قربانا للاله . وانفتح هذا الطربق بعد توت عنخ آمون » 
وبأتی رمسيس الثانى فيتبع هذا التجديد ٤‏ وتخذه لنفسه . 

وعندما عاد البلاط فاستقر فى العاصمة الكبرى طيبة » واصل الفن 
تطوره فيها ۰ کان الفن قد بلغ ذروة الجمال » مستخدما ما رق وصفا من 
بديع الزخرف ٠‏ وفجأة تزلزلت أركانه بفعل نزعة تعبيرية انتشىلته من 
التفاهة التى تردى فيها ٠‏ وصدم هذا الآمر فى البداية فنانى المدرسة 
القديمة وجعلهم حيارى جامدين ٠‏ بيد أنهم ما لبثوا أن سايروا بالتدريج 
مقتضيات الرسم المنظور الجديد » واستعانوا بالإتجاهات العامة وحدها 
فاشاعوا الحياة فی اسلو بهم » ودعمسوا الحرفة الفتية التی آصبحث من 
جديد قادرة على التعبير عن حقيقة الأشكال . وبقيت الروعة وأللطافة > 
آما تذوق التفاصيل والدعابة » هذا الثذوق الذى نزع الى تغيير التصويرات 
القديمة وتحويلها الى «مشاهد نوعية» » فانه تغلغل فى جميع المحالات › 
حتى فى التصوبرات الرسمية ٠‏ 


توت عنخ آمون ۲۰۹ 


وتتجل ذكربات الفن آالعمارنى خلال «تنسيق اللوحات التصوإرية»د 
وأوضاع الشخصيات » وتصوير بعض الاحدات والايماءات التى لم تظهر 
ابدا من قبل . ولم يكن من شأن الأمير الصغير آن يفرض على المصانع 
الملكية طابعا ثوريا مثلما فعل آخوه الاكبر ٠‏ ومح ذلك فثمة أسلوب جديد 
يعض الشیء » آسلوب «توت عنخ أمون» قد صور السنوات الاولى در 
حكمه » وميز بطابع غريب غير عادى كلا من النقوش البارزة المشسهورة 
الخاصة لعيك «آو بت» فی معبكد الاقصر › والمناظر الخلابة بالفعل اأصسورة 
على العاج » أو المطعمة يعجينة الزجاج على الخشب المصفح بالتعب فى 
صسندوق صغر ق کلزه أو على ظهر عرشه . آما الو جه الحمل, 
خر اطبار يى ١‏ اة ال اف الاي فن ال وخ تة 
التى بحدها قوسان من الحواحب الكثيفة السارزة -ء ططلالان 
الجفنين ٠‏ فانه عولج فى الصورة بأسلوب راع . واستمر الأسلوب 
الشائع وقتئذ فى إضفاء الفتنة والجمال على الشعور المستعارة > والرقة 
المتزايدة على النسيج الكتانى ذى آلثنيات المصنوعة مته المآزر د القمسان 
التى تزينها الاشرطة وإلاحزمة الملونة التى أصبحت تسستخدم بكثرة . 
اذ تشيع فيها البهجة بألوانها الحية المتباينة الق تتوافق مع القلائد الواسعة 
حتى تغطى معظم الجذع العسلوى من الجسم ٠‏ وكان القصر بحتوى عل 
أشياء مثقلة أحيانا بالزخرف » منها أوان ومصابيح من المرمس ؛ ولكنيا الى 
ذلك حقيقة بآن تدخل شيئا من البهجة فى الحياة العجيبة التى بحياها 
الزوجان الملكيان ٠‏ ولم يعرف لهما أية ذرية عاشت فى حياتهما الزوجية. 
بل لا يمكن معرقة آذواقهما معرفة يقينية ٠‏ ومهما كانت الفخامة والتنوع 
فى كل قطع الأثاث الجنازى الخاص بفرعون الشاب » فليس ثمة شىء يمكن 
بحق آن بحیطنا عاما بميوله الوآضحة آو شمائله ۰ وقد وضح کل شىء 
تحت تصرفه » کل ما یمکن أن يشتهيه ویحصل عليه رجل پستغل جمیح 
موارد البلاد ٠‏ وان كنوز المقبرة لتكشف لنا عن مستوى التطور الذى يلغد 
شعب بأکمله »> وعاداته وشعائره »> ولکنها لا تحکی لنا تاریخ توت عن 
آمون ( ۱۲۴ > 1۲٩ ٤ ۱۲١‏ ) 1۷ ) . 

ومن تم فلا بد من الامتناع عن استخلاص أية نائج عاجلة لدى رؤبة 
الاسلحة ومشاهد الحرب والصيد التى يحاط بها المللك بعد وفاته ٠‏ فيل 
هو حقيقة قد «أطلق جيادا جموحة تجر م ركبتين فى الصحراء فى أعقاب 
النعام » ؟ . وهل اخترقت سهامه الضباع والوعول ١ء‏ على أبة .ال 
قانه لم يكن قادرا على أن تجابه الأسد املكى . وعلى ذلك فان 
الدرع المصتوع من عناصر ذهسة وفضبة ذات مفاصل ء وهو الأصل 
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القديم للرزد آلحديث » الدرع الذى صىع من أجله » لم يكن يستخدمه 
ولا ربب الا فى المواكب السلمية الثى كان يظهر خلالها فى طيبة وهر 
سوق مر كبته فى أعقاب يعض الأسرى الاجانب ء 


ولقد نسب‌الیه رسمیا عمل حربی‌لم بکن آبدا آهلا للقیام به (۱۲۸) 
والواقح آنه لیس ثمة آی دلیل تاریخی بتیح لنا تصور توٹ عنخ آمون فی 
ية حرب ٠‏ ولم يسمع أبدا أبواق فرقه العسكرية فى ميدان القتال › 
ولکنه کان يسمعها بالآحرى فى الاحتفال بالاعياد الكبرى على طول النهرء 
بعيدا عن العالم الاسيوى الذى تتهمدده مع ذلك المخاطر من احظة الى 
أخری ۰ 


ولا بد أن ضربا من السياسة الحاذقة قد استخدم عوضا عن حيوش 
فرعون المتخاذلة : وفى نطاق هذه السياسة » آفسح « الاب الالهى » آى 
امجال وفتنذ لسقراء فرعون »> وبخاصة لكاتب الجيش حور م حب . 
فاستطاع هؤلاء السفراء منذ بداية حكم فرعون الاستمرار فى احضار 
الضرائب آلتى كانت تدفعها لبنان وفلسطن الى مصر ٠‏ من ذلك أن «حرى» 
مندوب صاحب الجلالة فى البلاد الاجنبية » أتى الى القصر بأعيان «رتنو» 
الذين وصلوا على رأس موكب رائم من امحصولات المنوعة , وغدموا الى 
الملك » فى غير خنوع أو مذلة » وبصفتهم تجارا أمناء ليعطيهم فى مقابلها- 
بالمقايضة - بضائع قيمة ولا تترك الرسائل المتبادلة بين الرؤساء الشرقيين 
وملوك مصر خلال هذه الحقبة » مجالا للشك بصدد تقسي مثل عدا المشسهد 
الذى یری فيه بعضهم مع ذلك ختام غزوة فى آسيا شنها الملك الشاب e‏ 


أما حور م حب » فقد جمع بمعرفته فى بداية حكم توت عنخ آمون 
كل الجزى المفروضة على فلسطين ؛ ولعله قد بالغ فى أهميتها : فعل 
حوائط مقبرته الاولى المشيدة فى منف »› يبدو موكب عظيم يضم جميح 
الأجناس الاسيوية ومعها جيادها » يذدكرنا بتلك الجزى المشهورة المجلوبة 
الى فرعون (متحف ليدن) ٠‏ والواقع أن جيوش اللك فى آوائل حكم توت 
عنخ آمون كانت واهنة » ولم تصادف فى مشسارف آسيا الا ضروب الفشل ٠‏ 
وان ذلك الذى آوحی بالنص المنقوش على «نصب ترمیم المعايد» امقام اسم 
توت عنخ آمون › وهو حور م حب نفسه لا يخفى هذه القيقة اذ يقول : 


« اذ كان ( جيش ) قد أرسل الى جاهى ( لفظة عامة تطلق على 
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هدا هو نقد مباشر للسياسة السلمية آلتى اتبعها أخناتون وهاجمها 
حود م حب علانية ٠‏ ومع ذلك فان الملك المارق لم يكن مسولا عن كل 
هذه الاخطاء اذ كان آبوه أمنحتب آلشالث قد أهمل الرد على الشكارى 
وطليات المساعدة التى أرسلها اليه أتباعه المتحالفون معه ٠‏ وإاحتفظت 
رسائل تل العمارنئة بالعديد من الشواحد المؤثرة على هذه الحقيقة ٠‏ فقد 
اشتکی الملك « آکیزی » ا#عنگھ وذکر سکان تونب صنصںآ (حلب) 
نهج القمسبو! المساعدة منذ عشرين عاما ولم يصل آليهم شىء منها ۰ ولم‌یكن 
أمنحتىب الشالث راغبا فى القيام بأية عملية عسكرية ٠‏ ونذكر أخرا 
العرائض التی بمثھا «(رب ‏ ادی» ملك بیاو ص»؛ حلیف محر الذی سقط 
فى النهاية تحت ضربات « عازدرو »> صساحب امورو وحليف البسدو › 
و «الخايرو» ساجاز آی قاطعی (الرقاب ٠‏ وشهد ا[شرف الاد نى الأضطرم 
خلال تاك الحقبة كلها الصراع المربر بين الميتانيين والخاتى (الذين ذكرت 
الشوراة آنه الحيشيون ) ٠‏ واكتفت مصر بالمفاظ على أحلافها المتباينة دون 
ان تداق عتها ضد الهحه ات الخارحية ؛ وآقامت رسسميا م المتحارسي 
علاقات ودية فى الظاهر ٠‏ ألم يزوج توشراتا ملك میتسانی آخته وبناته 
ملك ااتنطرین ؟ ثم ان شوبيلولیوما الذی کان پتهدد امبراطورية میتانی › 
کان يبدو مع ذلك آنه يدارى السيادة المصرية ٠‏ ولم يكن يستطيع أن بعتب 
على دولة ميتانى الا فى رفق وتؤدة » فقد فرض عليه الحرص والفطنة 
دسيب القاومة التى کان یلقاها فی الأناضول نفسها ٠‏ على آنه عرف کیف 
يكتسب الاحلاف التى كانت تقوم فى الشرق المضطرب بسياسة ذات 
وجھهین ۰ 


ولیس ثمة ما يدل على أن حور م حب قد شن بالفعل فى عهد توت 
عنخح آمون معارك جريئة كبيرة فى تلك البقاع المضطربة من آسيا ء واذا 
كان قد فاز بيعض النجاح فى فلسطين ء فانه انما كان يبذل الجهد لماية 
محكد ود بلاده * ویشتاصك ضا فی مقیر ته دہنف صورة اللاجتٿن آلفلسطيئيين 
الذين طاردحم بدو شرق آلاردن فوصلوا جياعا آل حدود مصر ومعهم 
قلعانهم » وجعلوا يتوسلون الى القائد آن يحصل لهم من الملك على حق 
اللحوء . : 

اسستولى البرابرة على أرضهم » ودمروا ديارهم » وخربوا مدينتهم» 
وآأشعلوا النار فى حاصلاتهم ؛ وإسثشرتث الحاعة فی بلادھم حتۍ عاشوا 
قي الجبال كما تعيش الماعز ٠‏ وها قد جاءوآ يضرعون ألى إلقوى الجبار أن 
ببست حسامه الظافر لمايتهم قائلين « لحن شرذمة من الاسيويين الذبن 
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لا پعرفون کیف یعیشون » جئنا نطلب مأوی لنا فی بلاد فرعون › ما 
فعلنا منذ البداية فى زمان آباء أبيه » ٠‏ 

والواقع ننا اذا لمسنا ضعف المحميات الاسيوية التابعة للامبراطورية 
المصرية خلال السنوات التسع التى استغرقها حكم توت عنخ آمون > فانا 
لا نستطيع مع ذلك آن نذكر وقوع أية حرب فعلية ٠‏ أما فيما يتعلق 
بشئون البلاد ومصالح الآمة الجوهرية » فان حور م حب كان أهلا لها ٠‏ 
وكان تراكم الالقاب التى يقول إن الملك قد منحه اياها أمرا ذا دلالة : 
«نائب الملك فى البلاد كلها» أى نائب اللك الشريك » و « صفى املك » 
و «ر ئيس القطرين» لمباشرة ادارته »> و «عيتا ملك مصر العلبا إمصر 
السفل» و «آکبر أصفياء سید القطر رن» و «الكاتب المحبوب حقا من الملك» 
و «كبار المديرين» و «كير الأمناء الخصوصين لدى اللك» ٠‏ واذا ما فكر 
الانسان قى سن هذا آلملك » أدرك مقدار السلاطة التى کان بمارسسها 
حور م حب لا على الأمير فحسب > وانما أبضا على « الأب الالهى » آى 
وعلى الرغم من الاطناب الشرقى الذى تشسم به هذه العبارات » فانها تشيح 
لنا أن نتصور النفوذ القوى الذى كان يتمتع به حور م حب على الاسرة 
الملكية » اذ كان قادرا على تغيير لهجة القصر فى وقت النازعات الشديدة > 
مثلما حدث فی عهد آخناتون » وانما کان يتصرف أیضا فی شىء من 
آلاستبداد ؛ وکانت عبارات : «أعظم العظماء » أقدر القادرين » سيد الشعب 
الاكبر» هى المزايا التى ألف منها القابه ٠‏ 


وبالاضافة الى تمرسه بالاستراتيجية العسكرية » قان إتقانه لفن 
الكتابة وحبه للقانون قد جعلا منه مشسرعا واسح آلخبرة » كرس كل طاقاته 
على ما يبدو لكافحة الفساد ٠‏ وعندما ارتقى العرش › أصدر ضد الخونة 
مرسوما يمكن بمطالعته تصور الحالة آالتى تردت فيها البلاد أواخر عصر 
العمارنة ٠‏ وقبل ذلك كانت الكتابات التى وجهها الى مليكه الشاب » آو 
التى. تضمنتها النتصوص المنقوشة عل تماثيله التى تصوره قائدا للحيشس 
(وهى محفوظة بمتحف مترربوليتان بنيويورك) والتى جعلت قى حمساية 
آمون » تثير فى النفس الشعور ببزوغ الاصلاح المضاد الذى أراد ذرضه 
عل البلاد من أجل «ازالة التصرفات العيبة فى القطرين حتى يغلهر الحق 
ويستقر » ويلعن الباطل فى البلاد » كما كان الحال فى الازمنة الاولى » 
( لصب ترميم المعابد ) 


ونضجت مدارك الملك الشاب وكان العام السادس من حكمه عد بدا 
حي بلغ الخامسة عشرة ٠‏ ولم يكن قصر ملقطة على الضفة اليسرى يحيدا 
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عن وادى الملوك » وعلى هذه الضفة يدا مفتشو الجبانة یکشفون عن نشاط 
لصوص المقابر ٠‏ واقتضى الأمر ذات بوم اخطار صاحب الجلالة بآن أجدات 
آسلافه قد انثهکت فی پبعض أجزآئها ؛ وكان المقصود بذلاك بعش الجئث 
التى دفتت حديثا وهی لبعض ممشثل مآساة العمارنة ٠‏ بيد أنثا لإ نملاك 
من التفاصيل ما من شانه تعريفتا بما حدث بالقنبطل ٠‏ فهل احرم اللاك 
رغبة أخيه الذى كان بريد إلبقاء دود وفاته 


اأحديد عتدما برح العمارنة > 
أم انه عقد العزم عندها مجر المديتة على إعادة 


ام 
الموتى ركنوزهم الى طيبة ؟ ونتوقف من جديد عند سر هذه المقبرة ال هيرة 
رقم ٥٥‏ نوادى الملوك ٠‏ وكل ما نستطیع أن تجزم يا هو آنا د آزدع 
ذاٽت وم کی هذه المقبرة البسيطة محموعة شاذة متنافرة من الحتاصر التى 
تنتمی الى آسرة العمارنة » فمنها هيكل جنازى مذهب للملكة تيى › وأوعية 
كانوبية » وتابوت للأميرة مريت أتون » وجثة لفرعون سابق على توت عنخح 
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فی حبانته بأخت آتون ؟ 


وليس من شك في أن الملك قد أصدر آمره بعد هذا التاريخج درتت 
قصير بترميم ما سلم من النهب ٠‏ بيد أن هذا يشر أيضا متسكلة ؛ فقد عذر 
فىالانقاض على آجزاء من الأختام المصنوعة من الطين باسم توتعنخ آمون٠‏ 
ووحادت فى جرة لفائف كتانية خاصة بالمومياوات العارة الانية سكتوية 
فى لطر واحد بالهيروغليفية المختصرة : الاله الحى »> سيد القعارين 
نب خبرو رع المحبوب لدى «مين» : نسج فى عام 1 ٠‏ لقد آمر توت عنخ 
آمون بالفعل باصلاح ما أفسده المعتدون ٠‏ عند هذا تقابلنا صعوبة أخرى: 
ذلك آنه افا لم تكن آسماء الاله آتون قد محيت فى كل المواضع التى 
قشت فيه > فان صورة آخناتون علي قسم من ميكل امه المذصب قد 
امحت » الشىء الذى يدل على ملاحقة الملك المارق : ولكن ذلك لا يتمشى مع 
ما نعرقه عن توت عنخ آمون وعن آی من تسامح من ناحية املك الارق ٠‏ 
وثمة آشياء باسم أخناتون > بل باسم سمنخ كارع وجدت ف کنر رف 
عنځ آمون الجنازى : وما كانت لتوضح فى المقبرة دون طمس هذه الأسماء 
اذا کان قد شرع فى إضطهاد هذين الملكن خلال حياة ٿوت عنخ آمون ۰ 
وهكذا فان اللغز لم يزل باقيا دون حل - 
وعلى أية حال » فانه اذا كانت جثة سمنخ كارع قد أعيد دفنها فى 
تلك المقيرة »> فان هناك من استولى فى القصر على بعض العناص التى 
فنتمى الى هذا املك » ثم وضعها بعد فترة من الوقت على جلة توت عنخ 
آمون بل نشرها حول الجثة . 
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ودا توت عنخ آمون هتم بین عامه الخامس عشر والنامن عشر من 
عمره بالتسٽون الدينية وبالسياسة على ما يبدو ۰ وکان يعلم منذ طفو لته 
أن الکنيي من الاحتكاكات أو المنازعات قد سويت فى النهاية بين أبيه وأخيه 
وين ماوك غرب آسا بفضل بعض الالواح الفخارية المخطاة بعلامات فى 
شكل المسامير ولها مفعول أشبه بمفعول السحر » وبحملها رسل يتميزون 
يالهمة والشسحاعة ٠‏ وقد دربته عل ذه المبادلات الدولىة منذ طفولته آمه 
نيىء أكر املكات علما وثقافة : والتى كانت تمنلك مكتبة أدببة وعلمية. 
وما ان بح فی مقدوره أن يتفرغ لهذا العمل » حتى راح يتتبع مراسلات 
حلفاء المملكة ويدرس الاسلوب الذى ينبغى أن يستخدمه ليجابه امترات 
ویفرق يس الخصوم > ويستفمس الحوافز التي من شأنيا توطيد الاحلاف. 
ولقد أدرك آن «بورابوریاش» ملك کارادونیاش (بابل) کان یخشی کشر 
ازدياد قوة الاشوريين الذين لم يزالوا تابعین له ۰ ومن ثم لم بفعل توت 
عنخ آمون شتا بژدى الى رفض العروض التى تقدم بها الاشوريون الى 
بلاده » ووافق على البعثة التجارية التى أعلن عنها فى مصر من أجل تدعيم 
المبادلات بين البلدين ٠‏ وقى الوقت نفسه عمل على تأخر وصول الهدابا 
التى طاءيا منه الك بورنابورياش . ونجحت حيلته ؛ وجاء رد فعل ملك 
کارادونیاش على النحو الذی توقعمه توت عنخ آمون ‏ نب خبرو وځ 
نبھو رورا ب آو نبهو ريربا - حسبما ورد فى الرسائل البابلية ) . فقد 
كتب له بورنابورباش القلق ٠‏ الرسالة الوحيدة التى لا ريب فيها والتى 
حفظت لنا حتى اليوم من بين جميع مكاتبات ذلك العهد (رقم ٩‏ كنوتزون) ' 
اتل تبهوريا ء ملك مصر > 
هکذا بتحدت آخوك بورنابوریاش › ملك کارادونیاش › 
أحوالى كلها طيبة » تحيتى العظيمة لك »> ولبيتك » ونسائك » واطغالك » 
وبلدك » ونېلائك › وڄجادك ؛» ر و ) عرباتك ۰ 
عندما اقام آبائى وآباؤك بينهما ( دوابط ) الصداقة » تبادلوا هديا تفيسة 
وام یرفضوا ( ابدا ) آن يمنج بعضهم لبعض ها کانوا برغبونه دن آشیاء 
جمبلة ۰ ولکن آخی لم يرسل الى من الهدايا سوى ميئين هن الذهب ٠‏ 
فاذا كثت ر تملك ) فى الوقت الحاضر كمية كبيرة هن التهب » فارسل 
الى بقدر ر ما آعطانى ) آباؤك ء ما اذا كان ( ما لديك ) مله قلبلا ء 
فارسل ل منه (على الآقل) النصف ٠‏ لم لم ترسل الى سوى مين هن 
الذهب ؟ 
ان الآعمال الى على ( اجراؤها )حاليا فى العبد ذات آهمية » ولذلك فقد 
باشرتها بهمة : إرسل لى ان كثرا من الذهب ٠‏ 
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آما بالنسبة اليك »ء فمهما كانت رغباتك من بین رمنتجات») بلادی . قاکتب 
الى عنها »> وسوف آرسلها اليك ٠‏ 

وفی عهد والدی «کوریجاتزو» كتب اليه الكنعانيون كلهم : «سوف (نڌهب» 
ال حدود البلاد لنعبرها » ولذلك فحن نرغب فى أن نربط العلاقات معك» 
واليك ما آجاب به آبى عغليهم : «تخلوا (عن آية فكرة للتحالف معى ! واذا 
قمتم باعمال عدائية اضد اخى ملك عصر باتحادكم مع بااد آخري > الست 
انا الملزم بمعاقہتکم » ما دام هو حليفی ؟ » 

ومراعاة لوالدك “ آم يصغ (آیی) ايهم َة 

والآنڻ لم اكتب لك شيا (يشان) الاشوربين ء اتباعى كما ادعوا ٠‏ اذا 
ذهبوا ال بلادك ؟ فاذة کنت تحبلی قلا تسمح لهم بان یشتروا آی سىء . 
ودعهم يعودون الى هنا وآايديهم خاوية ! 


وانى آحمل لك »> هدية رللصداقة) نلاثة آوزان من حجر اللازورد المديع 
وكذا خمس مجموعات من الجياد لخمس عربات خشبية ٠‏ 


رترجمة » قلواتی» 


وهکذا بدا ملك طيبة الصخار يعرف مهنة ال ملوك ۶ 


١‏ - راس اللك هن هموع تماثيل يضع فيها الاله آمون دده على غطاء راس توت علخ إمون لحظة التتويج (رمتحف 
مترو بولیتان ) ٠۰‏ 


Converted by Tiff Combine 


۴ ۔_۔ م« سما د تاوی » آو ( اتحاد القطرین ) تحت 


٠٠١‏ د مجموعتا صوالجة املك » ويحمل 


٥‏ _ لصب «ترهيم همعسابد طيبة» 

الذى اغتصسبه حورم حب وعليه آثار 

تدل عل اعادة استخدامه ( محف 
القاهرة ) 


led by registered version 


س الاله تجوت يدون »ء 
فى حضرة الاله حراختی اسم 
تتویج رمسیس الثانی (آاوسر 
ماعت د رع ستب ن ډع) 
على مار شجرة بشد راللبع) 
آبو سمل ۰ 


سيطه + 8 
۱۷ (ب) السرير بع . ب ا و سرير العسكر » الخاص بالك 


۳ 
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٩‏ 
5 


۹ ب موكب العجول السميثة فى عيد. آوبت الكبير 


۲۱ 


) د موكب الزورق فى العيد السئوى للولى السام ( أبو الحجاج‎ ٠ 


1۲ 


۱١‏ _ الثالوت الولف من آمون وموت وتوت عن آمون الذى بؤدى دور ابن الاله 
ر متحف القاهرة ) 


Y1 


۲ - موګب آبناء الآهراء النو 


بین 


0 


فی مقبرة 


جحوی < 


11¥ تنصیب حوی 


led by registered version 


ب آم عنيبة بألنوبة « حقا نفر » واثئان 


هن مواطتيه يقدمون ولاءهم لتائب الك . 


۸ -. الجزى النوبية المقدمة لنائب املك . 


Combine - d by registered version 


۹ - من اعمال الصياغة الثوية ههداه اجوی 
نائب إللك ٠‏ 


١‏ . قطعة من صفيحة ذهبية تفلهر توٿ عنخ آمون 


٢‏ ہہ صمولجان توت عثخ آمون الخاص 
بتقديم القربان 


٢‏ ب فروحة وت عئخ آمو 


Ce 


a 


ان 


بسة 


تو 


۲۵ المصقا 


ت 


عضخ 


ى 
آمو 
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Converted by Tiff Combine 


۷ ے۔ چراں نبید . لتوت عن آمون 


٨۸‏ د قطعة هن زرد توت عن آهون 


ر( منخف 


لقا 


ودم 
e‏ 


۹ - لوز 


زيع. ' 


لاد ٠‏ لذ 


1 


۰ 


جة 


ژد 


حب ٠‏ قطعة حچر 


ي 


دملف 


Converted by Tiff Combine 


۴۰ شوابتى للملك وعل راسه الغطاء عفشت 


LY)‏ وواة اللات 
والاعداد للخلود ٭ 


مات الملك توت عنخ آعمون فى حوالى النامنة عشرة من عمره . وهذا 
حو على الآقل ما ينبئنا به مومیاؤه ٠‏ وقد أتاح تحليل المومياء تقدير عمر 
للجثة يتردد فى لمحظة الوفاة بين الشامنة عشرة والعشرين ٠‏ وعلى هذا 
آمكن تحديد تاريخ تتويجه فى حوالى السنة التاسعة من عمره » طالما أنه 
بعد التاسعة من حكمه ‏ والتى ذكرت عدة مرات على جرار النبيذ المودعة 
فی قبرہ ‏ لم یکشسف بتاتا عن أى تاريخ ينتسب الى املك الشاب * ومن 
المستحيل القول بما اذا كان الملك قد مات على اثر مرض أو حادث أو 
اغتيال (*) ٠‏ لم يكشف فحص الجنة عن آية معلومات فى هذا الشأن ٠‏ بيد 
ننا اذا أخذنا فى الاعتبار أن سلفيه وآخويه آمنحتب الرابع س أخناتون» 
وسمنخ كارع قد ماتا فى سن مبكرة (ولعل الاخير لم يكن قد بلخ الحامسة 
والعشرين حين توفى ) » أمكننا أن نقدر أن الضعف البدنى الشسديد الذى 
تسف به آخر ورتة آمنحتب الرابح قد أدى أ وفاتهم المبكرة ۰ 

وفى مقدورنا عل أقل تقدير أن تحاول معرفة الفترة التى توفى 
ج بفضل الفواكه والازهار التى وضعت فى قبره وقت الجنازة ؛ 
و ثمار المندراجور ( تقاح الجن ) وأزحار العنبر التى تتضج فى 
مصر فى شهرى مارس وآبريل ٠‏ وعل هذا دفن الملك فى هذه الفترة › 
ولا بد آن وفاته ترجع الى اليوم السبعين السابق على يوم الدفن » آى فى 


() فی آخر قحص للمومياء ستة ۱۹۷١‏ ثبتت وفاته من حادث أو اغتيال وذلك من اثر 
صدمه عنيفه بقذالة (مؤخر رأسه) قد تكون ضربة هن هراوة آو سقوطا من مرتفع - المراجم 


€ 


بداية المدة الطويلة اللازمة لتحبيط جثتهءومن بم أسلم أخر أيتاء أمنحتب 
الثالث الروح فی حوالی شهر نایر عام ٠ ٠١١۴‏ ومن الثابت أن الحزن 
والجزع قد هدا کیان جميع الأهل والخلان فى البلاط » وفى دائثرة أحباء 
اللك الأوفيساء قى قصر ملقطة ٠‏ وامتنعت الارملة الصغرة عن اختيار 
الشخص الجدير من الحاشية بامساك صولان مصر ٠‏ وفى غضون فترة 
خلو العرش > كان لزاما أن يقوم «الأب الالهى» آى بمعاونة عتخسن آمون 
فى مياشرة السلطة » وهو الذى كان دراما ينصح وبوحه الملوك منذ عهد 
المروق ٠‏ 

ثم کان لا بد من دفن الملك » ابن الاله » «اللحم الإلهى» الذى كان 
من الواجب مساعدته فى اللحاق بالكرة الشمسية التى خلق منها ٠‏ وكان 
آی بعرف الشسعائر » ويرغب آكنر من كهنة آمسون فى الاشراف على 
الترتيبات اللازمة «لرحلة الابدية» التى. سیقوم بها توت عئخ آمون ۰ عل 
أنه أذا كان مالاب الالهى» قد استطاع اعداد حفل تتويج أميره الصغر 
ومعاونته على تول الحكم اسوة بأسلافه من الملوك » فان إقامته نهائيا فى 
«عالمه الایدی» لم نکن يمثل هذه السهولة ٠‏ ولم بزل آی بتذکر المآسی 
التى اقترنت بوفاة نفرتيتى وأخناتون المارق * واخرا سمننح کارع ۰ 


کان اسم توت عنخ آمون بين أسماء مشيدى المعايد فى 
كاوا » وفرس » بالنوبة » وهو منشىء الهياكل فى الكرنك والاقصر ٠‏ 
وكان فوق ذلك قد فكر منذ أرتقائه العرش أن يضمن لنفسه فى غرب 
طيبة معبدا جنازيا ٠‏ وكان هذا آيضا بالنسبة اليه فرصة لتشييد قصر 
خاص له ملاصق للمعيد »> حسب العرف المتبح » الامر الذى توؤبده أطلال 
الآثار الجنازية الحاصة پآى وحور م حب ورمسيس الشانى ورمسيس 
الثالث فى المتطقة نفسها ٠‏ 

ويبدو آن أحد المعبدين المجهولين اللذين لم تزل مخلفاتهما موجودة 
خلف المنطقة آلجنازية الخاصة بأمنحتب الثالث » کان ملكا لتوت عنخ 
آمرن e‏ رغم أنه له يمکن الجزم بوچسوده ۰ وعلی أي حال فان هة مالین 
بديعين لم يزل عليهما آثار من ألوان متعددة » ومنحوتين فى الكوارتزيت 
الاحمر ومستخرجين من الجبل الأحمر بالقرب من منف » يرجج آنهما 
آتیان من هذا المعبد المفقود ٠‏ ويصور التمشالان ملامح الك الشاب ٠‏ وقد 
اغتصب التمشالين على التوالى آى ثم حور م حب » حيث عثر الأمريكان 
عليهما فى مبناه الجنازى ٠‏ واحد التمثالين معروض حاليب فى متحف 
القاهرة والثانى فى منحف متروبوليتان بنيويورك ٠‏ 


fo 


ثری صل فک توت عنخ آمون قبلا فی موضدوع قبره ؟ وهل شښصور 
الانسان إحتمال وقاته فى سن النامنة عشرة ؟ ومح ذلك فان الموت فى 
اعتقاد كل مصرى هر التحول المأمول » والسبيل الذى يؤدى تلى الحياة 
الحقة » الحياة السرمدية ؛ وليس الوت عنده نهاية وانما مرحلة الانتقال 
المحتومة التى تكاد تكون مرغوبة ؛ زلا بد من الاهتمام فى أثنائها بأن تتم 
الرحلة فى أحسن الاحرال لادرآك الخلود ٠‏ وكان اعدآد المقبرة هو الهمة 
الرئيسية ٠‏ ولعل الملك الشاب أو أفراد حاشيته قد اختاروا فى الوادى 
موضعا پجهزون فيه سردابا طویلا يشبه كثيرا فى تصميمه مقبرة أخناتون 
تل العمارنة » وبخترق الحبل رخ ط مستقيم وسلسلة من الدهاليز 
والحجرات المتعاقبة » فيتيح للشمس أن تنفذ الى الداخل وتغىء غرفة 
الدفن . وعلى أية حال فان حورم حب قد أمر بأن بدفن فى هذا 
الرداب حين أصبح ملكا . 


آو ربما قد بدىء فى حفر المقبرة ؛ ولم يكن قد تم العمل فيها يوم 
توفى الملك » نم احتلها بعد ذلك املك آى ٠‏ هذه المقبرة دمرث بعد ذلك 
ولا ريب بأمر حور م حب وطمس تماما وجها اللك الكبير وامرأته تى . 
ومهما كان آمر هاتين المقيرتين اللتين آعدت اإحداهما للملك الشاب » فقد 
أرقف العمل بكل, منهما فى لحظة وفاة الملك لتحويل جهود العمال الى مدفن 
آخر أكثر تواضعا يشسبه فى تصميمه » من حيث توزيع الحجرات العناصر 
الرئيسية للمقابر الملكية التحوتمسية » وكان الحفر فيه قد تقدم كثيرا . 
ولعله فى الغالب المدفن المعد للأب الالهى آى الذى استغل علىٍهذه الصورة 
حقا کان يمنشح أحبانا لبعض «الاقارب الملكين» ٠‏ وګان من الضرورى 
بلا شك انجاز العمل فى هذا المدقن » وكان يكفى لهذا الغرض مدة 
السبعين وما المخصصة لتحنيط الجثة ٠‏ وطلب آى الى مايا وكيل المزانة 
وريس أشغال الجبائة أن يشرف على التنفيذ ٠‏ وآضطلع مايا بهذا العمل› 
وبيدو آنه کان عل صبلة وثيقة بالملك الشاب ٠‏ وما تان «خادم صا حب 
الجلالة الذى يبحت عما هو نافع لسيده» فقد كلف فنانا من أجسن فنانى 
العاصمة بآن يصنع هديته التى سوف يقدمها فى الجنازة والتى لا بد 
تشهد فى عالم الخلود بجدارته وحبه لشخص الك ٠‏ وكانث هذه إلهدية 
تمثالا صغيرا بصور اللك وهو راقد على سريرالموت ذى رعءوس الأسود. 
ركان التمشال دقيق الصنع بدرجة كبيرة + وزاد من روعة الوه 
مسات من الألوان . هذا بالاضافة الى تمثالى طائرين بحفان بجذع 
المتوف >٠‏ وقد سط کل منهما أحد حناحیه فوق ذراعی امیت 
المحقاطعين ١‏ وكأنهما يستوليان بذلك عليه ویظهران له عطفا ومه دة . 


1 


وللطانر الاين رآس بشری » مثله کمنل سار تصوبرات آرواح اوی 
المصريين ٠‏ أما الطائر الايسر فكان صقرا ٠‏ وأحاط مایا السریر بکتایات 
تذ کر اسماءه وآلقابه ٠‏ وكانت هذه الشواهد الشخصية المىجهة للملك 
المتوقبى قليلة العدد فى المقبرة ٠‏ على أن وكيل الخزانة لم يكن الوحيد الذى 
ترك أثرا فى المقيرة » وانما كان بيا أيضا خمسة تمائيل جنازية مغيرة 
«شوابتى» فى صورة الميت » تعرض اللك وقد تزيا بأكر أغطية الرأس 
شسيوعا » من بين الهدايا التى قدمها صدبق آخر للملك » وعليها كلمة اهداء 
من كاتب الملك » حامل المروحة الى يمين الك » القالد د لخت مين » ٠‏ 
ولا نعام الكثر عن هذین الشخصنين آللدين بقی اسماها مر تیطین اة 
توت عنخ آمون القصرة » على أن بعض التار المحفوظة بمتحف ليدن 
ومتحفى برلين واللوفر تساعدنا على فهم الكانة النى كانا يحتلانها فى 
أواخر عصر العمارنة ٠‏ وانا لنجد نخت مين فى خدمة الملك آى » ونستطيه 
آن نشهد منذ ثلائة آلاف عام مضت ازدهار وظيفة مايا الذى اأص 
أغنى أشراف اليالاد ووزيرا قويا لالية حور م حب ٠‏ 


والانان هما المصريان المدنياأان الوحيدان إللذان يمكن استخلاص 
اسميهما من العناصر التى يتضمنها كنز توت عنخ آمون الجنازى والتى 
تبلغ حوالی آلغی عنصر ۰ بید آن کلا منھما پآتینا بدلائل واضحة بین کل 
تلك الاشياء المكدسة التى لم تفسر كلها حسب الغرضى الصسحيح المقصود 
منها ۰ 

أما هدية مايا » فانها تلخص وحدھا کل المأساة التی سوف سے 
الجنازة للملك المتوفى الخروج منها ظافرا ٠‏ فالجسم المسرخى حو جسم 
المعوفى الذى حفظته شعائر التحنيط من التلف 7لشامل ٠‏ ديرافق صورته 
الارضية مبدآن يربطانها بعالم الخلود : الأمس والغد ٠‏ فالطائر ذو الو جه 
الآدمى هو أوزير يس » الاله الاول المتجسد على الارض . والذى مات لتخلد 
السلالة الالهية ء٠‏ آما الصقر وهو الصورة المجيدة آلحية لحورس الصغر 
صاحب الأفق ء /فانه يمثل الحياة الجحدبدة ٠‏ وانا لنعرف فى هاس 
الصورتين مبدأى «روحى» آلمتوفى » روح البارحة وروح الغد . وهما فكرة 
تعاقب الاآيام والليالى التى جهد المصريون فى أن بفسروها فى كل مکان 
بوساطة الكثير من الرموز المختلفة والوسائل المنوعة ٠‏ وإن مايا ليستحق 
الذكر الحميد يبن الاجيال اللاحقة من أجل هنه التحفة الرائعة وحدها 
التى هى صورة تشكيلية تعبر عن فلسفة الخلود ٠‏ 


أما ما اسهم به القائد نخت مين فى هذا الشأن فجد مختلف ٠‏ 


۷¥ 


ونعلنا نتصور آن ذوعا من القرابة تر بطه الاب الالھی آی ‏ آو رما باللك 
نوت عنخ آمون ۰ فالواقع آننا نطالع على أحد التماثيل الصغيرة النى 
أهداها إلى مليكه العبارة الآتية : الخادم آلذى يحيى اسم سيده ٠‏ 


وعملية احياء الاسم يختص بها فى الشعالر الجنازية الابن الاكبر 
للمتوفى » وتختص بها البنت آذا لم يكن ثمة وريث من الذكور ٠‏ وقد 
توفی توت عنخ آمون دون أن بخلف أبة ذرية . ومن ثم فاننا نقدر أن 
الذى يؤّدى الشعائر الحنازية لا بد أن يكون أقرب فرد من أهله أو أخلصس 
أصدقائه » اذا لم يكن ثمة أقارب ٠‏ وعلى آية حال فان الكتابات تتيئنا 
بروابط المودة التى يبدو أنها كانت قائمة بين نخت مين وبين الملك ٠‏ ومع 
ذلك فسوف يظهر فى يوم الجنازة قائد آخر يڙدى آخر الفقرات السحرية 
أمام المومياء » ذلك هو آى الاب الالهى» قائد الخيالة الذى لإبد أنه قد 
تول هذه المهمة رسميا حسب نظام الدولة ٠‏ 

وفى اللحظة نفسها التى أعلن فيها حبر وفاة فرعون . عم الحزن 
دالأسى مصر كلها ٠‏ وشاع الخبر سريعا على ضفتى النيل » وقيل ان 
«حورس ق بالكرة الشمسية» * وفی القصر والوزارات ودور کبار 
الأعيان شوهد المصريون وحم يتوقفون عن نشساطهم ويقعدون القرفصاء 
لينتحبوا خاشعی الطرف » وقد أحنوا الرءوس عل ال ركب ٠‏ وأطلقت 
الملكة والاميرات الملكيات صرخات اليأس الحادة ٠‏ وما أن نقلت جثة الملك 
الى «قاعة الذهب» تحت الخيمة الطقسية حيثتأهب الكهنة مقيمو الشعاثر 
لباشرة أعمال التحنيط كلها » حتى كانت البلاد كلها قد بدأت فترة الداد 
الصامت الذى يجب مراعاته حسب الطقوس : فيمتنع الجميع عن تناول 
الاطعمة الفاخرة » وتلغى جميع ضروب اللهو . ويحظر على الرجال المتصاين 
مباشرة بالملك حلق ذقونهم حتى يوم الجنازة ٠‏ 
وأجيرت مصانع الضفة اليسرى بطيبة حيث يقطن الفنانون المكلفون 
بأعمال الجبانة على الاسراع فى العمل » اذ كان من الضرورى أن يكون كل 
شىء تاما وقت الجنازة ٠‏ وكان بالتأكيد بين العديد من الاشياء العدة 
للابداع فى قبر الملك بعض قطع الاثاث التى سوف تؤخذ من القصر 
الملكى » وکنا الذكريات العائلية الملكية والحلل وقطع الاثات إلتى نرجع 
الى الحقبة آلاولى من شباب الامير » فقد اقتضتها الشسعاثر الجنازية ٠‏ وكان 
لابد بالمثل من أن تودع فى المقبرة الامتعة اللازمة لمختلف مراحل التحولات 
ا ولا شىء يشبت لنا حتى اليوم أن العناصر التى تكون هذه 
الامنعة كانت ضرورية لماجات الملك خلال توليه الحكم * وهكذا كان لزاما 
على الفنانين أن يعملوا بهمة وسرعة خلال فترة التحنيط ۰ 


TA 


ومع ذلك فلقد آتاح فحص الكثز للمنقبين وبعض علماء الآنار المصر ده 
الذين تناولوا بالدراسة مشكلة ثوت عنخ آمون منذ اكتشاف قبره . أن 
بعثروا على بعض العناصر الآتية من مقبرة سمشخ كارع : منها على الراجح 
التوابيت الذهبية الصغيرة التى كانت تحتشوى عل أحشاء املك وبعض 
اللفائف التى كشط منها اسم سمخ كارع ووضعت على المومياء ٠‏ وبتقفق 
الكثبرون من الاخصاثيين فى الرأآى بأن آی قد نهب منذ بضع سنوات 
بعض الاشياء التى كانت موجودة بمقبرة سمنخ كارع » وذلك من أجل 
توٿ عنخ آمون ۰ 


وأخيرا فان فرعون لم يقطع الوشائج التى كانت تربطه بالفثرة 
العمارنية حين استقر به المقام فى طيبة ٠‏ لقد مر الناس أكثر من ذى قبل 
بفترة انتقال كان الالهان آتون وآمون بتعايشان فيها معا » دون مصادمات 
شديدة بينهما ٠‏ وأصبح آمون ثانية ومن الوجهة الرسمية السيد الأكير ٠‏ 
ولكن اتون لم بزل عرفا السسيد الاكبر » ونتبين ذلك على مومياء الملك 
بالصورة التى حفظت عليها حتى وقتنا الحاصر » دون أن ينتهكها اللصوص 
القدامى مثلما فعلوا بمعظم ملوك مصر ٠‏ 

وقد احفظط بلاط مله تحرار النبيذ من کروم آتون ومن انتا حها 1 
جرى انتقاء أحسنها لاإيداعها فى المقبرة . وكانت مصاانع الغزل فى نل 
العمارنة مزدهرة » وقد أمدت كلوز القصر بأوشحة كبارة مزركسة 
بالأهداب والحواشی ومدون‌عليها العامان الثامن والعاشر من حكم أخناتون» 
أعدت لاستخدامها فى لف العماثيل الصغيرة التى تصور الآلهة والتى 
ودعت بعد ذلك فى الصناديق الخشبية الصغيرة المسودة ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فان ثمة وشاحا آخر مزينا بأهداب طويلة مؤرخا بالعام السابع . 
استخدم لشزيين تمشال أنوبيس البديع » وهو جام على ناووسه المذهب 
عند مدخل قامة الكنر ( ۱۳١ : 1۴١١‏ ) . 


على أن جميع الجهود المبذولة لاعداد الحياة الابدية طبقا للشعاثر 
القديمة التقليدية المستقرة منذ «زمن الآلهة» »> وحسب ألعرف الذى ترك 
بلا ربب خلال حكم الملك المارق » لم يكن ممكنا آن تصير فعالة الا اذا تحول 
جسد المتوفى » وهو دعامته الارضية الى صورة الهية غير قابلة لافساد 
وعلل هذا فان كل ما كان يشكل شخصية الملك كان حقيقا أن بلحق قى 
العالم الخفى بهذه الصورة ال مادية التى سمت وأصبحت غير قابلة للفسادء 
والتى سوف تكون حائزة لجميع العناصر اللازمة للاشستراك فى حركات 
الكون المعناسقة ٠‏ ۰ 


۹ 


كان من شان التحنيط اذن آن يسنخدم يو ساتله وىماتمه وشعانره 
ليحول جثة الملك الى اله توفى من أجل الارض (أوزيريس) » ولكنه بعب. 
أو تقری (اونن - نشر) يصفة أبدية ٠‏ ثم آن معمل التحنرط کان يمى 
دار القوة » ( أو الحيوية ) د بر نفر ؛ ويمكن أن يقال عن التحنيط 
«سينفر» أى «اعادة القوة أو الحيوبة» ٠‏ ويتطيح المتشوفى فى ختام 
الطقوس کلھا آن دصحو كما تصحو الشمس فى فجر الدنيا » خارجا من 
زهرة لوتس زرقاء ( النيلوفر أو زنبقة الماء آو نفر ) ء ومشرفا على مياه 
ما قبل الخليقة ٠‏ وعلى هذا تغدو العبارة الآخرة فى شعيرة التحنيط جواز 
مر وره فى العالم الآبدى : « آنت تحيا من جديد »› تحيا آبد الآبدين . 
ها آنت اذا شاب من جديد » شاب الى الأبد » ٠‏ 

بتول الأخصائيون والكهنة معالحة الجثة سبعيل يوما ٠‏ أما الكهنة 
فانهم يباشرون مح الجثة العمل الذى أنجزه لآول مرة مرافةو آوزيريس 
علي الجشمان المقطح الاوصال » حثمان أول ملك من ملوك مصر صرعه « اله 
الشر» ٠‏ ويحضر الكاهن «القارىء» أعمال التحنيط ليتلو الصسيغ ۰ ولانمکن 
للعمليات أن تتم دون وجود «أمين سر معمل التحنيط» ٠‏ وسوف يشسترك 
«محتط آ ئو دیس» (إلاله الاسود » بلون البعث » وله راس كلب صغار 
السن) وكذا «حاملو أختام الاله» فى العمليات الثى يقتضيها (مع غبرها من 
الاعمال) تداول الاشياء الكييرة القيمة ٠‏ بيد أن أغلبية القائمين بالخدمة 
والمنيمكي فى العمل حول الجثة » بطلق عليها اسم «وٽ» او «وت» ۰ 


وبعد أن بسحب جزء كبير من المخ عن طريق فتحتى الائف » يذاب 
بوساطة بعض ال مر كبات المعطرة ما يتبقى فى وعاء الحمجمة * ثم تستخرج 
الأحشاء خلال فتحة تعمل فى الخاصرة بوساطة «حجر آتيوبيا » (*) كما 
بقول هارودوت ٠‏ وتملاً البطن بعد ذلك مسحو ق المر » والقتنة »> وعطور 
منوعة » وذلك بعد آن تغسل بثبيذ النخيل › وتنقع سوال عطر بة علي 
آنه كان من المحظور استخدآم البخور ٠‏ ولم يكن يبقى فى الجتة علي هذا 
التحو شىء على الاطلاق » وبخاصة الواد القابلة للتعفن والاعضاء 
المخثلفة والمواد الدهدية ٠‏ 


و بعد أن تستخرج الإاعضاء الداخلية » تعد لوضعها فى أوان مننفخة 
العلن وأغطة ملحو تة ف صورة وحهك آدمی ۰ زکانت ملد الا وانی ١‏ 


الكل الذى تحلی فیما بعد فی صنم أوزيريس الذى أقيم فیما ا 


ا 


3% كان لغظ انيو با يطلق خديما على بلاد الثوبة العلبا _ امراجم ٠‏ 


{e 


فی مناء « أبو قر » > وهذا الصنم على شكل جرة ٠‏ ويقدسه الاغرق 
باعتىاره رمزا لکانوب ۰ دلیل « مثیلاوس » (*) الذی نظن آنه توق ف 
هذا اكان ( ومن ثم أطلق هذا الاسم على هذه الأوانى ) . وقد عثر 
المنقرن على هذه الأوعية وعددها أربعة وحقظت ببطونها واأغطيتها ف 
آربع فحوات بداخل الصندوفق المرمرى الماخر (1۲( “ وکانت تشم 
توابيت صغيرة مصنوعة من ذهب ذى حواجز » وملفوفة كتانية » ولها وجه 
ملك ميت . وأودع بداخلها الآأحشاء المحنطة » وعلى أسطحتها الداخلية 


نقشست كتابات سحرية ٠‏ 


وبعد أن تجرد الجثة على هذا النحو من كل المواد القابلة للتلف › 
وتحلق تماما » قغمر سبعين يوما فى النطرون الجاف الذى يمتص كل 
ما بقى بها من رطوبة ٠‏ وبعد هذه العملية » تخسل وتترك لتجف على 
أسرة مرتفعة جدا على شكل حي وانات قائمة على أرجلها » لتتيع للعمال 
انداول الحثة بأيديهم دون آن دضطروا آلى الانحناء ٠‏ وریما کانت الاسرة 
الثلاثة المذهبة الموضوعة فى ردهة المقبرة قد أستخدمت فى هذا الغرض › 
واو آنه ليس هناك ما ندل على ذلك . 


تأتى بعد ذلك مهمة اللفائف » وهى آخر مراحل التحنيط ٠‏ وكانت 
تقتضى مثات الامتار من الكتان الرقيق جدا حتى يتم ضم جثة الملك فى هذه 
الرقائق الواقية ٠‏ ويبدا العمل فى ذلك بلف كل اصبع فى اليدين 
والقدمين على حدة » ثم يتبع ذلك لف كل عضو على حدة ؛ وفبى النهاية 
لف الجسم كله ٭ وفی أثتاء اجراء عمليات اللف هذه » تتلى [لصلوات ؛ 
وتلقى بعض العبارات السحرية عندما تسكب الأدهان ٠‏ وقد تلقت مومياء 
توت عنخ آمون قدرا وفرا من هذه الادهان فى ناء عمليات التحئيط 
لدرحة أن آنسحة الجسم قد احترقٹ تماها » وأصيبت العظام ولم يسلم 
من مفعولها الا الوجه يفضل الذهب المصغوع منه القناع الذى يغطيه › 
وكذا اليدان والقدمان بفضل قفغازات الاصابح التى تغطى سلاميتين من كل 
منها ٠‏ وتشربت اللفافات العريضة التى تشكل الغلاف الخارجى هى 
ضا بالآدهان ۰ء 

و كانت هذه المومياء مغطاة تماما بالكئوز ؛ وشاءت الاقدار الساخرة 
الا بصيبها آى ضرر بفعل اللصر ۽ انما أصابها عض التلف نبسبب 
ترآکم المواد الدهتية التى وضعت حسب الشعائر لاعطائها قوة وحيوية ٠‏ 


ا 


(چو) ملك اسبرطة وأخو جا ممئون الذى < حخطف «ھ پار یس ج زوجته هلین ونشسیت اتر 
ذلك حرب طروادة ‏ المراجع ٠‏ 


توت عنځ آمون  ۲٤١۱‏ 


ومح ذلك فلقد كانت النفائس الائة والفلالة والاربعون التى وضعت بين 
اللفائف فى حالة جيدة من المحفظ » ومنها قفازات ذهبية للأصابح › 
ونعال » وخواتم من ذهب » وقلائد وأساور » وآکلیل» وخناجرء ودلایات» 
وحلى للصور » وتمائم حفرت صورها فى رقائق ذهبية ٠‏ ونقل المحدن 
المي الى لا يفسد ما فيه من قوة الى الكائن الذى يحميه » وتكاتفت 
الاشياء كلها لتؤله الامر المحنط ٠‏ وثمة آمر طفيف » قد لا يلغت اليه 
أحد » ولكنه على جانب كبير من الأهمية » رغم أنه لم يفسر التفسير 
الكامل : ذلك هو وجود حمالتين بسيطتين من صفائح ذهبية موضوعتين 
على صدر الميت ومزينتين بعقدة ٠‏ وكان ملوك مصر فى كل العصود 
برتدون » ع النقوش البمارزة والتماتيل › درعا خفيفا صغرا مزودا 
بحمالة واحدة من هذا الطراز ٠‏ على أن دروع الآلهة كانت تشبت داثما 
بحمالتین ۰ ولا کان توت عنخ آمون يحمل عل مومیائه هاتین الحمالتین » 
فأنه من ثم يعتبر الها منذ عمليات التحنيط التى حولت صورته الميثة الى 
جسك خالك ۰ 

وقام المحنطون فى آثناء تحضر الجثة بحلق جمجمة الملك كما لو 
کان کاهنا کیرا ۲0 » فهل نفهم ف يوم من الأيام اذا لم يجهز وهه 
للتحنيط مثلما جهزت وجوه ساثر الملوك الذين وجدت مومياءإتهم فى مخباً 
الدير البحرى ؟ فهؤلاء الملوك ›» ملوك مصر العظام »> مازال على رءوسهم 
شعور تكاد تكون حية ٠‏ وعلى العكس من ذلك » وضعت قلنسوة صغيرة 
من كتان رقيق للغاية على رآس توت عئخ آمون فى مكان شعره » مزينة 
بلغاثف منسوجة » وخرزات من الخزف والذهب على شكل عصابة تطوق 
الجبهة ء ويخرج متها أربعة ثعابين من نوع الكوبرا المقدسة لها اجسام 
طويلة متموجة تزين قمة الرأس اللكى كلها )٠١٠١(‏ . 

وعلى الرغم من آن توت عنخ آمون قد دی رسمیا للاله آمون شعاٹره 
الدينية وقدم له فروض الولاء > ورغم أن أوزيريس الذى لم يكن ثة 
ما يشر الى اسطورته خلال عهد المروق الانونى » قد أصبح ثانية سيد 
العالم الجنازى » فان ألايمان العميق فى نفس الملك لم ينأ البتة عن الدين 
الذى كان يعتنقه فى طفولته ٠‏ ومن المؤكد أن الآب الالهى آى قد أمر يأآن 
يجرى عل جثة قرعون كل الشعاثر الاوسيرية »> وآن الجنازة قد أعدت فى 
هة كمرة > على النحو الذى جري من قبل لصالح الملوك العظام الأوفياء 
لدين الاسلاف ء على آنه لم يكن فی المستطاع السماح برحیل خر ذربة 
عصر المروق دون أن تحمل جثته فى الموضح الذى طوقته فيه تيجان 
الملكية » علامة الكرة الشسمسية المحبوبة ٠‏ فكالت ثعابين الكوبرا الاريعة 
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القد هة او ارا ون ت رة ع فز اط تف سداد 
الكرة الشمسية اتون > کما ذکرت فی ا : 
د رع - آله الأآفق ‏ آلذى ‏ يبتهج ‏ فى ب الأفق ‏ باسمه ‏ رع _ 
الآب ‏ الذى ‏ يبدو - فى - أتون » ٠‏ وحينما يولد املك من جديد »› 
يظهر فى الفجر كما يظهر ذلك الذى يمنع نسمة الحياة ٠‏ ثم لكى تثبت 
تلك القلنسوة جيدا » شدت حول الرأس عصابة من ذهب تتسع عند 
الصدغين لوقايتهما » وتغطى الجبهة ٠‏ تم وضع غطاء للرأس من الكتان 
ينتهى خلفا بشىء يشبه الذيل ٠‏ وزينت مقدمة الجمجمة بصورة عقاب 
باسطا جناحيه » مقتطعة من صفيحة من ذهب ٠‏ ويتصل هذا العقاب 
الملكى » أو الهة مصر آلعليا بثعبان مصر السغفل »> الاورانوس المغدس 
المنتصب آما الجبهة ( ٤ ۱۳١‏ ۱۴۷ ) . حيث ثيتت كل هذه العنادر 
بعصابة ذهبية ثانية متسعة بين الصدغين والعيئين ٠‏ وبعد لفات عديدة 
أخرى بأشرطة كتانية وقيقة » وضع حول الجبهة اكليل اللك ٠‏ وبتكون 
من دائرة ذهبية بسيطة مزينة بأقراص من العقيق يثبتها من وسطها 
اللازورد والفيروزح . وتتدلى من الاأكليل خلفها أربعة شرائط ممائلة › 
ويتصل بالشربطين اللذين يتدليان على الأذنين » جسمان متموجان 
لشعسانى كوبرا ؛ شتصب رأساهما تجاه وجه اللك . وكان لزاما أن 
تحمل كل حلية تزين رأس فرعون « الاورايوس » اللكين فوق الجبهة › 
فهو شعار سلطته العليا ٠‏ وكان الثعبان مصحربا فى التصاوبر الجنازية 
برس «نخبت» عقاب الجحتنوب ٠‏ وكان لزآما ألا يبتعد هذان العنصران 
اللذان لا غنى عتهما فى اكليل رأس الميت عن جثة الملك » ولكنهما ربما 
اتخذا مكانا آكبر مما ينبغى تحت الاشرطة المافوفة حول الجمجمة ٠‏ وقد 
وضع الكهنة هذين العنصرين علىطول فخنذى المومياء » مع الاهتمام الشديد 
بالاتحاه امخصص لهذه الأشباء (۱۴۳۹) . والحقيقة أن الاعداد الحغراق 
لجميح العناصر التى تحيط بحياة الناس » كما تحيط بحياة الملوك كان 
أمرا جوهريا ؛ ولم يكن شىء من ذلك يترك لعامل الصدفة خلال الترتيبات 
اللازمة لرحلة الك الابدية ٠‏ فسوف تودع المومياء فى القبر » ورآسها 
مشجه الى الغرب »> والقدمان الى الشرق ٠‏ فاذا انتصبت واقفة ٠‏ واجهت 
الشمس المشرقة ء٠‏ فكان من المنطقى آن توضع «الاورايوس» الطويلة عل 
الساق اليسرى للمومياء > قريبة من جهة الشمال » اذ هى رمز الشمال ٠‏ 
وعلل العكس من ذلك وضح رأس العقاب بالقرب من الفخذ الأيمن ناحية 
الجنوب ٠‏ وآعيد حينئذ لف الشراثط ٠‏ وعندما تم تقميط الرأس كله › 
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وضع على سبيل الحلية النهمائية » وسادة مزدوجة من الالياف لعلها 
صورة قديمة لتلك العمصابة المزدوجة التى تزين راس البدو بات (۱۴۸) . 
وثمة فكرة حديثة تنزع الى اعتبار هذه الوسادة دلاله على الاحتياط الذى 
اتخذه القائمون باعداد المومياء حى بتجنبوا وضع القناع الجنازى فى 
ختام هذه العمليات كلها على الوجه المحنط مياشرة ٠‏ 


وكانت كل العمليات التى تجرى على الوجه . تقابل فى كل مرحلة 
منها عمليات تجرى فى الوقت نفسه على الجسد ٠‏ وضمت المستويات 
امختلفة من اللفائف » فى شبكتها الدقيقة المحكمة » حليا وتمائم من 
أصناف محددة ٠‏ وقد بذلت عتاية نخاصة لوقابة رقية الك ء فالرقية ھی 
المكان الاساسى الذى تتوقف عليه سلامة الرأس » كما آنا مقر احياء 
الجسم ٠‏ ويكفل صفان من القلائد وعشرون تميمة مشجمعة فى سستة 
صفو ف بصيانة وفعالية هذا الجزء من‌الجسم(.٤٠)‏ . وف أقرب موضسع 
من العنق » وضعت فلادة مصنوعة من أربعة صفوف من الخرز المستدير؛ 
وبعد بضع طبقات من اللفاثف » وضعت صور عقبان وتعابين كوبرا 
روثمة عبان كوبرا له أجنحة ورأس آدمي) مقنطعة من صفائح ذهبية 
محفورة صنعت خصيصا للتحنيط »)١۲١(‏ وتشكل شبكة سحربة جلت 
لاعادة توحيد شقى آلعالم الذى لا بد أن يجده الملك فى امبراطوريشه 
الايدية ٠‏ وثمة لفالف كتانية تغلف هذه الصور المقدسةء ووضع المجهزون 
بعد ذلك على آریع طبقان متثالية كلها مفصولة بلفائف جديدة » تمائم 
جميلة للغاية من ذهب وآحجار رقيقة » ومعلقة من الرقبة بخيوط ذهبية. 
وثمة أجزاء طفيفة من البردى عليها أيضا أسماء بعض الآلهة » منها 
ایزیس وآوزیریس » شت على ما يبدو آن بعضهم قد دس تميمة صغيرة 
مغطاة ببعض الدعوات متفقة مع هذه الرموز ء تلك هى رأس حية من 
العقيق وصور عمود البردى الصغير المصنوع من الفلدسبار(*) بقصد 
منحه الفتوة والشباب الأبدى » وقرط العقيق الذى بكفل حماية الإلهة 
ايزيس وحورس وکذا الترحيب بالمتوفى فی مملکة آوزيريس ۰ ونختلعل 
صور للالهة تحوت ابيس » وحورس الصقر » وأنوبيس الكلب المغير 
ا * وید كر ڈکتاب الموتى» فى شعائره أن تميمة الدغامة «جد» » وهى 
شعار أوزيريس » لا بد آن تكون من ذهب » وتعلق من رقبة الميت لتيسر 
له عبور أبواب العالم الآخر »> وتسمح له بأن بقوم نفسه حتى يعيش فى 


(چو) سلکات ثنائی الالومنیوم ومعدن آخر قلوی ۰ یدخل فی ترکیب عدد کبر من 
الصخور الأواليه وبخاصة الجرانبت »> ويسنعمل كثيرا فى صناعة الصينى د الئرجم ٠‏ 
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ذاك العالم روحا طيبة كاملة ٠‏ وكانت تميمتان من هذه التمائم على شكل 
الدعامتين معلقتين من عنق آلملك » احداهما من ذهب صب » والثانية 
مرصعة بالخزف الازرق ٠‏ وهناك آخيرا » وفى آخر مستوى للأشياء 
المودعة » حلية كبرة للرقبة من ذهب مجزوز تشكل «قلادة حورس» ء 
ويظهر الصقر المقدس وله جناحان مقوسان ومبسوطان ٠‏ والى الخلف على 
ظهر المومياء تغلق القلادة بمشبك لقيل ٠‏ 


وثمة مجموعة آخرى من خمس وثلاثين قطعة مرتبة فى ثلاث عشرة 
طبقة بين العنق والبطن ٠‏ وتحمل المومياء بعد بضع لفات من الشرائط 
فوق الجلد تقرببا » قلادة حقيقية تشكون من عدة صفوف من خرزات 
صغيرة من ذهب وزجاح أزرق » موزعة فى أشرطة صفراء وموجات زرقاء ٠‏ 
وسة دلايات ذهبية قكمل اللية التى يتكون طرفاها من رموس صسقور 
ذهبية ٠‏ 

وتتشكل الطبقتان التاليتان من الاشياء من حل لا بد أن الملك فد 
ارتداها خلال توليه الحكم » بدليل آثار التاكل الواضحة عليها ٠‏ هذه 
الاشياء كلها تقريبا قلائد وحلى لاصدر » وأجملها حلية لها دلاية من ذعب 
ذى حواجز من العقيق وآللازورد وعجينة الزجاج » فى صورة العقاب 
لخبت الهة الجنوب . وعلى الوجه المابل للحلية » وهو منحوت 
كله فى الذهب »> بظهر حول رقبة الطائر دلاية صغيرة على شكل 
صليب » تحمل اسم تتوبج اللك داخل خرطرش . وبالقلادة الطوبلة 
المعلقة متها هذه الدلاية » مشبك شكل منقال لغلقها »> مصنوع منصقرين 
صغارين ٠‏ غير أنه قبل هذه الحلية الثى تشميز من بين هذه الكنوز المكدسة 
بقدر كبير من الرصائة » ينبغى ذكر عدد آخر من الحلى القلة بالرموز 
والالوان ٠‏ وآولاها الدلايات الثلاث الموضوعة عل الصدر بعد أن ححبت 
اللفائف مباشرة القلادة الزرقاء الذهبية ٠‏ وتظهر الدلاية الوسطى منها 
عينا مقدسة بديعة (أوجات) بحف بها من جانبها (الى اليسار فوق المرمياء) 
عبان «يوتو» الذى يسود فى شمال مصر ؛ ومن الحالب الآخر ( الى 
اليمين فوق الومياء ) العقاب الخاص بمص العليا . وبالقرب 
من ااشعبان تظهر دلاية أخرى مضنوعة من جعل مجنح موضوع على 
سلة »> وممسكا بيده الأماميتين قرصا بطو قه هلال : فهذد المحموعة 
الزخرفية التى تضم العلامات الهروغليفية الثلاث التى تشكل اسم توت 
عنخ آمون » تحدد بعث اللك على الجزء الأبسر من المومياء ٠‏ أى چ 
الشمال » وهى منطقة الليل آلتى يسيطر عليها القمر ٠‏ وفى الناحية 
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امقابلة تماما » على الجانب الآخر حلية آخرى مزينة بالصقر الشسى > 
حاملا القرص فوق رأسه 

يلى ذلك لفة من الأربطة » حيث وضعت آسفل من ذلك على الصدر 
تحت الدلاية البديعة التى على شكل العقاب » حلية صدر ثقيلة جدا تتكون 
من ثلاثة أضعاف العلامات الهيروغليفية المكونة لاسع الملك : ففيها اذن 
ثلاثة جعالين ٠‏ وثمة دلايات على شكل أزهار تننهى بها هذه الحلية التى 
تتصل بصفوف من خرزات يضمها مشبك مزين هو الآخر باسم الملك الذى 
تسده ددح اتكشتفة صور آلهة وتماتم ۰ 

وعد أن وضح الكهنة٠‏ حل الصدر الخمس هذه » أحاطوا المومياء 
ثانية بلفائف » وزيتوا صدر المت »> لا بدلايات » وانما بقلائد فاخرة من 
ذهب ذى حواجز » ومصنوعة بمشات القطع من هذا المعدن النفيس ء 
ومزخرفة بعجائن الزجاج المتعددة الالوان ٠‏ هذه هى القلائد المشهورة 
التى ذكرت النصوص الجنازية » منذ عصر الاهرامات » أنها لا بد أن تظهر 
على صدر وعنق المومياء ٠‏ وقد وضح على القسم السفلى من الترقوة الحلية 
المزينة بالعقاب والثعبان » والمزودة بجناحين كبيرين معقوفين بتأثير الاتجاه 
تم وضح قوقها ورقة بردی لقتفصلها عن «قلادة صدربة» کبارة عل شکل 
الحلية نفسها » وليس بها الا زخرف متوسظ على شكل ثعبان مصتوع من 
صفيحة ذحبية ٠‏ وثمة لفائف آخرى تدور حول المومياء لعزل هذه الحلى 
عن طبقة أخرى من قطع الزينة ٠‏ 

عند هذا أخرج المجهزون من الصناديق ثلاث أساور : منها سواران 
مصنوعان من خيوط ذهبية بسيطة » يحملان خرزة من اللازورد وخرزة 
من العقيق على التوالى ٠‏ آما السوار الشالث فان له أهمية شعائرية 
وثاريخية مؤكدة › اذ أن زخرفه عبن مقدسة من الحديد ٠‏ وكان الحدد 
معد نا غریبا على مص > وغار معروف على وجه التقريب فى ذاك الآوان ؛ 
وقد ظهر ثلاث مرات على مومياء الملك ٠‏ 

وآن الأؤان ليضع الكهنة فى الموضع المفثترض للحمالات » العقد 
السحرية الذهبية التى لا يلبسها الا اللهة * ووضعوا على الصدر قلادثين 
کبیر تین من ذهب ذی حواجز » معزولتین آیضا عن غیرهما من الاشیاء بورقة 
دبردی : احداهما قلادة « نخبمته» العقاب ( وهی مصنوعة من ۲۵٥١١‏ قطعه 
ذهبية ) والثانية قلادة «حورس» ء٠‏ وفوق هذه الحلية الآخرة » وضعتث 
حلبة للعدق ممائلة لها تقريبا ولكنها مصنوعة من ورقة ذحبية ٠‏ وة 
أربع حلى مماثلة مصنوعة من ورقة من هذا المعدن تفه نفسه . وتحمل بالمثل 
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تفاصیل اجسام الحيوانات « ونتم وقاية الصدر : فاحداها تحا کی القلادة 
الملصتوعة من خرزات وتنتهى برأسى. صقر » والثانية قى صورة الاورايوس 
المجنح » والثالثة فى صورة الالهتين : العقاب والثعبان » والرابعة تمشل 
الأاسود ¢ معلق خط من ذهب 4 ومر صح بالذ هب ويالز جاج اللون ف 
صورة العنقاء الخاصة بالىعث « الينو » . 


وکان من شآن توابيت الملك التى فى صورة الانسان أن توضح 
الهيئة التي جعلت عليها المومياء : فالذراعان ينزلان على طول الجسم ء 
والساعدان (يعلو آلأيسس . الأيمن) معطوفان على الجزء الاعلى من البطن ٠‏ 
وقد قمط المحنطون الاصابع أولا ثم اليدين والساعدين والذراعين ٠‏ ثم 
يتت هننذه الأطراف مطوية على البطن ٠‏ وقبل هذا مباشرة » أحيطت 
الترقوة واليطن باللفائف ؛ وبحذاء المعصمين الايمن والاسر » أدخل 
اأكهنة بين اللفائف مجموعتين تتألفان منخمسة وثمانية خواتم على التوالىء 
من الذهب واللازورد والعقيق الأبيض والفيروزج والراتنج الآسود ؛ وهى 
فى الواقع أختام تحمل ختم الملك » ولبعضها فص فى شكل جعل ٠‏ 


أما أساور المومياء فكانت من نوعين مختلفين كل الاختلاف : 
فعلى كل مرفق سوار لايزيد عن كونه حلقة بسيطة من ذهب حيت يحمل 
الايمن حجرا أخضر كيرا نرك عمدا دون صقل ۰ وأدخل فوق هذا السوار 
ست تمائم على شكل العين المقدسة ٠‏ وعلى المرفق الأيسر » حلقة نظمت 
فيها ثلاث خرزات » وزينت بتميمة آنيقة جدا من العقيق فى صورة 
عصقفور يحمل جناحه قرص الشمس »> ورد ذکره فی «کتاب الو تی» فی 
سياق الكلام عن تحولات اله آلشمس ٠‏ : 


وعلى العكس من ذلك ؛» انهمك الكهنة فى تغخطية الساعدين بمجموعة 
من الآساور الثقيلة النفيسة ٠‏ فعلى الساعد الآيمن سبح حلى فاخرة » وعلى 
الأسر ست حلى(۲٤۱) ٠‏ ويدخل فى تركيبها الذهب والعقيق رالالكتروم 
والاحجار نلصف الثمينة وعجائن الزجاج٠‏ واستخدمت الزخارف إلهندسية 
وسلوب الزخرف المحيب فى زينة الأساور التى تتشكل كلها من العين 
المقدسة « أوجات » والحعلان ٠‏ 


وة الطفر ٠‏ وظة العامة الأرلن 060 ٠‏ ووكع اهن اا 
هيبا فى كل من البتصش:والر نط الليد اليسزئ.. 
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ودعد آن لف المحهزرن الاربطة الازلى حول أصابع القدمين . لتوا 
أغلفة الأصابح الذهبية » ألبسوا قدمى الملك النعليل المذهبين » وتلا الكاهن 
القارىء الرقى التى تتيح للملك آن بسحق أعداءء تحت قدميه ٠‏ وعندما 
وصلت اللفائثف الى آمو اضع التى اختفت منها العضلات » وضع المحلطون 
حزما مث نسیج کتانى القصد منها إضفاء شىء من الشكل الآدمى على 
الحثة التي جففها النطرون ٠‏ وبين الساقيل جعل عضو التذكير الذى قہط 
٠ SS N‏ ثم وزعت على الفخذين وفيما بينهما 
ر خلال ثلات لفات مثعاقبة . وذلك فى الوقت لفسه الذى روضح 
یه ل الرکپنین وقصپتی الساقی آرہع قلائد من ذعب دی حواجز مزودة 
بمثاقیلها وفۍ تجو بف العانة آلبسرى بسوار عريض ثبت تماما فوق 
الموضسح الذی تنتهى عتده الآورايوس فی التاج الأوضوع على الساف 
اليسرى ۰ 


وكان ول شىء وضع فوق آللفائف الاولى التى تطوق الخاصرة › 
حزام من خرزات من ذهب وخزف ؛ والى آعلى قليلا حلية صدر من فخار 
مز جج ثزرق زاه عل شكل عين «أوجات» ثبثت بقلادتها المصنوعة من 
خرزات لامعة من المادة نفسها ٠‏ ولعزل هذه الأشياء الشعائرية العتيقة لفت 
الاربطة عدة مرات حول الحوض › ثم عل حزام من صفحة من الذهب 
المطروق ۰ وعل ساتی المومياء > لست المحهزون ثوا كالميدعة الضسقة 
ششمرز على عشرين صفا من الخرزات الخزفية والزجاجية » مح عناصر 
ذهيية صغارة * وجعل «الذيل الشععاثرى» تحت المومياء » كما كان بلسه 

جميع الفراعنة منذ نعرمر فى الأسرة الآولى » مثبتا فى المحزام وملفوفا 
بنسيج من الخرز ٠‏ وآدخل تحت الحزام خنجر مقبضه مزين بحبيبات 
ذهبية متبادلة مع خرزات شبه ثمينة وعجائن زجاجية مطعمة فى حواجز 
من ذهب ء والمقبض الى يمين البطن ؛ أما النصل فكان متجها الى الفخذ 
الأيسر ٠‏ والتصل وغمده من ذحب ٠‏ وعل الغمد زخارف ذات حواجن ء 
تحاكى الريش على أحد الجائبين ؛ وعلى الجانب الثائى نشهد فى اعجاب 
منظر صيد غير مألوف » تهاجم فيه من جميع النواحى حيوانات أليفة › 
منها كلبان وآسدان مروضان وفهد » حیوانات متوحشىة وموؤذية › 
منها ثيران ووعول . وبفضل هذا الخنجر الطقسى الذى صار نصاه منيعا 
بتأاثير الشبكة السحرية المنقوشة على الغمد ء بنتصر الميت على تل 
الشياطين التى يصادفها فى طريقه ٠‏ واختفت هذه الاشياء تحت لفافات 
جديدة » ووضع عل الجانب آالأسر من البطن » فى آثناء تلاوة الصيغ 
الشعاثرية وسكب الادهان » قسلادة خزفية مصنوعة من خرزات صخرة 
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زرقاء داكنة » لا. بد نها نظير لتلك «القلادة من اللازورد» التى بعشت 
صورتها من قبل على توآبيت الدولة الوسطى ؛ والى جوارها سوار من 
ذهب وعجاثن زجاجية وزعت نماذج كثيرة منها على طول الساقن . 
ووضح الآن حول الخاصرة حزام ذهبى آخر > وعلى الفخذ الآيمن قطعة من 
كنز الملك » وحى خنجره ذو المقبض الذى ينتهى بكرة من البللور 
الصخرى ء والنصل من ذلك المعدن النفيس » الا وهو الحديد وكان عذا 
النصل فى لحظة اكتشاف المقبرة يلمع كالصلب ٠‏ آما الغمد فمن ذهب 
مزنن بزخارف نخيلية آنيقة . وكان لزاما ألا غيب عن الال ادخال 
صفيحة ذهبية بيضاوية النكل بين طبقة جديدة من الأربطة عل 
الجانب الأسر من المومياء » تحمى الشق الذى أحدته المحنطون حرن 
قاموا باستخراح أحشساء الميت ٠‏ وثمة علامشان مقصوصتان فى صفائح 
ذهبية » وضعتا أيضا بين الاربطة : احداهما على شكل حرف "[' » وضعت 
على آلقسم الايسر من البطن والجزء العلوى من الفخذ الإيسر » والنانية 
فوق الاولى » وهى شارة على شكل حرف ل تماتل العلامة الهيروغليفية 
التى تدل على النسيج » ومن شأنها أن تضفى على جميع اللفاثف حصانة 
من التلف ٠‏ وثمة أربطة آخرى جرى لفها لاخفاء آخر الودائع ٠‏ 


ولفت المومياء آخيرآً بنسيج كتانى عريض لبت بأربعة أربطة 
مستعوضة وألاثة طولية ٠‏ وفى الجزء العلوى من المومياء وضعت لفافة 
من قماش على شكل المخروط يشبه غطاء رآس أوزيريس المرتفع ليملا 
الفراغ بين قمة الجمجمه والطرف العلوى من القناع المصنوع من الذهب 
الصب فى صورة الملك الشاب » والذى وضعه الكهنة ببطء وعناية كبيرة 
على المومياء وهم برتلون بعض الصلوات . وأدخل احدهم تحت القفا 
تميمة صغرة على شكل مسسند رأس غر متقن الصنع ٠‏ وهو 
يتلو الفصل الخاص بهذا الغرض فى «كتاب الموتى» » وهذا هو ثالث 
شىء مصنوع من هذا المعدن آلتادر أعطى لتوت عنخ آمون ۰ وشفضل هذه 
الصورة الرمزية والحرارة التى سوف ينقلها هذا المعدن العجيب . فان 


واستطاع الفنان الذى عهد اليه صنع القتاع الذهبى المطروق 'ء 
بقدر كبير من البراعة والموهبة أن يصور القسمات الدقيقة جداء والحزينة 
قليلا » فى وجه آخر أبثاء امنحتب الثالث ٠‏ وكانت الصورة الجانبية 
للوجه تشسابه بدرجة كبيرة وجه اة تيى » حتى ان الكشر من الكهنة 
الاوقياء للأسرة الملكية العمارنية والذين كانوا يدون الطقوس فى غرفة 
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التحنيط ذكروا وهم يتناولون القناع الصورة الجميلة للملكة التى نحتت 
فی خشب الابنوس وآودعت فى إحدى منشساتها بالفيوم ٠‏ وأضافت 
التجعيدتان اللتان تحيطان بالشفتين الى الحيوية التى تترقرق على هذا 
الوجه ذى العينين والحاجبين المطعمين بعجينة زرقاء » والذى أضيفت اليه 
لحية أوزيريس الطقسية ٠قلد‏ الصائخ بدقة الآذنين الصغيرتين اللتين يتميز 
™ املك » والماقوبتين منذ طفولته لتعلق بهما الاقراط ؛ على أنه لم يجد 
ضرورة لآن بظهر على الخد آلايسر أثر حادث ترك على الجثة ندبا بين 
الوضع غائرا عند مستوى الفك ٠‏ ويعلو غطاء الرآس الجناذى البديح 
«النمست» المطعم بعجينة زجاجية زرقاء » عند الجبهة » حيوانا المللكية 
المصرية ٠‏ وينتهى القناع بعقد واسحع جدا » يتكون من عدة صفوف من 
اللازورد والكوارتز والفلدسبات > يزيته عند الكتفين رأسا صقر ٠‏ وعلق 
كاهن حول الرقبة ثلائة صصفوف من خرزات قرصية الشكل من ذهب 
أصفر » وذهب مصبوغ باللون الأحمر » وخزف مطلى بالأزرق ٠‏ وألصق 
کاهن آخر بشریط ذھبی ذى حواجز جعلا كيرا من الراتنج الاسود » عليه 
نص العنقاء الشعائرى ٠‏ وخيط فى النسیج الکتانی يدان ذهبيتان 
متقاطعتان فوق الصدر وتمسكان سوط أوزيريس ومحجنه ٠‏ وثمة حلية 
للصدر من ذهب بحواجز فى صورة طائثر الروح » بوجه انسان » له 
جناحان مبسوطان ۰ ثم شریطان ثقیلان من ذهب موصولان بخيوط من 
خرز » يشبتان الكفن إلخارجى للمومياء » وشريطان طويلان ينحدران حتى 
القدمين » ثم أربعة أشرطة مستعرضة تماثل الاشرطة الاخرى » ومغطاة 
بكتابات دينية تتصل كلها ببعث اميت وبالالهة التى تحميه : « أيا 
أوزيريس ء الملك نب خبرو رع » ان روحك حية » وعروقك قوية ٠‏ وانك 
لتتنفس الهواء وتخرج ( نهارا ) کالاله ۰۰ » والظاهر ان وحود آثار لاسم 
سمنخ كارع ضمن نصوص «فصل القلب فى كثاب الموتى» على هذه الاشرطة 
الذهبية التى آخذت من مقبرته » لم يقلق بال الكهنة » فلقد سى الناس 
أخا املك » وكان توت عنخ آمون هو الجدير بالاهتمام والتجهيز بجميح 
العتاصر اللازمة وفى الوقت المحدد لتقديمه فى عالم الخلود . 


ولم يبق عل موعد الحنازة الإ يوم واحد ٠‏ وکانت المومياء فد نقلت 
الى القصر الملكى » وتمددت فى زينتها على السرير الكبير المذهب الذى له 
هيثة الحيوان ٠‏ وكان القناع الرقيق الذى يلبسه الملك يعبر عن السكيثة 
التامة » ويكشف عن ذلك الشباب الخالد الذى هجره منذ هنيهة ليلحق 
به فى محيط الآلهة ٠‏ وأضفى صاغة البلاط على الوجه فى التوإبيت الاخرى 
تعبرا ملولا مفجعا ٠‏ بيد أن هذه الصور المختلفة للحثة المداخلة نعضها 


N0. 


فى بعض تقابل المراحل التى سوف يمر بها الملك ٠‏ ويتجل على التابوت 
الثالث آالمصتوع من الذهب الصب والذى يلامس المومياء ملام تمشل الوت 
والآلام البشرية ٠‏ والقناع الذهبى هو صورة للملك نفسه عند عودنه الى 
الحياة؛ انه «الكائن المتجدد» » العنقاء »> «بنوم » كما تصرح بذلك الكتابات 
المنقوشة على ظهر الصورة ٠‏ وبرزت العنقاء المعجزة مشرقة من قلب 
المياه »> فى مطلع الفجر كما تحكى الاسطورة المصرية » تسطع كالشمس > 
وتخلق نفسها بنفسها ۰ وأظهر القناع آلملك رقد بعت حيا وأصبح ثانية 
ممما الهيا» ٠‏ ونقش على ظهر الصدار : «سلام عليك › فى محياك ٠‏ 
وعينك اليمنى مركب النهار ( معنجت ) » وعينك اليسرى مركب الليل 
( مسكتت ) » وكانت هذه المراكب الرمزية تنقل الشمس فى جميح 
جولاتها الدهارية والليلية ٠‏ وان تعاقب الليل والنهار المكفول على هذا 
النحو لتوت عنخ آمون اآلذى يشارك الآن فى طبيعة هذه النجوم » ليضتفى 
عليه صفة الخلود ء 


وفی یوم من آیام شهر ابریل عام ٠١٤١١‏ » انبثق الفجر عل ضفتى 
الثهر فى طيبة المضطربة ؛ وعقد الكهنة اجتماعهم الاخر بساحة الاله آمون 
ف شمال المدينة على الجانب الشرقى من التهر » هل يذهبون الى جنازة 
الح الصغير للملك المارق » والذى لم تزل جثته المزينة من أجل الرحلة 
الختامية » تحمل علامة أتون آلاله المعزز عند خائن العمارنة كما يقول 
بعض الرواة ؟ لقد أنكر المتوفى رسميا ديانة الكرة الشمسية ٠‏ ومع ذلك 
ألم يكن على عرشه المصفح بالذهب صورة الشمس وهى ترسل أشعتها 
المزودة بايد تمنح الحياة للزوجين الملكيين ؟ ولكنه غير اسمه » ولم يعد 
يظهر فى مجموعة ألقابه الرسمية (البروت وكول) سوى اسم آمون ٠‏ وصنع 
أثاثه الجنازى طبةا لشعائر الاسلاف الاوسيرية ٠‏ على أنه اذا لمتزل هناك 
فرصة لعدم اقرار شرعية استيلاء الأب الالهى ى على السلطة » فانه لم يكن 
من الجائز تأييد الشعائر الجنازية آلتى كان الرجل المسن متأهبا لأدائها 
باتخاذه دور الورىث للعرش . وظل القائد حورم حب مترددا ٤‏ بيد أن 
تر دده لم بطل الى حد آلامتناع »> وهو وزير الشمال ء من الاشتراك فی 
جنازة الملك المعوفى الى جانب «الاب الالهى» وزير الجنوب ٠‏ ومع ذلك 
فلم يكن واثقا من اقدامه على عبور النهر ليتبع الموكب فيصر على هذا 
الثمو شريكا مثواطغا مح آخر أعضاء أسرة العمارنة ٠ء‏ وكان فی عزمه آن 
يظهر بكل الطرق استهجانه لمؤامرات القصر التى وضع حدا لها بشكل 
حاسم ٠‏ وعلى الضفة اليسرى » الى جتوب المعبد الجنازى الكبير الخاص 
لأمنحتب الثالث العظيم » والد الملك » كان بلاط ملقطة ينهض من فترة 
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الحداد الطويلة إلساكنة ٠‏ وحلقرجال الاسرة والحاشية ذقونهم الطبيعيةء 
وحرت الاستعدادات لأدبة جنازية تختم آيام الصوم والزهد الطويلة ٠‏ 
وأعد نساءه الحريم قمصان الحداد البسيطة من الكتان الابيض الصضارب 
الى الزرقة التى سوف يمزقنها ويعفرنها بتراب إالطريق ٠‏ وقبل آن تشرق 
الشمس ۽ كانت الخادمات قد قطفن على عجحل فى حدائق القصر والحيد 
الجنازى _ وسوف يقطفن خلال فترة الجنازة - جميع الآزهار وآوراق 
الإاشحار اللازمة لصنح الباقات والاكاليل الصغيبرة والقلائد » حتى توضح 
عل جثة الميت وتوابيته » وكذا على المدعوين الى المأدبة الجنازية فى لمظة 
الفراق النهاٹى ٠‏ 

وكانت الأرملة الصغيرة عنخسن آمونتتلو عند قدمى المومياء عبارات 
طقسية تذكر البعث » وتشغل محل اللهة ايزيس بجانب جثة أوزيريس. 
وعند راس آلسرير »ء قامت رة من مارات الاسرة ددور الالهة نفتبس 
شقيقة آوزيريس التى ساعدت ايزيس فى دفن الاله الشهيد ٠‏ تم دخل 
الكهنة ٠‏ وعلى آلرغم من التوسلات الشسعائرية اليائسة الصادرة من النسوة 
اللواتى اعترضن رحيل الجثة » نقلت المومياء آمام الرواق المحول بالعمدء 
وأدخلت فى نعش على شكل قارب يبحمل مظلة كبيرة » وموضوح فوق 
زحافة ٠‏ وثمة يران حمراء اللون » تذكر بلون مصر السفلى »› مهد شعائر 
الاسلاف » سوف تجر الجثة الغالية حتى معبدها الجنازى ٠‏ واتحرك خلف 
النعش أفخم مو کب شوهد مند وفاة أمنحتب (الثالث) » نب ماعت رع ٠‏ 
وسار «أصدقاء الك التسعة» وعم جماعة رمزبة تمشل المحلس الخاص 
دملوك شمال مصر الاقدمین »> وعل رآسهم النييل «قم الاله أو مندوبيك» › 
وهو الموظف الكبير المتعهد بجمیح اران الض ية المخصصة للملك ء 
ويشتمل بمعطف طقسى » وفى يده عصا ذات مقبض ٠‏ وفى هذا الحفل» 
درتدی جمیع التيلاء الكلفين بمهام کهلو تية نمالا بیضاعء (۱£4) ۰ و صم 
موكب الرجال بطبيعة الحال جميع الكهنة الذين رأسوا شعائر التحنيط 
وباشروها » وعددا من كيار الشخصبات » وکالت جموع النسوة اكشيقةء 
والملكة د زوجة الاله » ترتدى ثوب الحداد والشريط الأبيض الذى بربط 
شعرها مثل 'جميع الشخصيات ال مشت ركة فى الموكب ٠‏ وبين جماعة الرجال 
وجماعة النساء » حمل أفراد الحاشية بأنفسهم العناصر الرئيسية التى 
تشکل الأتات الحنازى الذى سوف يودع فی « دار الخلود » : فمتها 
عروش وأسرة » وصناديق تحثوى على جواهر وحل طقسية » وأوآن وآوعية 
مملوءة بالأدهان » وجرار النبيذ » وعلب تحوى القرابين » وعجلات مذهبةء 
وآسلحة ولعب » ونماثيل طقسية » ودمى جنازية » ومصابيح وقوارب ٠‏ 
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وكات الأوعية الكانوبية التى تضم أعضاء الجثة » والمحفوظة فى صناديقها 
المتعاقبة تجر فى موكب مماثل لموكب الجثنة نغسها ٠‏ وجعل الكهنة 
يسكبون دواما آمام الزحافتين اللبن الذى يمهد للبعث ويكفل قبول الميت 
قى عالم الآلهة ٠‏ وكان رنیم وعويل النائحين والنادبات يزداد شدة على 
ضفتى النهر بترانيم الشعب وعويله حيث أقبل يشهد دفن اللك ٠‏ 
وما ليث الم ىكب أن بلغ القناة التى تصل بين النيل والعبد ال جنازى . 
وكافت هناك مركب فى الاننظار : ومن تم أصبح الموكب نهريا ٠‏ واستقرت 
النائحات السعاثريات على سقف القمراث وواصلن عور وفرض 
(لكهنة > بقيادة رئيس الشسعائر » خط سير للملاحة النهرية رسمته 
الطقوس الملكية القديمة ٠‏ ولكى يستطيع الملك المتوفى أن يولد من جديد › 
کان لزاما تجديد الحج » بأسلوب رمزى » الى مدن الدلثا المقدسة التى كان 
ملوك مصر يتوجهون اليها منذ أقدم العصور » ومنها «بوتو» (*) التي كان 
قیها مدافنهم ٠‏ وتقابل المحاط الرليسية فى هذا الطواف » على وجه 
التقريب » الجهمات الأربح الأصلية فی الدلتا »> وعى مقار هذه المدن 
امقدسة )٠٤١(‏ . فسايس (**) غربا » تعيد ذكرى الجبانة الى تدفن 
فيها الجشة ؛ وبوتو شمالا بقناتها المشهورة > وهى المرحلة الر أيسية 
للتحولات فى الوسط ال ائى الأزلى وترمن الى المياه التى بتطور فيها طفل 
المستقبل ٠‏ والى الشرق مدينة مندس (**) ؛ ويمكن کتابة اسسم هذه 
المدينة بدعامتى أوزيريس › الدعامتين « جد » المرادضين لفكرة الهواء » 
وكان الالهان شو » ونفنوت يجتمعان فيها حسبما تقول أقدم النصوص » 
أو کما یقول کتاب الموتی فی أحد فصوله آن روحی اوزیریس ورع قد 
إجتمعتا فى هذا الموضع ٠‏ وأخيرا فالمدينة التى تقع فى أقصى الجتوب 
وتكمل هذه الدائرة هى مدينة هليوبوليس (**) ء مدينة الشمس التى 
تعبر عن العنصر الرابع » وهو النثار » حيث يظهر البجم فى نضرنه وبهائه 
بين دابيتى الاأفق ٠‏ وفى كل محط مفترض »> وكل موقف يذكر بمدينة 
مقدسة » ينزل الكهان الى إلا“أرض ويكشفون الحجاب عن التماثيل الصغيرة 
والأشياء المخصصة لأداء هذه الشعاثر الرمزية ٠‏ وبقيت بعض القرابين على 
ضقاف القناة معرضة للشمس أالثى أصبحت آلآن ساطعة فى كبد السماء ٠‏ 


قرب قر ية ابطو الحالية فرب دسوى بمحافظة كغر التسيج (المراجم) ٠‏ 
(#ډ) شرب ترد 
(ويو) صا الحجر الآن بمحافظه الغرببة ى (المراجع) ٠‏ 
(چوچويو) تمى الآمديد الآن بمحافظه الدفهلية - المراجع ٠‏ 


(چو چو چوچو) عين سمس الآن ب المراجع ٠‏ 
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وسار موكب المراكب على رصيف معبد ال ملك الجنازى الذى لم يتم ناء 
الحزء الأكبر منه وإستقبل الكهنة الجثة ومرافقيها فى ظل قاعة كان فيها 
الأب الالهى آى متأهبا لاداء أول عمل فى عهده القصير فرعونا ٠‏ 

ومنذ بزوغ الفجر » أكدت الأرملة الصغيرة حقوق آى فى تولى الحكم 
بالاشتراك معها » فهى آخر وريثة للتاج ' وهذا التصرف من جانب عنخسن 
آمون قد منع طائفة من ضباط منف وكهنة آمون » ولو بصفة مؤقتة » من 
تأييد المطالب بالعرش الذى كانوا يأملون تنصيبه ٠‏ أما آى » وهو خليفة 
طفل قد یکون جدا له » فانه سوف دى الواجب الذى يلزم كل ابن أن 
يديه لأبيه » مثلما فعل حورس لأبیه آوزیریس » فیباشر طقوس « فتح 
الفم والعينين» أى تمكين الومياء من‌العودة الى استخدام حواسها(۷٤١)‏ 
وقد جری عل تماثيل الملك الميت الكثر من اللمسات آلرمزية الشمهيدية ء 
ووزعت جميح عمليات التطهير والتبخير التى تصاحبها على كهنة المعيد ٠‏ 
واستمرت الشعائر کلھا آربعة ایام طوال ؛ ظھر آی فی ختامھا ملکا جدیرا 
فى حلة الكاهن « ستم » ]ع58 » مرتديا جلد الفهد الذى يرمز 
على الراجع الى دوره فى محو الشر » وعلى رأسه الخوذة الملكية المصسنوعة 
من جلد أزرق » وتأهب لباشرة القداس ٠‏ ومنذ قليل ضحى بثور » وقدم 
قلبه وحافره الآمامى لمومياء المنوفى ٠‏ عند هذا تناول آى القضيب وآدى 
آخر الايماءات السحرية فلمس الفم والعينين لفتحها على الياة الابدية ٠‏ 

وفى الصباح التالى » تحرك الموكب من جديد واتخذ طريقه صوب 
الجبانة . وعادت النائحات الى عوبلهن فى حين حمل الرجال جذوع 
البردى تذكرة لمنطقة الالهة حتحور التى يدخلها توت عنخ آمون ٠‏ وزلت 
الثبران الحمر » وراح « الأصادقاء التسعة » والوزيران ( وزير الجثوب 
ووزير الشمال ) يشدون الحبل لجر النعش » يتبعهم آخر شخصية كبرة 
فى الموكب الملكى ٠‏ وما أن وصل الموكب الى الجبانة » حتى ظهر بعض 
الراقصين الذين يطلق عليهم اسم « موو » ممثليل آرواح مدينة بوتو 
القديمة »> ويرتدون مآزر قصارة »> وعلى رءو سهم قلاننس من البوص ¢ 
فخر جوا من جوسق مرتفع على شكل معبد بداثى من معابد الاقليم الشمالىء 
وأدوا رقصة شعاثرية وهم يتحركون للاقاة الو كب الكبير * وهXكذا‏ 
استقيل توت عنخ آمون » على الاأرض التى سوف يختفى فيها »> بمفاهيم 
عتيقة للغاية من شاأنها أن تساعده على اعادة بناء جسيه النبيل ٠‏ 

ولم يزل جو ال جبانة مضطربا › فالعمل قد انتهى فى المقبرة منذ حهتيهة 
والأصياغ جفت أخرا على تلاثة حوائط فى الحجرة التى سوف يودع 
فيها الميت ٠‏ ولم يكن فى الامكان بناء الجدار الرابع ودهانه بالألوان الا بعد 


o4 


حول التابوت الحجرى ۰ وتم ذلك على أيه حال ؛ ولم يصنع غطاء التابوت 
الحجرى من الحجر الرملى المتين الجميل نفسه » وانما كان من جرافيت دهن 
حتی یتمشی مع لون التانوت ء۰ 


ويينما كان المجهزون يشرفون على ادخال الاثات الجنازى فى القبر 
حسب الموضح المحدد تماما لكل عنصر من عناصره » جعل المختصون د بقلائد 
الم ىكب الجنازى » يخرجون ثائية هذه السلاسل البديعة من صتاديقها »> 
ويتظاهرون بتزيين عنق الملك بها ٠‏ وأخرجت المومياء فعلا من نعشها ء 
وبدل الكهنة كل ما فى وسعهم لوضعها واقفة أمام مدخل المقبرة على طبقة 
رملية ناعمة فرشت منذ هنيهة ٠‏ وسكب ماء على القناع والكفن تمتيلا 
لتطهير كبار الآلهة غى الآأسطورة الأوزيرية ٠‏ تم قدم الى المتوفى « تاج 
التبرير » المصنوع من أوراق الزيتون › وأوراق زحر اللوتس الزرقاء 
وآزهار العتبر ؛ وأكد املك آى د فتح الفم » الشعائرى تحر کة مقدسة 
بالأزميل )۱۲١(‏ . ومع أداء كل ايماءة » تتلى صيغ من كتاب الوتى . 
وعندما تمت الشعائر » أصبحت مومياء توٽت عتح آمون المحوطة بباقات 
دقيقة الصنح حائزة لجميع الامكانات التى تعصمها من الموت العمارض ٠‏ 
وقد م« أعيد احياؤها ۾ حي قام آی بأداء دور الكاهن « ستم » فاعاد من 
جديد الروح الهاربة الى الجثة ٠‏ وهكذا تستطيع أن تمضى فى الطريق 
الذى يؤدى بها الى الحلود ٠‏ 

وقى اللحظة التى تأهب فيها امحتفلون » فى ختام الشعائر ء لادخال 
المومياء فى آلقبر »ء الفلت نساء الأسرة المالكة من جماعة lh.‏ 
كن يحطن بهن » واندفعن نحو الجثة وتشبثن بساقيها ٠‏ وضمت عنخسن 
آمون الجثة بين ذراعيها » قلصقت بالجة الاتربة الى ا فشئت الارملة 
تعفرها على ويها ٠‏ وانطلقت آصوات زوجة الملك الجديد « تى » مرضعة 
نفرتينى السابقة » و «موت نجمت » أخت نفرتيتى › وخالة الملكة » وآخر 
بنات آخناتون ٠‏ أصوات بشرية عئيفة » فيها نواخ وشجن » مزق الجو 
برنة الاستسلام الممزوج بجلال الحفل الجنازى » فى حين يكسر بعضهم 
على الأرض آوآن حمراء : 

انا زوجتك » ايها العظیم » فلا تهجرنی ! 

يسرك » ايها الآح ء أن ابتعد عثك ؟ 


وكبف ابتعد عتك وحدی ٩‏ 
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أقول « سآاصحبك » ء آنت الذى كنت تحب ان تحادثنى » ولكنك تبقی صامتا ۽ 
لا تتکلم ! 
وتجيب سيدات البلاط النبيلات » وهن يبكين بأوضاع مسرحية : 


والوعتاه ! والوعتاه 1 

اطلقن الأصوات بالنواج » لا تسكتن 1 

آه ! واخسارتام 1 

على الراحل 'ااجميل التى رحل الى آرض الخلود > 
ها هو ذا قد وقع فى الآسر ! 

آلت با من كنت كثر الآهل والئاس 

آنتٽ الآن فى الآرض التى تحب الوحدة ! 

آنت با من كنت تحب آن تحرك ساقيك لتمشى › 
ها انت ملفوق ومربوط باحکام ! 

آنت التى كئثت تملك الكشر من الكتان الرقيق ء وتحب أن ترتديه ء 
ها انت راقد فی ثوب الآمس البال ! 


ٿم رقعت المومياء ؛ على آن عنخسن آمون لم تتركها نهاثيا بعد » 
فسوف ترافق طائفة الكهنة واثنين من أخلص اأصدقاء الملك » نخت مين »› 
ومايا » فى صحبة آى داخل المقبرةءوراء جثة الملك والتف بالارملةأخواتها: 
مريت آتون التى وضعت عتذ أقدام تمشال أنوبيس لوحة من عاج » ونفر 
نفرو رع التى أضافت الى الكنز علبة مطعمة بعجائن ملونة تحمل صورتها 
(۱۴۸) . واخرج من المقبرة معظم الرجال الذين اشتركوا فى الوكب > 
بعد أن أودعرا كل الأشياء اللازمة فى الحجرة الشرقية ٠‏ وبينما كان 
الاخصاائيون يقومون على عجل فى الردهة الجنوبية للمقبرة » بتركيب 
الجا نبين الشمالى والغربى من الهياكل المذهبة « لقاعة الذهب » ( فى 
الغرب ) » ووضع العلامات التى تحدد الاتجاهات ؛ كانت المومياء قد 
اودعت فی الثا بوت البديح من الذهب الصب * وقبل انزال الغطاء لغلق 
التابوت صبت أدهان آخرى على الجثة كلها » ثم جعل عليها كفن أحمر ٠‏ 
ووضح على الرقبة شىء كالقلادة العريضة من زهور وآوراق نباتية طبيعيةء 
تزينه من أجل مأدبة الخلود التى سوف بيحضرها المرافقون الجنازيون بعد 
الانتهاء من الدفن ٠‏ 

وآدخل التابوت الشقيل فى التابوت المشبى الآخر المطعم والمكسو 
برقائق الذهب ٠‏ وبعد آن أغلق التابوت الثانى ء أحيط احاطة تامة بكفن 
من الكتان الرقيق ٠‏ تم لفالجذع كله باكليل من أوراق الزيتون والصفصاف 
و بتلاثت اللوتس الزرقاء » وآزهار الحثبر ٠‏ ووضع « تاج التبرير » على 


Yol 


الكتان خوق الحيوانين المقدسين اللذين يزينان غطاء رآس الملك ٠‏ وأخرا 
تلقى التابوت الثالت المصنوع من الخشب المذهب هذا الحمل الثقبل ٠‏ 
وبعد آن أغلق هذا الغلاف الموميائى الاخير » زين هو أيضا » حولالسوائن 
المقدسين المخبتين على غطاء الرأس بتاج « تبرير » آخر » ثم أحيط بعدة 
ملاءات كتانية ٠‏ وكان ثقل كل ذلك عظيما » حين نقل فرعون الى قاعسة 
الذهب»ء وهى الغر فة الجنازية المجاورة . وكان التابوت من ‌الححرالرملى 
المتين مزينا عند كل زاوية من زواياه بصورة بارزة لالهة مجنحة : ايزيس 
فى الشمال الغربى » ونفيثس فى الجنوب الغربى ٠‏ ونيت فى الشممال 
الشرقى » وسلقت فى الجنوب الشرقى ٠‏ وعلى الواجهة الجنوبية من 
التابوت المحجرى أقيمت دعامة « جد » كبيرة »> وهى شعار أصبح آوسيريا » 
وكانت مدهونة بألوان زاهية ۰ 

وكان لا بد عندئد من انهاء الشعائر سريعا » ولم يترك فى المكان سوى 
الاخصائيين وعض المجهزين » ومايا مدير الأعمال › لمتابعة وضح الغطاء 
الجرانيتى ٠‏ ولا شك فى أنهقد وقعت بعضالأخطاء بسبب العمليات المتنوعة 
والدقيقة للغاية التي أجريت فوق ذلك فى حيز ضيق ؛ء فكان من اللازم 
آولا نشر قدمی آخر تابوت مومیائی الشكل لأنه كان يمنع اغلاق التابوت 
الحجرى ۰ وعندما كشط النجارون فى عجلة شديدة طرف التابوت › ترك 
غطاء التابوت الجرانيتى يسقط من علو كبين » فانفلق شطرين » ومن ثم 
رمم بالملاط وآعيد طلاوه بحيث تتلاءم الوانه وتعطيه مظهر الحجر الرملى 
امن 8 

وفى هذه الأثناء كان أحد حاملى أختام الملك قد أخرج الأختاممن 
الصندوق الذى ذكرت الكتابة الهراطيقية عليه آنه يحتوى على « أختام 
ال ىكب الجنازى » ( التى وضعت فى الردهة ) » ووضع طابعها على طينة 
الأختام آلتى يستخدمها معاونوه ٠‏ وعللى هذا النحو ختمت جميع العلب 
الخشبية المسودة » والصتاديق الصغرة آلثى وضعت بداخلها الأدوات 
والح التى كانت معروضة فى أتناء الحج الشعائرى وفى الموكب ٠‏ 
وأغلق بالثل صندوق الكانوبيات الكيير والتوابيت الصغرة التى كانت 
تحتوى على الحليين والتى أعيد عليهما اجراء شعائر التطهر آمام 
المقبرة ٠‏ 
وعندما ثبت آخر جدار فى الهيكل المذهب الحارجى » آمكن إاتمام 
توزيع الأشياء التى يجب أن تظهر فى أماكن معينة وأغلق كاهن أبواب 
الهياكل الأربعة » الواحد بعد الآخر » وختم عليها فى حين أقام البناعون 
مالطوب اللين الجدار الذى يفصل بين « قاعة الذهب » وبين الردهة ٠‏ 


توت عنخ آمون  ٥۷‏ 


وفى اليوم التالى “ يكون الحائط قد جف » ويمكن حينئذ آن ترسم الصور 
الكبيرة التى نمثل وجوه الآلهة لتكملة زخرف هدا الحائط الجنوبى › ثم 
تلون » ويترك فى الحائط مكان لباب صغير سوف يسد بعد ذلك بالبناء » 
شأنه شأن جميع أبواب المقبرة » فيما عدا الفتحة التى بقيت شاغرة لتتصل 
بالحجرة الشسمالية ٠‏ 

وخی حارج المقبرة > کان الليل قد شر استاره » وآضاءت المشاعل 
الموقدة الف طاط الشاسح آلذى نصب فى الجبانة من أجل المأدبة 
الجتازية ٠‏ لقد انتھی الحداد » وسکكشت أصواٽ العويل واللنواح * وکان 
كل مدعو قد تزين بعقد من الأزهار مماثل للعقد الذى وضع على تابوت الملك 
المصنوع من الذهب الصب ٠‏ ويتكون العقد من تسعة صفوف من عناصر 
مختلفة › مثشبتة على قاعءدة من البردى > وغتها خرزات صغارة قرصية 
الشكل من فخار مطل بالمينا الزرقاء الى جوار ثمار صخيرة » وأوراق 
الصفصساف » وأوراق نخيل البلح » وأزهار العنبر » واللوتس الأآزرق › 
وغير ذلك من النباتات » من بينها شرائح من لمار الماندراجور ر تفأاح 
الحن ) > مار آلحب المشسهورة ٠‏ 

وفی ناء المأدية » ألقبت أغان وجرت رقصات تذكر باللحن 
والايقاع » بعض أعمال الخلق ٠‏ وكانت الثمالة الشعائرية التى اعترت 
الالهة حتحور التى تعتنى بالموتى وترعى الحب » حقيقة بأن تساعد المتوفى 
الذى بشارك فى الوليمة » وهو مستخف عن الأنظار » على أن يتحول 
الى مخلوق يولد بنفسه ومن نفسه ٠‏ وفى خلال المآدبة كانت الأدهان 
التى صبت بغزارة شديدة على الميت لاعادة بناء لحمه » تزين بأشكال 
مخروطية معطرة ذرا الشعور المستعارة وتتدفق عل الأجسام 

وكان لا بد من الاحتغال » فى العيد الشهرى التالى بتقديم قرابين 
جبديدة للمتوفى ٠‏ وكان الكهنة فى المعبد الجنازى مكلفين بالاشراف على 
انتظام أداء الشعاثر للمتوفى * علي آنه كان من الضرورى قبل مغادرة 
شعائر المأآدرة * ووضح أيضا الى جوار الآقمشسة الكتانية التى لامست 
الأشياء الجنازية ( فضلات التحئيط وكسوة التماثيل الصغيرة ) القناع 
لجنازى لأكبر الجنينين المحنطين اللذين تلقيا أمام المقبرة » مياه الوضوء 
والتطهير » أسوة بجثة الملك » والذى فات الجحاضرين اعادته الى مكانه ٠‏ 
وكان لا بد أيضا من ترك القلائد الجميلة التى كانت آخر رباط بين ايت 
والآحياء والتى استخدمت خلال ثمالة رمزية لمساعدة الملك الشاب المهحور 
فى ظلمات القبر على تلمس طريقة نحو الأبدية ٠‏ 
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۳۲ تقش على الوشاح الكتائى الدى 
يطوق عق الوبيس ٠‏ 


۴ د صندوق الكانوبى هن الالبستر وعند رقع الغطاء لهرت قمم التوابيت 
الدهبية المغمورة فى الأدهان والراتنج ٠‏ 


٤‏ د وچه توت عئځ آمون المحنط 


٥‏ ~~ لعابين ( الآورايوس ) من الخرز 
عل جمجمة اللك ٠‏ 


۸ ~~ راس الوء‌یاء معدة لتلقى القناع۔- ۹ - عض الأمتعة على جذدع المومياء ونلاحظ 


الجتازی الشعبان الطويل على الساق اليسرى 
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تحمی ر 


ة الموميا 


من قاق 


د 


١‏ التمائم 
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تحمی رقية المومياء 


Converted by Tiff Combine 


٤۳‏ - اغلفة للاصابع وخواتم 
ذهبية فى يد الملك 


Converted by Tiff Combine 


٤‏ - النعش اللكى » بجره كبار الشخصيات فى الملكة ٠‏ تصوير حائطى بمقبرة 
توت عنخ آهمون ۰ ۰ 


٥‏ _ رسم تخطيطى يروضح موضعح المدن المقدسة الرئيسية التى تولف المحاط الجوهر ية 
فى الطقوس الجنائزية الملكية » وهى تدكر باقدم رحلات الحج الجنائزية » وتقابل قى 
الغالب الجهات الأربح الأصلية ء 


۹ « تاج 


عل وچه 


التابوت 


الموهيائى الآول 


٠ للملك‎ 
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۷ - اللك آى يؤدى على الومياء شعيرة فتج الم والعينين 


۸ _ غطاء علبة وعليه صورة 
الآميرة نفر نفرو دع 


الاد المیت الزک 
لاید ان دولدمن‌جددد 


إن ذلك الذى عاد رسميا الى العقيدة التقليدية » بعد انقضاء اروق 
العمارئى » جدير بأن تقام له جنازة سبرية صحيحة. بمعنى الكلمة ٠‏ 


ومن ثم أصبحت جثة توت عنخ آمون المحنطة هى جثة آوزيريس 
الذى راح ضحية لنية انتزعته من بين البشر ؛ الا أن احتمام ورعاية الأسرة 
الالهية بأمره قد حولاه الى جسد خالد ٠‏ وكانت الحاجة ماسة الى شرذمة 
من الآلهة والأرواح > وال عض آاسالیب السحر لمساعدة هذا الكائن قى 
المرحلة القصوى على ادراك فجر حياته المجديدة ٠‏ وكان بعثه فى الواقع 
كفيلا بتحديد الطاقة الكبرى فيه ٠‏ وسوف يظهر آوزيريس الميت من 
جديد فى لهاية رحلته الطويلة التى تستهدف استرداد الحياة فى صورة 
الش-مس المشرقة د« رع » ء٠‏ ويمكن على هذا النحو تلخيص المظهرين 
النهائيين « للأدآة الالهية » المصرية فى بساطها الهيبة ٠‏ فليس هناك 
كائنان » أوزيريس ورع > وانما هناك القوة ذات المظهرين الجوهريين : 
الميت والحى » والتى حاول المصريون بكل السبل وبالعديد من الرموز > 
آن يثرجموا ويفسروا أحوالها التابتة والمتقلية بعلامات هيروغليفية خيالية 
وغامضة لا آخر لها ٠‏ 


وتحمل القبور الملكية الخاصة بالأسرة الثامنة عشرة › منذ تجو تمس 
الأول حتي أمنحتب الثالث » على حوائطها الداخلية »> تصاوير ما يمكر 
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تسميته « كتابا » لأنه يتكون من بداية وخاتمة ؛ وهو كتاب تصود 
نقوشه الاثنتى عشرة ساعة التى تستغرقها الشمس فى طوافها الليلل حتى 
تولد من جدید » وعتوانه « کتاب آم دوات » أو « کتاب ما یوجد قى 
الآخرة » ٠‏ وليس هناك آى أثر لكتاب الموتى على حوائط هذه المقاير > 
ولا لتلك التصاوير البديعة التى يستمتع الانسان فيها برؤية مشاهد 
الحياة اليومية والتى تزخر بها مصليات النبلاء ٠‏ وتصور مقابر سادة 
طيبة قبل الثورة العمارنية كل قصة الحمل بالشمس وولادتها من جديد ٠‏ 
فالواقح أن الولادة سوف تتم فى الساعة الخامسة حين ينزلق قارب الاله 
فوق شكل هرمى بحمىءالبيضة الالهية التى يخرج منها الشمسن ٠‏ أما رمز 
الاله المنتظر فهو الجعل آلذى نجده صورة « للتحول » عند مقدمة قارب 
الشمس الطالعة عند الآفق فى الساعة الثانية عشرة ٠‏ 


وفى أعقاب عصر المروق الذى لم تحترم فيه أية شعائر جنازية 
تقليدية » ل بالتسية الى أفراد بلاط العمارنة ولا الى ملوکه » کان قبر 
توت عنځ آمون برغم الحالة البداثية التى كان عليها من حيث العيارة 
والزينة التى لم يكن لها وجود تقريبا » يحمل دلائل العودة الى طقوس 
الأسلاف » فعلى الحائط الغربى لقاعة « الذهب » صور الاثنى عش قردا ؛ 
ويمثل قارب الشمس الينة آولى ساعات الليل ٠‏ ولم تكن ثمة حاجة الى 
أكثر من ذلك لكى يستطيع آوزيريس الجديد أن يتابع فى طوافه طريق 
البعث الشمسى ٠٠‏ ولا لم يكن فى آلمستطاع اعداد المقبرة بالابهة والزخرفة 
اللازمة » فقد اكتفى بوضع كل شىء حسب النصوص المقررة حول الجثة 
التى أصبحت حصينة وخالدة مثل الذهب الذى غطاها والذى شكل لحمها 
الالمى . 

وفى ظلمات القبر الذى بعلوه ذلك الهرم الطبيعى الهائل المكون من 
قمة الجبل الطيبى » سوف يبعث الميت فيمر من جديد بالمراحل المختلفة 
فى دورة الزمان » تلك المراحل التى أثبرت ذكراها خلال الجنازة » والتى 
سوف تؤهله للرحلة الكبرى ٠‏ كائت حفلة الدفن هى الضمان الرئيسى 
لتطبيق الشعائر على الوجه الصحيح ؛ وقد صورت لأول مرة فى مقبرة 
ملكية على الحائط الشرقى وعلى قسم من الحائط الشمالى للغرفة الجتازية ٠‏ 
وآتاحت الح ر كات البحرية الأخيرة التى أجراها الملك الجديد آى على المومياء » 
أن يحظى آوزيريس توت عنخ آمون فى العالم الآخر بشرحيب «ربة السماء» 
توت التی وهبت له ماء طهورا ۰ 


والحقيقة أن كل الأشياء الضرورية لهذا التحول السامى الحزين » 
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قد جمعت فى هذه الغرف الأربع ٠‏ وعلى الرغم من بعض دلائل النهب 
الى حدث فى المقبرة والفوضى الفظيعة التى تركت فيها الأمتعة فانه 
أمكبن العثور على امارات تدل على أن قطع الأثاث قد وزعت توزيعا منظما ٠‏ 

وأهم قاعة فى المقابر الملكية كلها هى « قاعة الذهب» ء فهى تحتوى 
على التوابیت والمومياء ( ۷ > ۷۲ ٠‏ ۷۳ ) »> وكانت الحجرة الصعَيرة 
المتصلة بها بغير باب والتى أطلق عليها المنقبون اسم « الخزانة » تشمل 
عنصرا رئيسيا > ذلك هو الظلة الكرة التى تححب صندوق الأوعية 
الكانوبية )٠١١(‏ > وقد أودعت فيها أحشاء الميت آئشاء التحنيط ¿ 
و لكن القلب لابد قد بقى فى داخل الجثة . وبنتسب بطن كل وعاء الى 
آلهة الالهات > وتماثل الأغطية وجوه أولاد حورس الاأربعة ويشكل كل 
روح من هذه الأرواح فى الحقيقة تسامى عضو من أعضاء اميت . 
أذ يشل « صست » الكبد الذى تحميه الالهة انزس ( فى الحلنوب 
الغربى ) )٠١١(‏ ب > ويمشل « حبى » الرئتين اللتين تقيمان فى رعابة 
الالهة تفتيس ( فى الشمال الغربى ) ( ٠٠١١‏ | ) > ووضع « دواموتف » 
اى المعدة تحت حراسة « نيت » ( الحنوب الشرقی ) ( ٠٥۲‏ ج )> 
وآخرا « سلقت » التى كانت تسهر على الأمعاء وتستدعى الروح 
قبجس نو ف ( الشمال الشرقى ) . وكانت الشعائر التى أقيمت خلال 
الحنازة. والتى من شأنها أن تستطيل الى الأبد تستهدف ضمان اجتماع 
الأعضاء التى تعود اليها الحياة مع الجسم السليم للمساعدة فى البعث 
ومن ثم لم بكن هنال أاى باب بين الحجرة الصغيرة المحتوبة على الأوعية 
الكانوبية وبين الحجرة التى تضم الومياء . 

ولكى يتم انضمام جيمع العناصر البدنية للملك بعضها الى بعض > 
كدست عند المحوائط وعلي صندوق الأوعية الكانوبية الأدوات الرئيسية 
لمزاولة الشعاثر العتيقة التى ننشمی ال مستنقعات « بوتو » والتی وضح 
قسم منها فی اثنین وعشرین زونا من الخشب السود ( ۱۵۸ ٠١۹ ٤‏ ) ء 
واانها لشعائر غامضة ٠‏ بعردة العهد لدرجة أن بعض ما بها من أعمال 
قف ضاع من ذاكرة معظم الذین اسھموا خی ادائها ۰ على آن کل هؤلاء 
یعرفون أنها تؤدى خلال تنفيذها الى تكوين النطفة التى تشكل الاله 
المولود حديثا ٠‏ حقا انا نفهم أن توٽ عنخ آمون الذى يصيد بالحربة 
حيو انا غر ظاهر › وهو فی قاربه المصنوع من البردى › الما بمثل انتصار 
الكائثن العادل » وتغلب البراءة على شيطان المستنقعات الذى يتجسد غالبا 
فى. فرس النهر . ولكن ما المعنى المقصود من ذلك الاله الس 
و متخرت » الذى يحمل قوق رأسه جسد املك مكللا بالتاج الأحمر 
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ويشستمل بنوع م الكفر ؟ )٠١٤(‏ ان كل قطعة من هذا الكنز الجنازي 
الذى لا يتصوره العقل بتطلب دراسة خاصة عميقة لاستخلاص كل ما فيها 
من معان ٠‏ بيد أن هناك معانی تنبشق منها » وفى الامکان » آمام كل هذه 
الآشياء التى لا يتآتى لنا تفسارها شفاصيلها » أن نتصور الظواهر الغامضة 
التى شعلق بالحمل الالهى والشبكة الواقية المرصودة له ٠‏ 

وما آن تو ضع الفو ارب والمراکب العديدة المخصصة للر حلات 
الجنازية فى العالم السفلى حتى تستخدم فى نقل امشوفى الذى 
عاد فآصبح جنينا » الى مختلف الراحل أو املحاط المائية فى نطاق 
الالمة الآم . ولسوف تصدى فى مستنقعات خميس الكائنة 
باشل فى الدلتا » ويصفته ابنا لازيرسس > لهحمات الشياطين 
الذين بعترضون طريقه » مثلما فعل « ست » مع ابن اخبه . 
واذ بتغلب على الشر بمد أن يطعن الشيطان بحريته » وهو ف 
حمى الفهد الطيب الذى بحمله فوق ظهره »> فيبعد بذلك عن المؤ ترات 
الموذية > وبعد أن يعبر مختف الأعتاب بفضل الروح « منحرتٿ » الذى 
يحمله الى بداية حالته النباتية التى لم تزل ساكنة نفريبا »> يتخذ طريقه 
نحو آخر مراحل آقامته فى الأعماق › بمسساعدة آلهة المدن المقدسة 
الرئيسية ° وجميع الأشياء المصنوعة من الخقس المذهب والمطلية بالآسود؛ 
لون البعث فى مصر وليس لون المحداد » انما تنتسب بالتأكيد الى تلك 
الشعائر البدائية التى لم يفت الأسطورة الأوزيرية أن تشير اليها حين 
تحكى لنا أن الالهة ايزيس قد أخفت ابنها فى المستنقعات بعد أن أخصبها 
الاله المتوفى أوزيريس الذى منحته القوة بفضل سحرها ٠‏ ومن المؤ كد أن 
هذا الفصل انما يتعلق بحمل آلالهة » ومصير الجنين الذى تحمله فى 
أحشائها » وليس بأيام الطفولة الأولى لهذا الابن كما ادعى البعض مدة 
طويلة . على أن ثمة آشكالا أخرى لم تزل تحرنا. فاوزه آمون‌التی وحدت 
بن الھیا کل المذهبة تصدر عن الشعاائر نفسها ؛ وانا نعلم انها حيوان 
مقترن بمجىء الشمس الى العالم ٠‏ ويشترك التمثالان الصغران للملك 
الصسبى اللذان لھما صبسورهة الاله یحی عازف « الصلاصل € 
أبن الالهمة حتحور ف اساطرر المبلاد )|٥٣(‏ . 

أما رأس البقرة المقدسة » وهى بلا شك الالهة حتحور حين #فخرج 
من آجام البردى ٠‏ فانها قد تذكر أيضا.بقصة متناهية القدم ثلاثية النص» 
تصسدر عن أسطورة حورس ٠‏ فالبقرة جت وهی شکل ثانوی 
للالهة ایز یس آم الإله آلو بیس س وهو هنا صورة ورس قد 
قطع رآسها بيد ابنها ٠‏ ونال المجرم جزاءه » ففصل لحمه وجلده عن 
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عظامه » تي استتب الأمر بفضل الاله يحوت ٠‏ ومن الجلد صنعت الالهة 
« القربة » المشهورة المعروفة بانتمائها الى الاله أنوبيس*وفى داخل الفربة 
وضعت دهانا مصتوعا من لبنها ٠‏ واستخدم هذا الدهان من ذلك الحين 
فى رد اللحم الى الموتى > والحيوبة الى جلودهم.» انها الالهة الأم ابزيس 
التى منحت الدمان للميت الذى أصبح ابنها حورس بفضل هذه 
الشبعيرة ٠‏ 

وفى بعض الصنادیق الصغيرة السوداء » كانت تماثيل الشواشى 
أو المجيبين الصغيرة الكثيرة التى كان أثمنها مكسوا بصفائح الذهب »> 
فيما عدا الوجه وأخرى بأجزاء من هذا المعدن النفيس » تبرز كلها وجه 
الك المتوق )۱١١(‏ . هؤلاء هم بنوع ما خدم الميت + وانما ليس بالمعنى 
الذى نفهمه من هذا التعبير فى وقتنا الحاضر »› آی باعتبارھم آفرادا 
م وكلين بخدمة للك ٠‏ وانما يجب بالآحرى أن نتعحرف فيهم » فى 
ذلك العصر » على أشكال معينة لأحد المظاهر التى يبدو فيها الميت نفسه › 
بحيث تتيح لامتوفى أن يجابه كل الظروف فى كل مكان » فلا يتخلف عن 
الحضور ٠‏ ولعل مصر » شآنها شأن غيرها من البلاد المتحضرة الآخرى . 
قد عرفت فی فحر التاريخح اعدام الخدم اعداما متظہا عند وقاة سیدهم ۰ 


وکان لا بد أن پولد امثوفى ويخلق من جديد ٠‏ ولتشجيعه على ذلك 
وضع تمثال لأوزيريس ممددا فى صندوق فى نهاية المقبرة » وغطى يبذور 
القمح التى بللت بالماء )۱١.(‏ . وسوف تنبت البذور بعد قليل ويخرج 
منها سيقان خضر يافعة تبشر بالمحصول ٠‏ وهكذا يراد بأسلوب سحرى 
خلق الحركة التى تؤدى الى البعث ٠‏ ولا بد بأى ثمن آن يتشكل الجسد 
قويا من جديد › بالعظام الفضية التى منحها اياه أبوه » واللحم والجلد 
الذهسب اللذين ورهما عن امه ۹ 1 

ولا ريب فى أنه كان من أجل الدلالة على دوام هذين العنصرين أن 
وضع بتلك الحجرة المعدة لأسرار الحياة الأول فى صناديق متداخلة › 
تمشال صغير لأمنمحتب الثالث أبى الملك مع خصلة مؤثرة من شعر 
الملكة تى ٠‏ 

وكان من الضرورى بجميع السبل » الاعداد للولادة » وتزويد المنطقة 
المتكونة بكل ما من شأنه حفن تحولاتها البدائية ٠‏ 

وبعد المرحلتين الأوليين من الحج الى سابس وبوتو » كانت الثالئة 
فى مدينة « منديس » الواقعة فى شرق الدلتا » وفى هذه المدينة آقيم عمود 
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۾ جد » »› وأمکن اعادة تثبيت الرأس عل العمود للاله الضحية الاى بترت 
أعضاؤه ء وتلقى الكائن الجديد روحيه : روح جسده الفانى › آوزيريس > 
وروح جسده الخالد » دع ٠‏ وكانت المفردات اللغوبة المتنوعة المقتر نة 
بالأشكال والصور » تسمح للمصريين بأن يسبغوا على الفكرة الواحدة 
تفسیرات كتيرة لا حصر آها ٠‏ 

هذان العنصران المنسوبان الى الجنين وهو عل وشك أن تكتمل عيناه 
بور الحياة »> يكن مقابلتهما جظهرين من مظاهر شخصية المتوفى » ومبدأين 
أحدهما مذكر » فى حين أن الآخر قد يكون مؤنثا : هما أعضاء الذدكر 
التناسلية » والفرح ؛ أو تاجا الملك ؛ وهذا ما يقابل المشيمتين اللتين 
ذکرتھما النصوص > ومتهما واحدة خفية عن الآنظار » تظطل عنك الولادة 
«شكل اللك الذى لايظهر للعيان» ٠‏ واذا شنا مناقشة هاتين الفكر تين 
الجوهر يتين فى آلمعتقدات الجنازية المصرية » وفى معظم القارة الآفريقية › 
فانا حقيقيون بأن نفهم السبب الذى من أجله ضم تابوتان صغران باسم 
توت عنخ آمون » موضوعین جنبا الى جنب فی اتجاهین متضادین » فی 
صندوق متواضع کانا بضمان مومیاءی جنينين فى الشهر السابع والثامن e‏ 
أحدذهما انثى فى الغالب )1١١ +٠ ١١١(‏ . ولا دو من المحتمل ححر مكان 
خاص ۰> فی وس ط هذا الأثات ذى العناصر المتميزة »› لطفلی تفتر ص 
ولادتهما میتین من الزوجین توت عنخ آمون » وعنخسن آمون ۰ توی ل اذا 
وضع هذان الطفلان الملكيان اللذان ماتا قبل وفاة والدهما » خى قير الملك 
على هذه الصورة ؟ ليس ثمة مابتيح لنا فى الوقت الحاضر آن نقبل أو ننكر 
هذه النظرية ؛ بيد أن استعراض الشعائر العتيقة فى الدلتا يحملنا على أن 
نری فى هذين الجنينين ما يقابل صورتين تمشلان المشيمتين ( خنسو ) 
المودعتين فى مقبرة. حور م حب ٠‏ فهذه المقبرة كانت تضم »› رغم نهبها » 
مخلفات الأثات الخاص بشعائر الدلتا » مثلها فى ذلك كمثل مقبرتى 
أمنمحتب الشا نى وتحوتمس الرابع المنهوبتين ٠‏ 

وهكذا قان المظهر الالهى للملك › مثله مثل حورس فى مستدقعات 
خميس (۲) يمكن آن يكون قبل ولادته ضحية خجميع المحوادث الثى تترصد 
لمخلوق فى مرحلة التكوين ٠‏ وعلى ايزيس أن تتول| السهر والحراسة › 
وتتولی رصفتها « سيدة اللهيين « اذکاء یران المصابيح والمشاعل الشى 
تطارد الليل ونفحاته المؤذية ٠‏ ولكى تمكن أبادة الكاثنات الشريرة التى 
ترتاد الظلمات ٠‏ ابادة تامة لا رجعة فيها » فان مركبات الصيد الخفيفة 
المكدسة عند الحائط »› والقسى والسهام حقيقة بآن تتيع للاله « شد » 
بصفته « حورس المنقدذ » أن يصرع جمیح الشياطين الدنعسة التى 


VY: 


تمثلت آشكالها الشديدة القبح والآذى » بآسلوب شاعرى » على الكنانة 
الأوضوعة بالقرب من ال مر كبات » فى صور حیوانات الصحراء التی اخترقت 
السهام أبدانها وعضتها الكلاب ٠‏ ويبدو الفهد الحارس فى كل موضح 
وهو يطارد العدو » ويزين حنكه المعروف طرفی الصندرق حئی نتا کد 
فعالية محتوياته ۰ 


و تضم الصناديق التى تحمل الألقاب الملكية أو النقوش الهيروغليفية 
السحرية » الحلى التى آلأحت للملك « التحول » ى المستقبل : فمنها 
عبن و« أوجات » التى تكفل اعادة يتاء الكائن » وقوارب الهية تنقل الشمس 
التى سوف تعود الى الظهور فى جميع أشكالها الرمزية » وعلى الآخص فى 
مظهر الجعل ء وهو الجزء المتوسط من اسم الملك » كما آنه صورة التحول 
نحو البعث ٠‏ وأخر! فان آوزيريس نفسه > أو عمود « جد » ( صورة 
الجسد الذى أعيد تكوينه ) يحتل القسم المتوأسط من الدلايات المعمارية 
الشكل محاطا بالالهتين نفتيس وايزيس » الحاميتين الكبيرتين للمومياء - 
آو يحف بجانبيه الهتا مصر العليا ومصر السقلى ( المماثلتان للمشيمتين ) : 
نخبت » العقاب » الهة الجنوب »ء وواجت الكوبرا » الهة الشمال ٠‏ 


وتبرز فى هذا الصدد أهمية الثابوت الخشبى الصغير المسود الذى بحتوى 
على صورة الملك قوق سريره الجنازى »ء وعليه اهداء من « مايا » مددر 
الآأعمال ؛ وكان المفروض أن بظهر هذا التابوت فى تلك الغرفة الملخصصة 
لجميع شعائر تكوين اليت منذ بعثه » حتى يتزود الجسم بروحيه ( وعما 
الطاائران اللنإن يطوقان الجسم فى التمثال الذى قدمه مايا) ٠٠‏ وآصبحت 
ثلاثة رباع الرحلة تحت الأرض مكفولة » وأصبح الكائن الجديد قبل 
ولادته الشمسية » وهو لم بزل بعد فى أحضان الظلمات » وانما تثردد 
فيه الح ر كة والحياة » مستعدا لمجابهة المرحلة الآخبرة فى تحولاته ٠‏ 


ولهذا السبب كان الكلب الصغير آنوبيس راقدا قوق صندوقه عند 
مدخل هذه الغرفة والحياة تترقرق فى شفتيه » ونظرة عينيه ثابتة على 
الهياكل المذحبة فى الغرفة الجنازية » مشتملا بمعطف من كتان من صنع 
مصانع نسيج اخناتون . وتحت هذا العطف ؛ ومن حول الرقة 
عقد زهرى مختلط بثىء بشبه رباط الرقبة منعقد على رسم بشربط 
طويل ينحدر طرفاه حتى كفيه الأماميين ٠و‏ كان آنو بيس ذو العيئين الآدميتين 
هو الكالب الصغير الذى يضاعى آحيانا بالطفل الملكى غى المرحلة الأول من 
حياته ٠‏ وتنبشنا يعض التصوص الأسطورية آن آنوبيس هو أيضا حورس 


ثوت عثح آمون ہے ۲۷۴ 


تفسه » ويمثله بعضهم بالاله الطفل « حرو كرات )*( « Harpocrate‏ 
وثمة تلاعب بالألفاظ والكتابة ( كما يستبين من بردية جوميلهاك باللوفر ). 
یفسر ترکیب اسمه : ایتب ٣ء‏ آی : أ › الریح ؛ و :ن لاء وب 
الجبل آو الصحراء ذات الحجارة » وتمة توافق غریب › آذ نحد فی هذه 
الحروف العتاصر الثلاثة التى تقابل ثلات محطات من المحاط الرئيسية 
الآربعة فى طريق الحج الى مدن الدلتا المقدسة الضرورية لاعادة خلق المتوفى, 
الذى قدر له أن ببعث حيا : منديس › وبوتو » وسايس ٠‏ وعلى هذا قان 
انيو — ıgiس Inpou-Anubi‏ > الدی کٹشرا ما سمی اہمی ‏ آوت 
أى « الموجود فى الجلد » ( أو المشيمة ) انما يمثل الكائن فى طور الحمل 
مشل حورس الطفل فی آجام البردی بالدلتا . فی قلب مستنقعات خميس 
ولم يبق له بعد هذا سوى أن يظهر بعد آخر الشعائر التى مکنته من حيازة 
النار » ويبزغ عند آفق العالمين كما تبزغ الشمس المشرقة ٠‏ 

وعند مغادرة هذه القاعة التى تشر ذكرى مستنقعات الشمال › يرمق 
الانسان آنوبيس جاتما عل ص_تدوقه المشهور « الذى شر الخوف من 
أوزيريس اله باب الشمال » كما نطالع فى معبد آبيدوس > طالا أن اكان 
الذى تحر س مدخله يقابل المستنقعات الشسمالة 


وكان آنوبيس الموعود بالبعث والميت الذى سوف يخرج بعد قليل, 
من ظلام الليل ال الحياة الأبدية : هذا هو المقصود من صورة الكلب‌الاسود 
الذى قدر عليه آن يبقى خى الظلمات « سيد التحنيط » * وف وس عل 
السماء التى تضمها منطقة إلبروج فى دندرة ›» تتمثل الالهة التى تظهر 
حیا تھا بالنجوم » يا لكلب وهو واقف فى هيئة د« أوبواوت » أى « فاتح 
الطرق » ( بمتحف اللوفر ) )1١4(‏ . 

من أجل علاقة أو بیس « سيك الصندوق « دالمكتبة ولفافة البردى. 
باب الطقوس قی کتاب الو تى فصلا عن أو حة الكا تب هذه “ وهی الآداة 
الممتازة عند تحوت الاله الحكم فى كل النازعات › الذى يقيم التناسق 
والانتظام فى العالم بفضل معرفته للطقوس ٠‏ وقد صنعت لفافة الالياف 
النباتية التى يخط عليها الكتابة التى تسجل 'حديث الاله من بردى, 
المستنقعات الآزلية ٠‏ 

تآكد لنا اذن أن القاعة التى سماها كارتر بالخزانة انما توافق المرحلة. 

() تصحيف للاسم المصرى حور باخرد بمعتى حورس الطفل (المراجم) ٠‏ 
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الأول فی تحولات الميت الى جسد خالد » وأنها تستحضر ذكرى « الوسط. 
المائى » فى بداية العالم ٠‏ ونعود الى وادى الوك » حيث مقبرة سيتى الثانى 
( التى استخدمت بمحض الصدفة محملا لأمتعة توت عنخ آمون ) فعلىحوائط 
حجرة معدة فى لنهاية دحليز يؤدى إلى المقاعد الآولى ذات العمد الاربعة › 
تظهر صور معظم التماثيل الصغيرة للملك والأرواح التى وجدت سليمة فى 
الغرفة الشمالية بمقبرة توت عنخ آمون » حتى إن دراسة متعمقة هذى 
الصور الى جانب مجموعة آمتعة توت عنخ آمون لحقيقة بأن تؤدى عن يقين. 
الى نتائج حاسمة ( ٠١١ ۰ ٠١١‏ »ء ٠١۷‏ ) - قلسوف بدهش الانسان 
أول كل شىء حين يتحقق له أن هذه الحجرة الثى تسبق القاعة الاولى ذات 
العمد فى مقار الاسرة آلثانية عشرة(باستثناء أمنحتب الآول وحاتشيسوت) 
لغابة أمنحتب الثالث »› تقابل البثر المشهورة التى تفسر عموما بأنها حائل 
دون اللصوص ومياه الرشح ٠‏ ولا بد الآن من التسليم بأن هذه البثر تمثل. 
أيضا عل أبة حال الوسط المائى الذى يقيم فيه الكائن د المتحول » كما تقيم 
فيه آمه ۰ ولیس من ریب خی أن هذه « البئر » لم يعد لها وجود فى مقبرة 
آخناتون فن العمارنة ٠‏ ولكنها أعدت اة ويعناية فى مقبرة حورم حب 
عدو المصلحين اللدود ٠‏ 

ولقد خزنت فى الفاعة الشمالية كل الآمتعة التى سوف تذكر فى 
عصر لاحق فى أربعة أماكن متميزة » ولكنها مع ذلك مجاورة لغرفة 
الدفن ٠‏ وفى هذا تعطينا بردية محفوظة بمتحف تورين » التصميم 
الفرعو نى لمقبرة رمسيس الرابع » حيث تنظهر فيه بعد « قاعة الذهب » أو 
غرفة الدفن »> أربع غرف معدة لتلقى ما قد ضمته وحدها الغرفة الشمالية 
لمقبرة توت عنخ آمون ٠‏ فهناك دهليز للدمى « الشوابتى » و « استراحة 
الآلهة ) التماثيل الصغيرة المخصصة لطقو س دوتو ) › وقاعة »ر الحزانة « 
ر للحلى ) » وأخيرا القاعة التى تضم قبل كل شىء الأوعية الكانوبية ٠“وتحيط‏ 
هذه الأماكن بقاعة تسمى « قاعة التوقف » وهى آخر أثر للبثر القديمة ٠‏ 

ولننفذ الآن الى داخل غرفة الدفن التى يثير جدارها الذى تبرز عليه 
الزخارف الكبيرة ذكرى الذهب الذى يكفل الحياة الالهية ٠‏ وتسمى هذه 
الغرفة أيضا » على ظهر بردية تورين د قاعة المر كبة » » وهذه سابقة للمقابر 
ذات ال ركبات فى مدافن بلاد « الغرب » القديمة ٠‏ وفى الوسط حولتابوت 
الملك المحجرى » خمسة آشكال صفر مستطيلة متداخلة بعضها فى بعض - 
والشكل الخارجى متها مفصول عن الأشكال التى تليه بخط مقوى عند 
الزوايا - ولم يمكن تفسير هذه الأشكال ٠‏ بيد أن اكتشاف مقبسرة 
توتعنخآمون قد آتاح لنا أن نفهم أن هذه الآشكال هى هياكل مذهبة(١١٠).‏ 


Yo 


وكانت هذه الهياكل أربعة فقط فى أواخر الأسرة الثامثة عشرة ٠‏ ويظهر 
قبل الهيكل الاخبر الاطار الخشبى الذى وضع عليه النسيج الكتانى الرقيق 
المزخرف بزحور المرجريت البرونزية المذهية ٠‏ 

وكان من شأن غرفة دفن توت عنخ آمون أن تعيد للملك المحنط 
وهو المعتبر بمثابة الاله أوزيريس > جميع الامتيازات الملكية التى تقلدها 
أيام حكمه فى الآرض ٠‏ وهذا هو السبب فى أن هذه الهياكل الخشبية 
المذهبة قد اتخذت آشكالا مختلفة » لأن كلا منها يقابل حالة من أجوال 
الملك ٠‏ فالأول الذى يلامس التابوت الجنازى مباشرة ›» ويتشخذ صورة 
القصر العتيق لملوك الشمال هو بر لو أو « دار اللهب » 
١ ۱۹١ (‏ ) » ویذکر بالمصلی الذی تلقی فيه فرعون تیجانه يوم ارتقائنه 
العرش ٠‏ وزودت جبهته بالآورايوس الالهى ٠‏ وزينت أبواب هذا الأثاث 
المذهب » فى الداخل كما فى الخارج بصور ايزيس ونفتيس › وهما تبسطان 
أجتحتهما الو أقية ٠‏ وفى الخارج تجلت عل الجدار الخلفى الالهتان المحنحتان 
تواجه احداهما الاخرى »ء وتحركان أجنحتهما حتى تمنحا اميت نسمة 
الحياة ٠‏ وفى سقف الهيكل صورة بديعة للالهة نوت › القبة السماوية » 
باسطة ذراعيها المجنحتين بحيث تغطى الملك بجسمها ٠‏ 

ومن دواعى الدهشة الشدبدة لدى علماء۔الآثار المصربة أنهم لم يعشروا 
على بردية مزينة. بزخارف وفيرة » وهى « كتاب الموتى » الخاص بالملك توت 
عنخ آمون ٠‏ ويبدو أن شيا من هذا القبيل لم يوضح فى المقبرة ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان الصور المتواضعة التى تزين حوائط د قاعة الذهب » لاتشكل 
على الحائطل الغربى آلا اشارة هزيلة للتصاوير العديدة للكتاب « آم ت 
دوات » ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان جدران الهياكل المذهبة كانت كله 
مغطاة بآهم فصول كاب الموتى وكثاب « أم ‏ دوات » ٠‏ وكان الهيكل 
الأول » قصر الشمال » هو وحده الذى شيه تصاوبر بارزة ء واکشسی داحله 
بالتص الرئيسى » وهو الفصل السابع عشر من كتاب الموتى الذى يشرح 
فيه الاله الخلاق فی خطاب له مشنهور كيف خلق › وکیف بمارس طبیغته 
آلالهية » وصورت فيه مجموعة الآلهة التى تحمى الأوعية الكانو بية ٠‏ 

ويحاكى إلهيكلان التاليان الشكل الحارجى لعبد الجنوب »> 
آو بر اور › آى « البيت السكبير » مقر العقاب ورمز تاج مصر 
العليا الأبيض ( ١١١‏ ب ) ٠‏ وغى أول هذين الهيكلين الجنوبيين » ينتمى 
الزخرف المنقوش نقشما غائرا الى طقوس جنازية ؛ تظهر فيها أرواحالاوعية 
الكانوبية » وثيدو اشارات الى اعادة بناء جسم الميت الذى فصلت 
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أعضاؤه ٠‏ وثمة عينا « وجات » فى الداخل بالقرب من الجدار الآيمن 
للمدخل »> تذكران الشمس والقمر »> وتمنحان الميت حياة الخلد بفضل 
السحر الطيب ( ٠ ) ۱١۷‏ وثمة آرواح جهثمية خارج الأبواب » وخلف 
الآثات تمسك سكاكين وتقوم بالمحراسة : تلك هى التصاوير التى تمثل 
الفصل ۱١۷‏ من كتاب الموتى » وتصف أبواب العالم الآخر ٠ )٠1۸(‏ ويزدان. 
داخل المصراعين بالالهتين المجنحتين ايزيس ونفتيس » ويظهر حول الهيكل 
القسمان السادس والثاتى ( الساعات ) من « كتاب ما فى العالم الآخر » 
( أم دوات ) ٠‏ بكل ما فيهما من زخرف ٠‏ وفى سقف نلك القطعة من‌الآتاث 
يشير طيران بعض العقبان الى الطريق الملكى » ويبدو من بين هذه الطيور 
الالهية صقر بحلق فى الجو : ذلك هو الك . 


وأما انى هذين الهيكلين الجنوبيين » وهو أكبر قليلا بطبيعة الحال 
من سابقه » فقد عولج بأسلوب متأثر الى درجة كبيرة بالفن العمارنى . 
ويشاهد تحت الطنف والساكف المزين بقرص الشمس » وعلى بابي » صور 
توت عنخ آمون الذى يبدو فى الجدار الأيسر وهو يتخذ طريقه فى صحبة 
ايز يس » صوب الاله أوزيريس ٠»‏ والى اليمين » بواجه الملك الاله رع - 
حوراختى » وغى آثره آلالهة ماعت ٠‏ وعلى هذه الصورة فان الملك قد أقيسم 
فى حضرة كائنين الهيين سوف يشكلان كيانه فى المستقبل : أوذيريس 
الذى يتمثل فيه شخص اللك › والاله الشمس الذى سوف بتخذ اللك 
شكله ٠‏ ومن ثم نشهد الملك فى الداخل فى صحبة الآلهة » وهو بص-سعد 
فى قاربها ٠ )۱٦۹(‏ اله يمضى للاقاة القوى السماوية » ومنها البقراتالسبح 
والتور المقدس . وهى التى سوف تزوده بالادة المقدسة فى طريقه الذى 
رسمت معاله المجاديف عند الجهات الأربع الآصلية ٠‏ ويحمل سقف هذا 
الهيكل بالمثل صورة الإلهة المحميلة « نوت » ذات الذراعين المزودتي بجناحين 
ويحرس الوجه الداخلى للأبواب أرواح من العالم الآخر ٠‏ ويغطى الحوائط 
فصول مختلفة من كتاب الموتى » تتعلق بتحولات الميت ٠ )۱۷١(‏ 


وفى داخل الهيكلين المذهبين » يستمر السر وينطلق الملك الذى 
يوشك آن يولد من جديد فى صعود رائع نحو أفق العالم السرمدى مثلما 
يفعل فرعون غى ختام دورة من دورات الحكم الملكى ٠‏ وكذلك فلا بد من 
جعل العبارات المنقوشة على الجدارين الطويلين الخارجين مهمة لا بفهمها 
من يصبو الى كشف سرها ؛ ومن ثم فان النصوص التى تصاحب بعض 
الزخارف انما هى كتابات سرية غامضة ٠‏ وتصف هذه المتون لآول مرة 
خلق القرص الشمسى الجديد ٠‏ ويبدو أن المصريينل سبقوا فى تصوير 


YY 


الآراء التى جاء بها بعدهم هرقليطس (*) » فتخيلوا أن الشمس قد نشرت 
حرارتها خلال النهار » لا بد أن تستجمع طاقتها الحرارية فى أثناء الليل 
من خلال أجساد الآلهة التى تسكن المناطق الجهتمية ٠‏ وسوف يجمعاللك 
فی عالم الو تى قوة جديدة يستخدمها فى مولده الصباحى » شآنه فى ذلك 
شآن الشمس * واا لذراه فى صورة مومياء تحمل لقب « ذلك الذى يخفى 
الساعات » وقد التف التعبان « مهن » 616١‏ حول رأسه وقدميه »محتفظا 
وسط جسمه بالقرص الليلى الذى يسكنه طائر له رأس الكبش » وعلى 
بعد » وفى وسط بعض الأرواع اللخيالية التى تسند هذا القرص » بل لعلها 
تبصقه › یظهر صول انان کبیران لهما رس کبش وکلب صغیر › یمثلان 
رأس رع ورقبته » اللذين يرمزان الى قوة الشمس اللاقة ٠٠‏ وعلى مسافة 
ليست ببعيدة من هذه المناظر » يظهر قصل من كتاب الموتى خاص بحفظ 
القلب » يشير الى الحياة والى ضمير طالب الخلود ٠‏ 


وقد وضع المجهزون بين هذه الهياكل الثلاثة الآولى أشياء من شأنها 
اتمام فعالية جميع‌الشعائر والتحولات. فالأسلحة قد أسهمت فى تخويف 
الشياطن > وقضت مطاردة النعام والحوانات ألحنية الصسسحراوبة عل 
الأرواح الشريرة » مثلما فعل نصل خنجر من خناجر الماك موضوع على 
مومیائه › اذ آهلك قوى الشر فضل تصودر مطاردة التبران والحدبان ۰ 

و كانت الآدهان » من بين جميح العتاصر المرغوب فيها » هى التى نالت 
كبر قسط من الاهتمام : ققد صب منها على المومياء مقادير لا حد لها حثى 
تعيد الى الجسم الذى أصبع شبيها بالهيكل العظمى ما كان له فيما مضى 
من لحم ۰ عل آنه قد وضع أیضا شیء منه فی قدور وآوان من الالسستر أو 
من الكالسيت لها أشكال متنوعهة جدا ۰ فمنها ما ید کر باتحاد مملکتی 
الشمال والجنوب » وضمان بقاء هذا الاتحاد بفضل بقظة وانتباه آرواح 
'النيل * وانما کان غر بها ذلك القدر الذى يعلوه أسد ودیع حارس › تدلی 
لسانه من فمه »> وهو يمشل املك نفسه . وتأكدت الحماية أيضا 
بفضل وجه الاله « بس » الذى زس قمة الأعمدة الزهرية . أما بط 
القدر المغطى دمنظر صید س الحيوانات بظهر ځیه تار الشرف من حيث 
الاسلوب الذى يهاجم به آسد فرعون الثور ( والفكرة المصرية تصور الآسد 
والثور وجها لوجه ) فانه يحمل على هذا التحو زخرفا يشكل حصنا واقيا آخر 
.وسوف تبقى الأدحان التى تحويها فعالة آبد الآيدين » غى أمان من‌التعفن 


() هرقلیطس فیلسوف یونانی ء ولد فی افیس (قرب آزمی )0¥ — (p'J5A*‏ 
وکان یری آن الثار ھی العتصر الآساسی للمادة ‏ المترجمان . 
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متل ا الئى صتعت هده الأدهان من جلها ٠‏ وفى سيل دعم فوة 
الصورة . استقر الوعاء فوق أريعة رءوس دات ملامح أحنيمة > تمثل آعداء 
مصر فی أربعة آرکان العالم ۰ 


ويبدو أن العصى التى ريبما كان د أصدقاء الملك » يمسكونها فى أتناء 
الحنازة » قد وضعت هناك حتی تتیح للحرس آن بستمروا فی حراستهم 
حتى العالم الآخر . وبصفة آبدية ٠‏ على أن أقوى هذه العصى فى التعبر 
الرمزی هى تلك التی تتخذ مقابضها شکل توت عتخ آمون فی صباه ۰ 
فأاحداها من قضة » والآخرى من ذهب ٠‏ ويتذكر الانسان فى الحال نجوم 
الليل والنهار التى كان فرعون يتقمصها حتى نهابة العصور الفرعونية > 
فهو آى فرعون ‏ « الاله الحى » شمس مصر وقمر البلاد كلها » ٠‏ ومع 
دلك فان التمثالين الصغرين القائمين بين التعوش حيبث تبرز الفكرة المللحة 
التى يعبر عتها على الدوام » فكرة اعادة بتاء جسم المتوفى » لايد آنهما 
يعبران عن طريق السحر الحفى » عن خلود العظام التى تقول الطقوس إنها 
عصنوعة من فضة » ومن خلق الأب ؛ فى حين أن اللحم من ذهب خالص › 
ولابع من الأم ٠‏ 


ويبدو الهيكل المذهب الأخير فى مظهر مختلف ( ٠١١‏ ج ) ٠‏ فسقفه 
مزين بقوسين » ويذكر بمقصورة الحفلات الشعائرية آليوبيلية التى كان 
عل الملك أن يقوم فيها خلال عيد سد ( و « سد » معناها ذيل ء أو نهاية ) 
. فى ختام الشلاثين عاما الأولى من حكمه يتجديد طاقاته وقدرته الحيوية › 
غيمر خلال موث « تمثيلى » يشير ذكرى قتل زعماء العشسائر الأولين ٠)١۱۷١(‏ 
ويبدو الملك وقد كسا جذعه العلوى برداء الموتى . ممسكا بسوط محجن 
ثوزيريس » فى ذلك العيد التى بحتفل به فى اليوم الآول من شسهر 
د طوبة » » وهو الشهر الأول من ثانى فصول السنة المصرية » وهو قصل 
د برت » 6۳۴ اى « بروز » الحقول من مياه الفيضان ٠‏ 


ومن الشات أن امك قد منح حباة جحد دة تحت هذا البناء المذهب 
١ذ‏ تلقی فيه توت عنخ آمون تأكيدا «ضمان المياة الحالدة التى لأبيه رع > 
الشمس ٠‏ ودخل مثل أتوم > الشمس آلغاربة » فى أفقه البعيد الذى يبدو 
مظهره الجانبى فى سقف الهيكل المقوس ٠‏ ومن ثم فان ا!إزخرف الوحيد 
المىحود فی داخل هذا الميكل دتمشل فی دعامة وز بر يس « حك » » وعقده 
ايزيس ٠‏ فيما عدا حيزا مستطيلا على المنظر الأيسر بحتوى غلى العينين 
المقدستين ٠‏ ويزين مصراعى الباب من اليمين صورة مبهمة » تبين على 


۷۹ 


يبدو کلب انوبیس قا تیا وقد قطع رآسه وآطراف حو افره ۹ ولاید أن 
الاله المولود قد انبثق من هذه إلجثة ظافرا بأعدائه » وأمامه روح جالس 
القرفصاء بمثل حورس « نجیتف » ۴هااڙN۵‏ ( آى « صورة أبيه » 
على الا"رجح » وليس د المنتقم لا"بيه » كما يقال عادة ) 

ولم تظهر الصورة الأخرة اللازمة لخلود الملك الا فى داخل هذا 
اليكل ٠‏ فعلى الجدار الخلفى » تبدو البقرة الالهية ذات البطن المزين 
بالنجوم » وبين حوافرها الأمامية والخلفية القوارب الشمسية التى يسكن 
رع أحدها ؛ ويسند > اله الجو شو بطن البقرة » قى حي تدعم ثمان 
أرواح حوافرها التي تشكل دعائم السماء ٠‏ ويبدو هذا التصوير لأول مرة 
فى هذا المكان ٠‏ وتشير الكتابات الى أسطورة معروفة فى بعض مقابر 
الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين ( مقابر سيتى الأول ؛ » ورمسيس 
الثانى » ورمسيس الشالث ) وتتصل باللحظات الأخرة لمكم اله الشمس فى 
الأرض ٠‏ لقد شاخت الشمس وسئمت الانسانية الجحود » ومن تم فانها 
تعاقبها قبل أن تنفذ فى آفاق السماء ٠‏ ثم تمتطى ظهر البقرة الالهية التى 
تمضى بها بعيدا جدا ٠‏ ويحل محلها عندئذ قى حكم العالم من السماء » 
تحوت » الاله الكاتب » اله آلقمر ٠‏ هذى هى نهاية الدورة الملكية » ودخول 
الملك فى عالم الخلود ٠‏ ولهذا ففى داخل هذا الهيكل الذى تظهر فيه صورة 
القارب « حثو » heh‏ و يعض قصول كتاب الموتى › فی مود 
ليس ببعيد من صورة الحيوان » نشهد روجين يمسكان دعاثم السماء > 
أحدهما فى هيثة امرآة ( جت ) diet‏ »> والثانى فى هيئة رجل « حح » 
طمطمد > ليو كدا ان فرعون قد أدرك الدوام . رلقد بلغ الملك الغاية 
من رحلته » وعرف الكلمة العظمى ؛ فهو يؤكد » كما تتيشنا الكتابة المنقوشة 
تحت الروحين : « اننى أعرف اسم الالهين الكبيرين : فهما جت نحح » . 


ولهذا السبب ولا ريب فان ثمة تركيبة خفيفة تحمل بين البيكل. 
الأخرر الشبيه بمغبد الجنوب : والهيكل الذى بشبه مقصورة عيد سد . 
نسيجا كتانيا رقيقا للغابة مز ركشا بأزهار المرجريت ٠‏ سستعيد على 
الراجح ذكرى بطن البقرة الالهية المزخرفة بالنجوم ٠‏ والذى انزاق 
تحته القارب الشسى . ۰ 

ولابد أن المجاديف الموضوعة على الحائط الشمالى للهيكل المذهب 
قادرة عل المعاو نة قی الملاحة السماوية »> وآن لم الاله الذى أعيد تكو دنه 
يتلقى غذاءه بصغة دانة من الآدهان الموضوعة فى صورثين لقربة أنوديس » 
فى الزاوبتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية بالغرفة . ولا شك 


YA. 


أيضا فى آن بعض الآلات التى استخدمت فى فتح الفم والعينين قد عبر عنها 
بوساطة الصندوقين الصغيرين من الحشب الأسود المصقول الموضوعين فى 
الزاويتين الشمالية الغربية والشمالية الشرقية فى هذه القاعة ٠‏ ولعل 
النفير الفغى الموضوع أمام باب الهيكل الخارجى المفتوح قد استخدم فى 
الاعلان عن البعث » ولعل الأورزة آلشمسية قد كدت انتصار النجم انظافر 
على الظلمات ٠‏ وعلى هذا فان القاعة الخربية للمقبرة » وهى القاعة الرئيسية 
تحتوى فى آغلفة متعددة على جثة ألاأمير الذى أعيدت له المزايا الملكية التى 
استخدمها على الاأرض »› فى دنيا البشر » بعد تدعيمها من جديد دعسا 


آبدیا ۰ 


ولابد آن الردهة » وهى فى الناحية الجنوبية . قد استقبلت قبل أن 
تنهب المقبرة ء جميع الأشياء التى تكمل دعم السبادة الفرعونية من اعمتعةء 
وأولها كان التمثالان الكبران الأسودان » وهما قرين الممك ( كا ) المنيتق 
عن شخصيته الخلاقة . بحرسان الممر الردى الى « قاعة الذهب " . 
ولعل الغلاثة الأسرة الكبيرة التى تعيد ذكرى لف المومياء قد الستخدمت 
بالمثل أداة لنقل الك فى صعوده السسمارى . آما الالسة ١‏ لو رس “ 
6 التى لها حنك فرس النهر ٠‏ والنى تهيمن على الولادة ٠‏ 
رتحمى الواليد ٠‏ فانها حملت الومياء اللكية نحو مصير جديد '. 
حديد ٠‏ وآما السرير الذى على شكل الفهد الواقى الذى بتميز بالدموع تحت 
عينيه » فانه تكفل بحراسة فرعون فى بقظة وانتباه طوال مدة سلطانه 
المحجديد ٠‏ وهاتان القطعتان من الأثاث تقابلان هيكل الشمال ( الحاص 
بالولادة ) . وهياكل الجنوب ( الحاصة بالحكم ) ٠‏ ثم كان السرير الذى على 
شكل البقرة ذا أهمية جوهرية » من أجل الصعود الى الآفاق الالهية . فقد 
کان ملائما للآحدات التى صورها هيكل عيد سد ۰ 


ولابد أن اللك قد استخدم بلنفسسه ٠‏ بين العروش النى شر 
عليها » ذلك العرش الذى قيل انه المقعد الكهنوتى > وبحمل أسمماء 
أترن وآمون ٠‏ رذلك خلال الحفلاث الدنية الكبيرة + ومعه موطىء 
القدمين ٠‏ وكان مودعا قلا فى تلك القاعة . وأضيفت اليهما الصولجان 
الذى كرس به اللك القرابين › وكذا جميع الأشااء التى اسنخدمت 
فى ممارسة امام اللكية الرسمية ١‏ والتى وضعت داخل 
صناديق . على أن التيجان البديعة الكثيرة العدد التى تزبن رأسس 
الملك فى جميع الصور آلمنقوشة على حوائط المعابد » لم يكن لها أثر فى 
هذا الآثات ؛ فلقد كانت تنتمى الى التظام الملکی بأسرہ آكثر مما تنتمى 
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الى ملك بذاته » ويجب أن تبقى ملكا خالصا لزانة معبد الآسرة المالكة ٠‏ . 
ولعل الخوذة « حبرش » هی الوحيدة التى آودعت فی عليتها ر( وكان الملك 
بر تدنیا داتما بعد تتوبجه ) ٠‏ وعلى العكس من ذلك » وجدت جميع العصى 
الكبيرة المزينة بصور الأآعداء والتى كانت تتيح لفرعون عند مروره فى 
فة وفخار » آن بجر فى التراب أولئك الذين كان يحاربهم دفاعا عن 
بلادد . وتتحلى مع هذه العشناصر الرسالة الو قائية التى تو د ھا 
اغلىية مناظر الحرب أو الصيد > ومن أعظم الأمثلة علبها ذلك 
آالصندوق الصغر الذى يبدو فيه فرعون الشاب فى مركبة منتصرا على 
الأسيويين » ثم السود الأفريقيين ‏ وتظهره الصورة الدقيقة وهو يقود 
جياده ى أعقاب الوعول وهر الوحش والنعام والضباع . أو تصور انتصاره 
على نمانية آأسود وهى من آروع الأمثلة بالتأكيد . ولا ريب أن كلا 
من تفاصيل هذه المناظر قد يكون حقيقة واقعة ؛ من ذلك زينة أطقم الحيل ء 
وتوب توت عنخ آمون » وزخرف مركبته » وعدة الجنود المشاة والفرسان 
الذين يتيعونه » وثياب الأسيويين »> وأسلحة الزنوج ٠‏ ومع ذلك فلم 
يكن تمة شىء فى هذه المناظر قد خبره الملك الصغير الهزيل الجسم فى 
حياته ٠‏ هذه الصور التقليدية المعالجة بأسلوب شديد الغرابة » تمثل 
بتكرارحا والحاحها تغلب الح عى الشر » وما أتاه فرعون فى الأرض ؛ 
وسوف بواصل اتيانه فى الآخرة » من تدمیر کل ما بعوق حسن سير الأمور 
فى العالم ٠‏ وفضلا عن ذلك فان النعال الموضوعة داخل الصندوق قد 
أسهمت فى تحقيق هذا الغرض » لأنها صنعت لكى تسحق تحت الأقدام 
الشياطين التى تشجسد فى أغلب الأحايين بصور الأعداء على مقاعد صاحب 
الجلالة » وقد أوثقت أطرافهم ٠‏ 


وتشكل العجلات المذهبة التى يتكون زخرفها الطبيعى من صور 
الأعداء المقهورين المقيدى الأوصال › المركبات التى سوف يظهر فيها 
صاحب الجلالة أشبه بالشمس المتألقة ٠‏ وفى هذه القاعة آودع القميص 
الكهنوتى الذى ريما اسشخدمه الملوك فى العيد البوبيلى ء أما الافريز 
الكبير الذى ينتهى به القسم السغل من القميص فانه يدعم الحماية المطلوبة 
بعضل ما فيه من صور الصيد السحرى )۱۷١(‏ . وان صندوق السفرء 
والقفازات (۱۷۲) ٠‏ وعاب الحلى. وثياب الملك الداخلية + ومقعدا تحمى 
الآبدية على ظهره ألقاب الملك .( البروتوكول ) » وزرد الصياد » ومقعدا 
صغیرا یطوی له أقدام عل شکل البط الشرير الذى ذل واستعيد » 
وقوسا بد دعا ٤‏ ومرایا مغلفة بالذهب والفضة « كلها آشباء قد تکون بطبيعة 
الحال شواهد تفصح عن حياة الملك » ولكنها مع ذلك تعرض سض 
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لخصائص التى تتيح الافتراض بأنها قد صنعت خصيصا لشستعمل فى 
آغراض جنازية ٠‏ 

وعلى ذلك فان هذه الردهة الجنوبية فى المقبرة قد أعدت بقصد 
'إحتواء کل ما من شأنه آن سعث بأسلوب سجحری الطبيعة الملكمة الفعالة 
خلال ممارسة الملك لوظيفته حتى يستفيد من التحولات القمينة شساميه . 


وبقی الآن آخر عمل لابد من آدائه : ذلك هو البعث ٠‏ وقد كرس لهذا 
العمل الغرفة آلتى سماها المنقبون « الملحق » ؛ ويمكن اعتبارها يسيب 
بابها المتجه نحو الشرق » منتمية الى هذه الجهة الآصلية اللازمة لاصال 
املك الى فج حياة جديدة ٠‏ وعلى الرغم من الفوضى التى كانت عليه ا 
قطع الأثاث » حين نفذ المنقبون الى داخل هذه الحجرة بعد الكشف عن 
:المقبرة » فان العناصر التى تكون هذا الأناث تسمح لنا بأن نستعيد فى 
٠ذاكرتنا‏ » وفى خطوط عربضة » تجميع كل الأشياء التى كانت مودعة بها 
٠أصلا‏ ؛ ولفهم المعنى الذى يتضمنه مثل هذا اكان ٠‏ كان بالحجرة أغذية 
ومشروبات ولعب وآلات استخدمها طفل » وقطع آثاث خاصة بفتى 
مراهق » ونقوش على صندوق صغار بشعر جذاب وان كان بالهيرطية > 
أو نقوش على زون تصور الحياة الحاصة بالملك وزوجته الصغيرة ٠ء‏ وكان 
بها مناظر تصور بالأحرى رياضة بدنية لا معارك حربية »> وعرش يعيد 
ذكرى عصر العمارئة حيث تؤدى الملكة ايماءة يغلب فيها الطابع الجنازى 
عل الطابح الملكى . وآثاث بحتوی على مساند للرأس ولعب . ورأس وحذع 
كائن يولد من جديد ( من التمائثيل الصغرة الحاصة بآلهة البيت ) : كل 
ده الآشاء تتحاوب مح فكرة مشت ر کۀ ¢ فكرة البعث والاستمتاع بمياهع 
٠الوحود‏ فی هذا العالم . 


ولايد للملك ‏ أوزيريس أن ينطلق بعد تحولاته صوب الأآفق › 
«باعتباره رع » نجم النهار ٠‏ وسوف يظهر على العرش ٠‏ فى هذه العملية 
نفسها » دصفته « حورس الأحياء » الفرعون المجحديد » خليفة والده . 
«وصورته المنعكسة » مثلما كان حورس ابن أوزيريس » الذى ولد إفعل 
والده الذى «. أبقظته » ايزيس بعد وفانه لتتلقى مئه نطفة إلاله المبست ° 
ومن المحتمل أن المأدية المنازية كانت بأحداتها تستهدف اساسا الحث 
ملى مشهد التناسل ٠‏ وتبدو غنخسن آمون على ظهر العرش الكسر 
بالذهب »› وعلى رأسها غطاء الرأس الرسمى »› وهى تعطر توت عنخ آموب 
فی جلسة عائلية آليقة * ورغم أن أسماء الكل هى أسماء العصر الطيبى 
( وقد حل اسم آمون محل آتون ) › فان قرص العمارنة يظهر علامات 


AY 


الحياة » كما كان الأمر على عهد شباب الملكين ٠‏ وثمة تفصيل آخر مهم يدو 
فی أطواق الملك واللكة › والتی يظهر آنموذج لھا على مقعحد صغار › وحو 

المقعد الذى وضعه أحد المدعوين الى المأدية الجنازية على تابوت اللك ٠‏ 

عثر على يقابا هذه الأطواق محفوظة فى حالة جيدة فى مخباً وادى a‏ . 


وبتاهب توت غنخ آمون فی أعماق قبره للمشاركة فى هذه المآدب ء 
بید أن عنخسن آمون لا تهجره » كما لا يهجره الآحياء » فتبقى حيشما يكون. 
« محظيته الأثيرة » ٠‏ وفئ المقابر الآهلية تصاحب صورة الزوجة ضا 
الميت ٠‏ وكشرا مانجد فى الآثاث الجنازى دمية تمثل د« المبداأ الأنثوى »> 
توضع فى متناول الميت حتى يخصبها » ويستطيع أن يولد من جديد 
ويفعله الشخصي » أذ دصر « ثورة آمه » ( كا موتف ) وعلى مسافة. 
ليست ببعيدة نجد صورة فرس النهر » وقد أصبح عاجزا 
لاحول له ولا قوة نى قاع المستنقعات » فهى صورة الشيطان الذى شلت 
حركته وأصبح عديم الضرر ٠‏ فليس ثمة أية عقبة تعترض الولادة 
المنتظرة ٠‏ 

أما ملحق مقبرة توت عنخ آمون فانه كان بحتوى على المواد والأدوات 
اللازمة للحث على هذه الولادة » وذلك فى مستوى رفيح متسام تحجب. 
فيه شاعرية الأشياء وأناقتها المشاهد السعائرية والسحرية ٠‏ من ذلك. 
الزون المخطى بالذهب والمحمول على زحافة » والذى وجد فى الردهة > 
وانما بالقرب من باب الملحق لآنه آخرج مئه عند نهب المقبرة ٠‏ هذا 
الزون هو الأمتعة الرئيسية فى المجموعة ٠‏ والزون وهو المخدع 
الشعائرى للملك والملكة » فهو حقيق أن يضم فى داخله تمثاليهما 
الصغيرين ٠‏ ولم يبق من التمشالين الا قاعهدة تمثال الملك وآثار قديمة 
)1۷١(‏ . أما الدمية نضسها » وكانت فى القالب من ذهب صب ) وكذا 
دمية الملكة » فقد سرقها اللصوص * وعلى الأبواب » وكذا على جواتب 
الزون » جعلت الزخارف كلها فى شكل لوحات يبدو فيها داتما 
شخصيتان » هو توت عنخ آمون › وعنخسن آمون ٠‏ وتلتزم المناظر ٠‏ 
بمهمتين رئيسيتين : العلاقات بين عاشقين » ومباهج الصيد فى المستنقعات 
وعلى هذا النحو تحيط الزوجة اليقظى زوجها بضروب الرعاية واللطف ء 
وتبدد وهى فى زينة المحظية المحبوبة ء تقدم له تحية العملية الجوهرية ء 
ممثلة فى شعارات الالهة حتحور من عطور وزهور وقلائد » تقدمها له. 
زوجة مستعدة لآن تهب له نفسها ٠‏ وتساءل الئاس فيما يلزم لمتع الأرواح- 
الشريرة من التصدى لرحلة الملك التى استعادها » وتعطيل اخصاب. 


At 


طلكة * ومن نم يظهر توت عنج آمون على مقعد صغار » ويجواره اسده 
الالیف» فیرمی سهامه على بط بری يملا آجام البردی(٣۱۷).‏ وعلی هذا 
سوف تجلو الطيور الشيطانية ع المكان ٠‏ وفى « قاعة البعث » وضعت 
أيد تقية » فوق ما سيق وضعه » حفنات من السههام » حتى تستطيح 
اللكة أن تمد لزوجها بلا توقف هذا السلاح الذى يجب أن يتاح للملك 
استخدامه فى كل لمظة ٠‏ ونرى أيضا اللك فوق زورق خفيف من 
البردی > وهو يفتتح الاحتفال بكل هذه الشعائر ٤‏ وی رفقته عنخسن 
آمون فى هيئة رسمية ٠‏ وفى يد الملك مجموعة من العصافير » يحملها 
من آرجلها ۰ هذا المنظر اللاب الذى يمثل الصيد فى المستنقعات والذى 
يظهر فى أغلب المقابر الأهلية المصرية منذ عصر الاهرام » ثم يعود الى 
الظهور فى معابد عصر البطالمة » ليس مشهد لهو ترفيهى يؤديه الملك 
فحسب » وانما يمثل آيضا مجو الشر » رسميا وشعائريا » يابادة الطيور 
البرية ٠‏ ولهذا تنجلى فكرتنا عن وجود آلا الرماية (البوميرانج) فى قاعة 
«البعث» » ذلك لآن هذه الآلة العتيقة التى كان الصيادون يستخدمونها › 
هى الثى سستخدمها المثوفق غالبا لمحابهة « الشيطان » )۱۷٥(‏ . 

وتتزن اإكة بجمیع وسائل الاغرأء ٤‏ فھی تلسس فی آذنیھا الاقراط 
ذات الدلايات التى كان يمتلكها اللك الطفل . على أنه لكى لا ينقصس 
مقعول الشعائر »> كدست قطع الأناث والصننادىق » فى تكرأر كاد 
يقصح عن الفكرة الملحة »> وصورت على جوانبها مرة أخرى الاجراءات 
اللازمة ETE‏ ھی الملكة ٿبدو على غطاء الصندوفق المشهور المصنوع من 
العاج ف شكل القمطر »> وهي تقدم للملك باقتين طوبالتين من آزهار 
البردى واللوتس وقد اختلط بها الاندراحور » ثمار الحب . ورز 
الشخصيتان اللكيشان على قاعدة من الأزهار » وبتحلى المنظر كأنه 
يجرى تحت تكعيبة كروم يتناسب مع الشمالة الىسعيدة . وقشسهد 
جوانب الصندوق ابادة الحيوانات بعضها بمضا منها حيوانات نافعة > 
كالكلب والفهد » ومنها حيوانات مؤذية ٤»‏ كالوعل والشور الوحشى . 
فكل اقاصيص الحيوانات فى خدمة اميت . . 

وثمة لوحة تقابل منظر الحب المنقوش على الجدار العلوى ٠‏ ويبدو 
الملك قی منظر محل بالازهار جالسا أمام حوض » وال جوآره زوجه » وهو 
يصطاد البط البرى فى الغياض التى تحف به ٠‏ وئمة أمسماك مؤذية ٠‏ 
على آنه يوجد فى وسط رقعة الماء »> سمك البياض » والبلطى » اللذان 
يمثلان فى «بحرة الحياة» مظهرى الميت عند قطبى رحلته المائية الجنازية: 
سايس » ومنديس ٠‏ وبعد انقضاء آكثر من ثلاثة آلاف سنة » احتفظت 
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آفريقيا السوداء فى القرن العشرين بمفهوم عن روح الميت مماثل لهذا 
المفهوم ۰ 

وهكXذا‏ فان الأدبة تؤدى حتما »> وبشكل ذاتى » فى نهايتها 
الديونيسية () الى المشهد التامى الذى يمنح الميت القوة للعودة ال 
الحياة ٠‏ وكدست عند الحائط آالاطعمة التي سوف يتذوقها : فمنها لموم 
أبقار وطيور محفوظة وجرار أنبذة من أشهر الاصناف ٠‏ على أنه لا يجوز 
استیعاد العطور والادهان من حفلات القصف الضرورية هذه » ومن م 
تضاف آوانى الكالسيت والالبستر ذات الاشكال المفرطة فى الأناقة 
والغرابة والشذوذ الى كنز المتوفى . فنرى هنا تذكارا عائلياء عبارة عن 
وعاء باسم أمنحتب الثالث بحتوى عل دهان نفبس ۰ ونری هناك قارورة 
على شكل أسد قائم على حوافره الخلفية يتشكىء على علامة من علامات 
الحماية » يحاكى هيئة فرس آلنهر » الهة الولادة ٠‏ ولكن الام ترمز تلك 
القطعة المركبة العحيبة المصنوعة على شکل قارب له رأس وعل ؛ وأروع 
شىء هو غطاء الجرة الذى يحمل قدحا على شكل عش طائر › وداخل العش 
ربع بيضات وفرحخ طائر يخرج الى الحياة وليس فى الامكان أن نجد تفسير! 
لهذه الصورة أصدق من فقرة فى آأنشودة آتون المشهورة التى كان الموحى, 
بها اخناتون المارق» ان لم يکن هو مبدعها ٠‏ 


اذا کان فرح العصفود یزقزق فی بيضته > 
قذلك لانك نفشت فيه الروح يجيا » 

ثم وضعت له الیعاد » فاذا هو پکسر جدار بیضته » 
ويخرج من البيضة ء ويرفع بالصباح عقيرته ٠١‏ 


وعلى هذا المظهر يتأتى للفنانين أحيانا أن يصوروا أميرا جديدا ٠‏ 
والحقيقة آنه كان من المتوقع حضور أمير جديد فى المقبرة ٠‏ فالاسرة 
الواطئة التى جمعت فى تلك الغرفة جامدة كانت أو قابلة للطى ء تشهد 
بالعناية التى بدلت لتزويد توت عنخ آمون بفراش الزفاف ٠‏ ولم يكن 
المولود الالهى الجحديد بعوزه شىء ٠‏ فلقد أعدت له المقاعد التى کان صاحب 
الجلالة يستخدمها حين كان طفلا علالارض » وكذا صندوق لعبه ذو الفتحة 
السربة »> الذى يحتوى على قداحة تعتبر أصل كل الولاعات الحديثة » ثم 
مقلاعه (۱۷۷) ٠‏ بل لقد وضع مع كل هذا شئوج باسم الملكة تیی ˆ 


(چي) نسبة الى دينيسوس »> اله الخمر والاخصاب عند اليونان » وله اسطررة تشيةه 
تماما أسطورة اوزيريس من حيث مرته ونغطيعه الى أجزاء ثم بعشه حيا ‏ المترجمان ٠‏ 
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وهناك آشياء معينة تثير بالفعل مشكلات لا يتأتى لأحد آن يدعى حلها 
بس هولة : فما الداعى لوجود المناجل التى تستخدم فى حصد السمع ؛ 
لا ريب أن القصد منها استدامة التضحبة لاله الزراعة ٠‏ ولم لم يعر فى 
هذا الموضع الذى صورت فيه المأدبة الجنازية على أية آلة موسيقية ؟ لعل 
الجواب على ذلك ببساطة أن المقبرة قد نهبت ٠‏ 

وكانت الدروع مناك لدفع الشياطين الذين استحضرهم المتوفى 
بلعبة آلقمار المسماة « سنت » أإاعصعي التى اشتق اسمها من لعل 
« المرور » .ء فاللعبة الكبيرة ذات التسلائين عينا لايد أن تننهى 
بالنصر ٠‏ رغم المكائد وجهود الخصم . عند هذا بعلن أن الفائز 
السعيد قد أصبح «» ماع خرو » آی صادق الصوت » أو بالآحرى « حى 
الصوت » » ومعنى ذلك أنه ينتفع بالشعائر التى أعادت اليه القدرة على 
استخدام الجواس ونسمة الحياة ٠‏ وكان الصراع مضطرما » وتمثل العدو 
الخفى آحیانا فى صورة بیادق فی شکل أسری شدت أيديهم خلف 
ظهورهم ٠‏ ويستطيع المتوفى على العكس من ذلك آن يختار رأس إلفهد 
الواقى زينة لبيادقه ٠‏ وهذا هو السيب الذى من أجله زينت بعض أبواب 
القبور الطيبية بهذه العملية السحرية » عملية «المرور» التى تتمنل فى 
. صورة المتوفى وهو يلعب السنت ٠‏ 

وكانت التماثيل النصفية «المنزلية» فى التاريخ القديم كله » مثلما 
كانت فى القبور الاهلية وفى الحقول » تشجع » بوساطة السحر الطيب» 
على بعٿث الميت ونمو المحصولات الجديدة ٠‏ ولعل التمثال المسمى « دمية 
الملك » يعبر عن هذه الفكرة ٠‏ وعلى أية حال » فهناك رآى ثان فى استخدام, 
مساند الرأس المبتكرة التى وضعت بين أجمل قطع الأثاث فى هذه 
القاعة » وبي القابل للطى منها وحده بما فيه من زخرف الدور 
الذى أعد له ء فانيزء اقوس مزن رسن للاله « پس » اله 
الولادة » الحامى من غواثل الشياطين » وهو الصورة المنعكسة غالبا 
من الفهد النافع الذى يتطلع لأن يصبع كائنا بشريا ٠‏ أما زهرة اللوتس 
فانها تمشل ولادة الشمس ؛ واما أقدام المسند فانها مصنوعة من اعناق 
رءوس البط اليرى الذى أصبح فى هذا الوضع مسالا لا يؤذى أحدا ٠‏ عل 
أن أقوى مساند الرأس فى الكنز تعييرا ذلك المسند العاجى الذى صنع 
عموده على صورة اله الجو «شو» ٠‏ 


فعلى الجانبين يعبر «أسد الأفق» بالمثل عن فكرة «الأمس» و «الغد» ٠‏ 
ولا رلب فی أن هذه المساند كبر من آن توضحع تحت رةه المومياء 


YAY 


وانما حفظت هذه المساند فى الغرفة التى يمكن أن نسميها مع المصريين 
«ماميسى نونصسصوص » أآى «قاعة الولادة * وانا لنذكر آنه قد وضع تحت 


وبوضح الفصل السادس والستون بعد المائة من كتاب الموتى 
المخصص لهذه القطعة من الآثاث أن القصد منها بالتحديد مساعدة المتوفر 
على النهوض ؛ فيبداً برقح رأسه على مهل » وينتزع على هذا النحو جمجمته 
الفحر 


وفى ختام هذه الرحلة » لا بد من كسب المعركة ٠‏ فاذا ما تبددت 
العقباتة » تولدت الشمس من جديد ٠‏ ويمكن عندئذ مخاطبة اليت 
بالعبارات الآتية : 

استيقل » آيها العليل » انت يا هن تنام ٠٠‏ 

لقد رفعوا راسك ناحية الافق ء 

اظهر ! 

لقد ظهر حقك ضد الذي إساء اليك ٠‏ 

وصرع بتاح أعداءك » وآمرك آن تنشسط 

ضد الى تصدى للك 

آنت حورس › ابن حتحور 

الذي أغيد اليه رأسه 

بعد آڻ قطع 

وان تزع منك راسك 

فی المستقنل 

لن يلزع راسك ابد الآبدين ٠‏ 

وساعدت المساند على التحول النهائثى بيعث اليت * ومضى إلملك » 
مندمجا فى الاله المسماوى ليحيا حياة الشمس المشرقة ؛ ولهذاً فائه 
بستطيع الآن » مشل رع نفسه فى مطلع الفجر » أن يبزغ خارج المحيظط 
الارلى » فوق زهرة اللوتس الزرقاء * وفى دهليز المقبرة حيٽ يمكن أن 
سطع ضدوء النهار » وضعث ضذه الزهرة الى رز منھها ا الطفل 
الشسسى وٹ ا عنځ آمون 

وعلى الباب الذى يصل الردهة بهذا الملحق » وحو منفذ يفتح صوب 
الشرق »> تؤكد آثار الاختام هذه الظاهرة نفسهها ء ظاهرة البعٿث » على 
مسثوى التجسد الالهى » آى مجىء فرعون » الها بين الناس ء٠‏ وقد تنخير 
آسماؤه » ولكن جزءا من الاله على سطح الارض » هو الذى يشسيح الحياة 


TAN 


دواما فى الملك الحاكم : وهو ليس رع » وانما هو حورس » حورس كما 
يصرح النص المنقوش على المسند «ابن الالهة حتحور» مختلطا هنا بحبيبة 
الملك الصغيرة عنخسن آمون ٠‏ وتڙّكد النصوص هذه الحقيقة على ما تبقى 
من الباب المبتى بالطوب : نب خبرو رع أنوبيس > المنتصر على القسى 
التسعة (جميح أعداء مصر) ٠٠‏ أنوبيس المنتصر على الشعوب الاربعة 
الإاسيرة ( كل الشياطين التى لم تستطح أن تقف المسررة نحو البعث › 
خلال الرحلة الى المحاط الاربع الاصلية ) ٠‏ 


وجرى فى الدنيا تحول للملك الميت المؤله فى شخص أوزيريس 
بظلاهرة لنائية » اذ صعد رع فى الافق ؛ آما حورس الصغير » وهو الشكل 
المرثى لأنوبيس » فرعون الجديد » والصورة المتجددة للاله › فانه ارتقى 
العرش ؛» وتأحب لواصلة الحكم الالهى على الارض ٠‏ 


توتث عنخ آمون ‏ ۲۸۹ 


Converted by Tiff Combine 


٠‏ ج التابوت الحچرى وارل تابوت موميائى > بالحالة القائمة اليوم في المقبرة 
الاوك وعلي الحائط ؛ تقديم توت عن آمون الي العالم الجنزى . 


بوادی 


N1۰ 


Converted by Tiff Combine 


١‏ - الصندوق الخارجى الى يضم 
الأوعية الكانوبية » وهو موضوع عل 
زحافة قی کان الذى آودع فبه 
اأجنازة 


دم 


۲ _ | : فیس »› ب زایڙیس : 
ج : ہت ټحهی الكوذوبات 


۷ افلائة تەاوبر 


اس “خدوت فی رحلان 


٣۵٥۹ ۰ ۸‏ - ٿماثیل 


شعائرية 


3 
ت 


ظلة فى صناد 


۳ 
E‏ 
ع 
9 
0 
8 
= 
ھ 
3 
3 
2 
ع 
٩‏ 
5 


تابوتها اده اغالب فروريان شعائر البعث 


١‏ -- الزاوبة الشمالة الغردية فى القاعة الشمالية الخاصة بالاوعية الكانوبية ٠‏ وبلاحظ 
الصندوق الذى يحتوى عل جدث الجنيئين وكل منهما قى تابوت موميائى الشكل 


۳ - انماط سمختلفة 


هن شوايت 


توت 


٢ 


خ 


تمو 


۰ 


٠٥‏ د درسم تخطيطى قديم لقبرة رمسيس الرابع ٠‏ قاعة التوابيت ٠‏ ر المتحف الصرى 
بتورين ) 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


1 د آ١‏ : زسم الهيكل المذهب الى يذكر بمعبد الشمال ٠‏ 
ب : رسم‌احد هکل الجثوب ۰ 
ج : رسم الهيكل المذهب الذى له شكل عبد سد ٠‏ 


۷ ۔ باب الهیکل اذهب الدی پدکر باول ۸ ن الادراج الجهئمية : على باب 
هيكل فى الجنوب أحد الهياكل امذعية التى تذكر باول 


هیکل فى الچلوب ٠‏ 


1Y 


Converted by Tiff Combine 


۹ - قارب الشمس »> وفیه توت علخ آمون فی رفقة الآلهة ٠‏ 


٠‏ -- هيكل فى صورة ثانى معابد الجثوب » ويظهر جدار خلق قرص الشمس »> ويبدو 
فيه الملك فى حماية الالهات المجنحاث 


۱۷١‏ - الهیكل ادى على شكل هيكل 


غد سك 


Converted by Tiff Combine 


۲ - قہ۔ھں 


( قاعسدة ودعامة لتمثال ۵ - عغصی الرماء ) بومرائج‎ - ٤ 


ذهبی صغار » کان موضوعا فى قاعة اأبعث الشرقة ٠‏ 
فى البدابة فى الناووس المذهب 
الصقير 


۷ - هنظر عل الصندوق شكل القمطر ء الملك .وقفصه فى المستنقعات 


Converted by Tiff Combine 


۷ ى قداحة اللك 


[ 3 اة ذات الازواج 
الثلاتة واننتام 


عندما نفكر فى وفاة الملك الصغير > نتذكر بالمئل اليس الشسديد 
الذى استولى على آرملته التي تناهز العشرين من عمرها › والتى أصبحت 
فجأة بعد زواجين » وريثة لعرش فرعون ٠‏ على أنه ليس لنا أن نلتمس فى 
الحوليات المصربة أبة معلومات تثعلق بهذه الفترة » اذ أنها ظلت صامثة 
فى هذا الصدد أكثر من أى حقبة أخرى » صتا مطبقا يشير اليأس فى 
النفوسن ٠‏ 

آما الوك الحيشيون فكانوا على العكس من ذلك اكثر دقة > وكانت 
وتاتقهم المحررة بلغات مثعددة » لا باللغة الأآكاديمية التى حررت بها 
مكاانبات العمارنة ( وقد اسشخدمت النزيت م)اأعه» أى اللغة الشعبية 
فى تندوين التواريخ ) حية معبرة ٠‏ وتحكى هذه الوثائق بعض الأحدات 
المعصلة اتصالا ونيا بملوك الأسرة الثامنة عشرة المصرية ٠‏ ويتعلق أحد 
هذه الأحدات درسالة حررتها احدی ملکات مصر » وھی رسالة هاءة 
للغاية وغير متوقعة » لدرجة أن « مورشيل الثاني » ابن شوبيلوليوما » 
ومحرر حولیات آبيه » آفرد لها فصلا خاصا ٠‏ فهل سمع أحد من قبل أن 
ملكة مصربة طلبت زواج امير أجنبى لكى تضع على رأسه تاج الفراعنة ؟ 
ومع ذلك كان هذا الآمر حقيقة واقعة ! لقد أقدمت أرملة توت عنخ آمون 
على هذا العمل الذى لم يسبق له نظر ٠‏ ولنحكم فى ذلك بمطالعة الفقرة 
التالية الواردة فى الحوليات التى تشر الى هذا الحدث : 


۳.۳ 


بینما کان ابی فی بلاد قرقمیش » بعث «لوباکیش» و «تیوب - والماش» 
اى يلاد امكا رمنطقة انطاكيا) » فانطلقو! ودمرو! بلاد آمقا » واحضروا لأبى 
آسرى وهاشية كبرة وصغيرة ء٠‏ وعندما علم آهل مصر بتدمير آمقا > تملكوم 
الخوف ٠‏ وتفاقم الموقف حين توفی سیدھم بپهوریا (نب خبرو رع » آی 
توت عنخ آمون) » وارسلت ملكة صر التى اصبحت إارملة رسولا الى بى 
ومعه خطاب يجرى بالعبارات الآتية «مات زوجى وليس لى ولد ٠‏ ويقول 
الاس ان عندك اولادا كثرين راو ان اولادك بالغون) ٠‏ فاذا ارسلت الى 
احد آولادل » فانه سوف بغدو زوجا لى ء لأآلى اکره آن اختار واحدا من 
خدمی (رعابای) فاجعله زوجی ۰ وعندها عرف ابی » دعا السادة الكبار الى 
الاحتماع فى جلسة (وقال لهم : «ام بيحدث مثل هذا الشىء آمامى هند 
قدیم الزمان» ٠‏ وقرر ارسال احد اماه «هاتو - زیتیس» (وقال له) : 
«اذهب واتثى بمعلومات صادقة » فربما حاولوا خداعى ٠‏ إما يشان حاجتهم 
الى امير » فعليك ان تاتیلى بالخبر اليقين» ٠‏ وفی غیاب هاتو س زدتيس 
فی ارض مصر » استولی ابی عل مدينة قرقميش ٠۰‏ وقدم ائ آبى السيد 
هانیس سفر مصر ۰ وکان ابی قد اصدر الى هاتو - زیتیس حین انفده الى 
بلاد مصر تعليمات بهذا المعثى ٠‏ «ربما كان لديهم امير › وانما يحاولون 
خداعی » ولا یرغبون حقا فی آن یقیموا احد ابنائی ملکا علیهم» ۰ وردت 
الملكة المصرية عل أبى فى رسالة تقول : اذا تقول : الهم بحاواون خداعى؟ 
لو کان عندى وئد » هل كنت اكتب الى بلد اجلبى باسلوب فيه مذلة 
لخصی ولبادی ؟ انت لا تصدقنی ۰ بل تقول لى مثشل هذا الكلام ! لقد 
مات هن کان زوجی » ولیس لی ولد ۰ فهل یاتری اتزوج واحدا من خدمی ؟ 
انی م اكتب لای بلد آخر » بل كتبت لك (وحدك) بقال ان علدك اولادا 
کشبرین ۰ اعطلی احد اولادك فیصبج زوجی وملکا عل بلاد مصر» ۰ ولا کان 
والدى كربم النفس ء فاه وإافق على كلام السيدة وقرر ارسال ابثه ٠‏ 


ولم یکن فی الامكان تبادل الرسائل والسغراء على هذا النحو درن 
علم « الأب الالهى » آى » الوزير فى طيبة » وربما كان هو المحرض على 
ذلك : ولا ريب قى أن الأرملة الصغيرة لم تكن لتتخذ مثل هذه الخطوة 
الخطرة درن ان نشجعها أحد عل ذلك » أو يقسرها عليه ٠‏ فاذا سلمنا 
بهذا الرأى الذى يدانى الحقيقة كثيرا » وجب علينا أن نقر بأن مر كزعنخسن 
آمون کان حرا للغادة ٠‏ لقد رات تفشسها مضطرة 0 لكى ETE‏ عرش 
آجدادها › آن تتزوج جنا برغب فی تول ملك فرعون فتکسيه بذاك 
الزواج الجقوق فى العرش ٠‏ ولم تقردد أن تصرح فى خطابها بآنها تكره 
کنبرا أن تتزوج واحدا من خدمها ۰ ولم یکن هذا الخادم سوی « کاتب 
المجندين » الذى أصبح الحاكم المطلق الفعلى فى القصر حورم حب » وليس 
آى د الأب الالهى » كما يزعم البعض » الذى كان من أقرب آقارب الملكة › 


€ 


فهو جدها بلا ريب ٠‏ وانا نتصور ما كانت عليه الحياة فى البلاط 
والمواهرات وتدخلات كهتة آمون فی تد الخلافة على العرش ٠‏ ولايد 
أن السفراء والرسل قد أتموا عدة رحلات بين قرقميشس وطيية فى 
غضون السبعين يوما التى استازمها على الآقل تجهين مومياء توت عنخ 
آمون ۰ ولکن أنصار الدكتاتور حور م حب آنهوا اليه أنباء هذه الرحلات 
أولا بأول ۰ فلما آتى ثانى سفير مصرى مؤكدا لشوبيلوليويا » لحظة 
حصاره قر ةقيش > الرغبة الملحة المتجددة الى أبدتها الملكة فى عرض اقتراحها 
الحاص بالزواج عل الملك الحيثى » كان حور م حب قد رسم خطنه ولا ريب. 
ورحل الآمير « زانانزا » ومعه حرسه ومرافقوه ؛ ولكن شرطة حور م حب 
3 رجال مصر وفرسانها » اغتالوه فى الطربق ٠‏ وكان من شان هذا 
الحادث خلق حالة حرب بين مصر والحيشيين» ومن لماعتزم شوبيلوليوما 
غزو هذا البلد » أو هو على الآقل قد تباهى بذلك ٠‏ ويجدر بنا طبع 
أن تفهم من لفظة مصر فى هذا الصدد » المحمية السورية التابعة لفرعون. 
ومن الثابت على أية حال أن فلسطين قد حوصرت من جديد ٠‏ وقبض على 
القتلة » وحوكموا وأدينوا وأعدموا ٠‏ ولابد أن القائد حور م حب قد 
سافر الى الجبهة لثنظيم المقاومة ضد غزو الاقليم ٠‏ والراجح أنه لم 
يشتبك مع الميثييل فى آية معركة حربية ٠‏ 


وعلى ذلك فلم يعد فى امكان العدد القليل من أنصار المروق أن 
يعتمدوا على احتمال زواج وريثة شرعية للملك فى الأسرة.الشامنة عشر 
بأمير أجنبى ٠وان‏ أخطار تلك الآونة » والثورة على آبواب معبد آمون › 
واليآس يعتصر أفئدة الأسرة الالكة ٠‏ هى وحدها الخليقة بأن تفسر هذه 
الحركة التى لا بتصورها المقل » حركة الالتحاء الى حثيى ليحتل عرش 
مصر » وهى من الأخطاء الحقيقية الفادحة التى ارتكبتها الأسرة العمارنية ٠‏ 
آما بالنسبة الى الوزير المسن « آى » الذى ريما لم بزل مخلصا للروے 
د الدولية » التی کان يعتنقها آخناتون › فانه کان یری اعطاء مصر آمر! 
أحنبيا يزودها فوة سلالته ومساندة شعبه *ء ثم ان هذه السياسة . 
سياسة التقرب الى الحبشيين )> سوف تتيح التصدى لتصاعد نجم 
حور م حب . 

واذ لم تجد الأرملة الصغبرة آميرا أجنبيا » وكانت تكره الزواج خر 
المتکافیء فى داخل بلادھا ء کاں لزاما عليها أن تتكفل بأداء واجباتها 
الملكية الى جوار شريك لها فى الحكم ٠‏ وكانت عنخسن آمون زهرة صغيرة 
واهنة » لا وجه للشبه بينها وبين جدتها العظيمة المشهورة الملكة 


توت عنخ آمون د ٠٠٣‏ 


a E 
واتخذ دذا القرار فى اليوم السابق لجنازة توت عنج‎ 
وقام الآب الالهى آى » وعلى رأسه الوذة خبرش ؛› وعلى جسمه اهاب‎ 
الفهد » بأداء طقوس « فتح الفم والعيئين » أمام المقبرة » مثلما فعل خلال‎ 
الأجيال السابنة جميع الأمراء الوارثين للعرش الذين يخلفون آباءهم‎ 
علي أن هذه العناصر التى آأعيد تشكيلها لا تتيح لنا بأن نتقدم أكثر م‎ 
قادعى البعض أن حورم حب قد أعدم عنخسن‎ ٠ هذا خی تفار الآحداث‎ 
آمون فیالو قت‌الذى قتل فيه الآمير الحيثى. ولكناذا سلمنا بهذا الفر ضس‎ 
فكيف يمكن تفسير وجود الملكة الى جوار الملك آى ؟ ثم ان البعض بؤكد‎ 
وليس تمة‎ ٠ أن عنخسن آمون قد تزوجت آى لتحيل اليه حقؤق العرش‎ 
ای دلیل تابنت یدعم هذا الرآی > وانما کان اکتشاف خرطو شين توآمين‎ 
آی وعنخسن آمون على خانم ( جعل فى مجموعة بلانشار ) هو الدليل‎ 
الوحيد الذى يعرفنا بوجود الشخصين معا على العرش ' وليس من‎ 
. وأخرا فان إلحد‎ ٠ الضرورى تخيل قيام زواج لتبرير هذه الظاهرة‎ 
الذى كان فى الوقت نفسه العم الأكبر » لابد قد تردد فى أن بكون زوجا‎ 
ولا يحق لنا‎ ٠ لمحفيدته التى زوجت قبل ذلك رجلين من الأسرة الالكة‎ 
أن نسى » فضلا عن ذلك وجود « تى » الى جعل منها آى ملكةء» والتى‎ 
واسمها منقوش فى‎ ( ٠ تظهر بهذه الصفة فى قبر آى بوادى الاوك‎ 
۰ ) خرطوش ملکی‎ 
واستةر آی على عرش ملوك مصر آریح سنوات » وأظهر ازاء الاه‎ 
وكان اشتراكه فى‎ ٠ )۱۷۸( أتون تسامحا يشهد بحقيقة ميوله العميقة‎ 
القداس يوم جنازة توت عنخ آموز » خليقا بأن يلزمه الابقاء على الطةوس‎ 
أظهر الاه‎ ٠ ولا ارتقى العرش‎ ٠ الجتازية الخاصة بالملك الشاب‎ 
لسلفه ۰ وکان توت عنخ آمون قد أجری فی محاجر أسوان نحت تم:الن‎ 
بديعيل من الجرانيت الوردى لأسدين ليهديهما الى والده امنحتب الثالت‎ 
وتم تكريس أحد التمثالين قبل وفاته ؛‎ ٠ في معبده السودانى بصولب‎ 
ومن ثم تكفل آى باتمام هذا العمل » ونقل التمتال النانى الى المعبد‎ 
۰ )۱۷۹( نفسه‎ 


ولكنا لانفهم تماما حقيقة سلوكه فيما يختص بتمانيل الملا 
الجنازية ٠‏ ذلك أنه يعد أن أقام معبده الجنازى الخاص » زينه بأشياء 
س بینها نمثالان لتوت عنخ آمون » لم یکتمل فى الواقع صسنعهما ٠‏ 
والحقيةة آنه اغتصب التمثالين ٠‏ ويبدو هذا العمل مذهلا يصدم المشاعر ؛ 


Î 


دك آنه لم يأته وا لحل الس عبد المنتظر » فعند وفاته اغتصب حور م حب 
بدوره التمنالين والنقوش البارزة )۱۸١(‏ ووسمها بخرطوشه . 


ترى ما العلة فى اقدام الملك آى على اعتصاب تماثيل توت عنخ 
آمون + بل نقاها من مکان الى آخر ؟ اهو الكرب الذى بستشعره رحل 
يترقب نهايته الدانية فيتعجل نزيين مصلاه الجنازى بتصاوير لا غنى 
عنها » حى ولو حرم معبد سلفه منها ؟ ان الطقوس الجنازية تقضى .أن 
حتفل بشعاثر المت فی تواریخ محددة ۰ فکیف پتاآتی للملك الحاکم آى 
أن يوفق بين هذا المقتضى الذى يتطلب منه شيئا من التضحية 


وای 


هل كانت عنخسن آمون على قيد الحياة فى تلك الآونة ؟ وهل 
كانت لقيم فى مكان خلاف طيبة ؟ لم يصلنا أى أتر للملكة الشابة > 
وامحت صورتها الرقيقة عل هذا النحو فى ظلمات الزمان ٠‏ وماذا نعلم 
عن غيرها من بنات الزوجين المارقين ؟ يبدو أن احداهن قد تزوجت 
«نقماڻت» ملك «آوحجاریت» (۸۱) حسما بتضصح من قطعة من اناء وجد فی 
ہ راس ہہ شامرا » * 


وفى الجبانة الملكية ٠‏ على مسافة ليست ببعيدة من قرية العمال 
المتخصصنين العاندين مع رؤساتهم من مدينة اروق حيث كانوا مسمتقر ین 
فيها بأعدادهم الكبيرة »> كان الفتشون يثولون حراسة الموتى من الملوك 
فی هاون آر اهمال مقصود ٠‏ ومنذ جنازة توت عنح آمون » اثارت 
الأرصاف المدهلة لأكوام الذهب والفضة والحلى > واعداد جميع الأدهان 
النفيسة والزبوت المودعة فی المخزن مطامح بعض الناس › واعتزم الجریئوں 
منهم محاواة اقتحام المقبرة ٠‏ لنا أن نتصور معنى دخول الغرف الأرضية 
السفلى حين يتم ذلك بحفر طريق ضيق يخترق السلالم والدهليز المردومين 
تماما بالانقاض بسمح للانسان بان يزحف بجسمه فی مکان یکاد پخلو 
من الهواء حتى يصل الى الآعماق ؟ لقد تحقق هذا المشروع مرتین › كما 
بين من مجموعتى العلامات التى م تزل واضسحة فى الطرقات المحضورة 
وعلى الأبواب الداخلية التيع سدث فشحاتها من جديد ٠‏ وليس من الضرورى 
الاعتقاد فى وجود تنظيم دقيق لعمليات التهب هذه » كما ظن المنقب ٠‏ 
ومن العسي فى الواقع أن نتصود أن اللصوص قد حملوا فى المرة الأول 
کل الأدهان »> وحملوا فى مرة ثانية جمیح المعادن. : ذلك أن الاغراء كان 
شديدا يدفح الى الاسراع يبحمل الأشياء الأقرب منالا من غيرها ٠‏ وعل 
أيه حال قان اللصوص انوا يعرفون الأشياء التى ببحثون عنها وين 


¥ 


نوجد » فتركوا المؤونة المحنطة »> وحملوا الأدهان والزيوت ٠‏ وقد تزودوا 
لعملية النهب هذه بقرب جلدية يصبون فيها السوائل الدهنية ٠‏ وعثر 
على بعض مخلفات هذه القرب فى المقبرة ٠‏ على ان معلوماتهم كانت أوسح 
من ذلك ؛ وييدو انهم كانوا يعرفون الرسم التخطيطى للمقيرة ٠‏ فاتجه 
اللصوص رأسا الى القاعة الشمالية الصغرة حيت الصناديق الجميلة التى 
تحتوى على المحى الذهبية الخاصة بالحفل الجنازى » وحهشموا الأختام 
وحملوا جزءا كبيرا من الحلى ٠‏ ولا كانوا بعلمون ماجاءوا يبحثون عله › 
انهم أهملوا تماما الصناديق السود الكبيرة ولم يمسوا أختامها “ وقد 
قليوا مراتن أوضاع الأشياء ونظامها » وأفرغوا على الأرضن محتويات بعض 
قطع الات ليختاروا حاجتهم منها بأسرع ما يمكن ٠‏ ومن المعتقد أن آخر 
من سطوا على المقبرة قد فوجثوا وحم منهمكون فى عملهم » فهناك كمية س 
الخواتم الذهبية مربوطة فى قماش › تركت فى مكانها ولم يسستطع 
اللصوص العودة لآخذها ٠‏ وعندها تحقق مفتشو الجبانة من وقوع الاعثداء 
على المقبرة » كان لزاما عليهم اخطار مایا » وهو الذی يرجح آنه قد آشرف 
على حفر القبرة - وكان مايا « مدير الأعمال فى مكان الخلد » و « الكاتب 
الملكى » و « مدير المالية » على صلة وثيقة بالملك الشاب ء وكان قد أودع 
فى المقبرة يوم الجنازة النعش الخشبى الصغير الذى يكفل لسيده الحياة 
الآبدية (0۸۲) ٠‏ وكان لزاما ارسال بعض المفتشين الأكغاء الى المقبرة ٠‏ 
ومر هؤلاء من الطريق الذى شقه اللصوص ليعيدوا تنظيم الأثاث الجنازى 
المقلوب ٠ء‏ على أنهم تعجلوا عملهم فى نلك السراديب الخالية من الهواء › 
وأعادوا وضح الأقشة والحلی فى الصناديق المفانوحة دسرعة وفی غار 
نظام » وأعادوا غلق الباب المىصل بين الغرقة الجنازية والردهة ء ونقلوا 
بعض قطح الآثاث التى وجدوها فى الردهة »> فوضعوها متوازنة وانما فى 
غير عناية فوق كومة من الأشياء فى ملحق المقبرة ٠‏ ولم يهتموا فوق ذلك 
باعادة الزون الخشسبى المذهب الصسغار الى الملحق حيث كان مودعا به 
فى ول الأمر ٠‏ على أنه لم يفت المفتشين قبل أن يغادروا الخبرة آن يعيدوا 
الكآس ال مر مرية البديعة المصنوعة على شكل زهرة اللوتس الى موضعها 
على عتبة الباب » وهى الكأس التى تتيع لاملك المبعوث حيا أن يشرب منما 
دواما رحيق الشياب ٠‏ 

واا كان‌مابا يدرك الحطر الذى يتهدد مليكه فانه حجب من جديد 
مدخل المقبرة ٠ء‏ فسدها بطبقة سميكة من الحجارة الصغرة التى شكلت 
من ذات المحين الأرضية المرتفعة فى الوادى ٠‏ ومكذا أسهم مايا لثانى مرة 
فی انقاذ توت عنخ آمون ۰ 
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وانتهى حكم امك آى دون أن سمح بانفجار مراحل الحقد والكراهيه 
أو بانتهاك معابد أتون ٠‏ ولا توفى الأب الالهى »> خلا الطريق آمام القائد 
حور م حب الذى كان يهنم بالشئون الداخلية للبلاد أكتر مما يهتم 
بالاستراتيجيه العسكرية » لكى يدرك أخرا غايته ٠‏ وآعاد التاريخ سبرته 
مثلما حدث فى عهد تحوتمس الثالث › اذ ساعد كهنة آمون حور م حب 
على تقلد التاج ٠‏ وكان الاحتفال بعيد « أوبت » الكبير هو الفرصة المنشودة 
المنالية لاجراء هذا التتويج الذى كان أمره مدبرا منذ زمن طويل ٠‏ 


عند هذا استطاع حور م حب أخرا آن يحقق حلمه ۰ وکان لايد 
له أول كلل شىء أن يؤكد شرعية ارتقاثه الى المنصب الذى يجعله على 
رأس المصريين » ولو من الوجهة الشكلية ٠‏ ويبدؤ أنه لم يعد ثمة بنت 
ملكية يمكن أن يجعل منها ملكة له » اللهم الآ فتاة واحدة » هى ولاريب 
موت بخمت » أخت نفر تيتى التى أصبحت زوجة حورم حب منذ تتويجه ٠‏ 
وكانت حذه الفتاة الجميلة تشاهد كثيرا فى مدينة الكرة الشمسية › وفى 
معيتها دائماا فتاتان من الأآقزام ٠‏ ولعل التمشثال النسوى البديع الجالس 
القرفصاء فى مقدمة القارب المرمرى ذى رأس الوعل » الذى وجد فى ملحق 
المقبرة »> يصور موث نجمت ٠‏ وفى مؤخرة القارب نجد فتاة قزما » كانت 
رلا ریب رفيقة لتلك التى كانت يلا شك الاينة الثانية لآى › والمرضعة 
املكبة تى . 


ولم تحمل هذه الزيجة حورم حب على أن يحافظ طويلا على ذكرى 
اموك الذين سبقوه مباشرة » ومن ثم استهل أعمال الهدم التى باشرها 
فى فترتين . فبدا باغتصاب آثار أسسلافه وبخاصة توت عنخ آسون 
وآى » وعى مقدمتها التماثيل والمعايد ٠‏ من ذلك أن الرواق ذا العمك لمعد 
الاأقصر الذى يجرى فيه الاحتفال بعيد أوبت قد سطا عليه الكتاب النحاتون 
المكلفون بكشط أكبر قدر ممكن من أسماء توت عنخ آمون لطمسها ونقش 
أسماء الملك ' الجديد فين محلها ء وطبعت خراطيشه عل جميع تماثیل 
أسلافه .(۱۸۲) ۰ على أنه کان يوجد فى الكرنك نصب تذكاري لم يشا 
الاستيلاء عليه » ذلك مو تمشال توت عنخ آمون » وهو مشتمل بجلد 
الفهد › مام الآله آمون › وفى هيئة ملك قد انج لفوره الشعائر الجنازية 
من آجل أبیه )۱۸١(‏ ۰ وحطم حور م حب رأس وأطراف الملك وطمس من 
داخل الخراطيش أغلبية العلامات الهروغليفية النى كتيت بها أسماء توت 
عنخح آمون ومع ذلك فانه ۰لم بستیدل بها اسماءہ كما فعل فی مواضح 
آخری ٠‏ لقد ارتقی حور م حب العرش على آيدی كهئة آمون » ولم يقر 
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بتفسه عى أيه مناسبة خليفة للوك العمارنة ٠‏ ركان العهمد بعيدا حي 
سمی نفسه فی عصر الالحاد با اتون م حب ٠‏ واذا لم یکن مناص 
من آن بجد لنفسه جدا فانه حقیق بأن بنادى أمنحتب الثالث حدا 
وبدل كل مافى وسعه من ذكاء وحماسة ليعلن هذه د الحقيقة » ويحمل 
الكافة على اأتسليم بها عن طريقق دعاية كبيرة لدرجة أن القوائم الرسمية 
قى عصر الرعامسه كانت تذكره باعتبار آنه اللخليفة o‏ لامنحتب 
انتالث ء وکات حولیات بلاط هذه الأسرة الشاسعة عشرة نفسها تحصی 
سنوات حكمه اعتبارا من اللحظة التى تسلم فيها أمنحتب الرابع مقاليد 
الحكم » وهذا ما يمكن أن يفسر لنا كيف أن الكتابات المصرية قد ثدرت 
عهده فى الحكم بما يناهز الحمسين عاما ٠‏ 

ثم شرع فرعون الجديد فى شن ضروب عنيفة من الاضطهاد ٠‏ ولكى 
يبرر اقترافها تبریرا وافیا » نشر مرسوما عرف باسم « مرسوم 
حور م حب » » قش على نصب كبير فى الكرنك وجد بالقرب من الجناح 
الغربى من الصرح العاشر » ووصف قى المرسوم الحالة المؤسغة التى كانت 
عليها البلاد فى وقت ارتقائه العرش » من تهاون السلطات العامة والفافة 
الشديدة التى نزلت بالشعب > واستغلال الموظفين والقضاة لتفوذهم ¢ 
فقد كان الجنود يساعدونهم على ايتزاز مال الفقراء وسلب آرزاقهم ٠‏ 
وانصب اهتمام الملك قبل كل شىء على اقرار النظام و تحسين آحوال شعبه 
بمنحه بهجة المحياة وهناءة العيش ؛ ومن ثم E‏ ضروب 
الظلم »> والقردر عقوبات منثالية اتوقع دون امهال : من ذلك أن الونة کان 
يحكم بجدع أنوفهم + وأصبح النفى عقوبة شالعة . 

بيد آنه كان من الضرورى تحديد المسثولين عن الموقف الشديد 
التدهور الذي توارنته البلاد من العهود السابقة ٠‏ وكان هؤلاء المسئولون 
هم بالتأكيد الاوك الأربعة الآواخر ٠‏ واستطاع حور م حب أن يوقم 
القصاص فى عنف > ويروى غليل المحقد المتولد من الجروح التى أصابت 
كبرياءه المفرطة ويثأر فى الوقت ذاته لكهنة آمون الذين أقروا شرعية 
اغتصابه للعرش ٠‏ وكان عنيفا رهيبا ٠‏ وأرسل فرقا من العمال الى 
مدينة آخت آتون » محوا معظم امبانی » ونهیوها » وحطموا کل شىء تحطيما 
منظما » ثم صبوا املاط فى كل مكان ٠‏ 


وأجرى التدمير فى طيبة أيضا ٠‏ وحدث بعد ذلك فى الوقت الذى 
قرر فيه حورم حب تشييد ثلائة صروح جديدة فى معبد آمون الكير ٠‏ 
وعند هذا فك جميع الأبنية التئ كرسها للاله تون الملوك الذين سيقوه 
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مباشرة على العرش ٠‏ واستخدم على هذا النحو فى لشسييد صروحه أكثر 
من عشرة الاف كتلة من الكتل العمارنية المنحوتة (*) ٠‏ ولم يكن كل هذا 
بكدر على الاله التقليدى ٠‏ وجعل من نفسه البطل الذى رد الى معايد 
آمون و لهنته مكانتها واعتہارها ٠‏ بل لقد بلغ به الأمر أن يتنازل عن 
بعض من سيادة فرعون التقليدية فيجعل سلطته الملكية تابعة للساطة 
الكهنوتيه تبعية كبيرة ٠‏ ووهب لالهه طريقا رائعا للکباش يوصل بين 
الكرنك والآقصر ٠‏ وأقام أيضا مبان تمهد لتشييد بهو الأعمدة العظيم 
فی الكرنك ٠‏ وفى الوقت نفسه واصل فى مثابرة واعية مبحاكمة كل 
الدین خدمواالمروق من قريب أو بعید ۰ ونهب قبر آی واعتدی بعنف 
ووحشية على صور وأسماء الزوجين الملكيين العجوزين ٠‏ ولاريب أنه قد 
أمر أيضا باقتحام المخبا الذى جمع فيه توت عنخ آمون كل مخلفات 
الأتاث المنازى العمارنى ومومياء الملك المحهول التى يضمها تابوت 
امرأة ٠‏ ولم بجر أحد على تدمير الجثة من خشية خرافية ء ولكنهم كسروا 
ء ذلك الطوب اللبن السحرى الذى كان قمينا بأن يكفل حماية المقبرة 
وصد « جميع أعدائها » ٠‏ وطمست صورة أخناتون المنقوشة على ميكل 
تى المذهب ٠‏ وفى جبمانة الثبلاء »> نيشت قبور أفراد الحاشيه الذين 
كانوا أوفياء للملوك الراحلين » والذين قرر حور م حب أن يلقى بهم فى 
أغوار العدم والفناء ٠‏ ولم پسلم « حوی » نائب الملك فى النوبة من هذه 
الآأعمال » فلم نكن صور توت عنخ آمون وأسماؤه المنقوشة على حوائط 
مصلاه الجنازى هى وحدها التى طمست > وانما اعتدى بالئل على صور 
بائب ال ملاك نفسه ٠‏ ( وكان حوى يقدس توت عنخ آمون لدرجة أنه آقر 
اسيده على نصب صغير ‏ بمشحف القاهرة _ بكل قدرات الشمس > 
حتى القدرة اعادة بصره اليه » اذ يبدو أنه فقد حاسة البصر !) ٠‏ 
وجرت الآمور فى الأقاليم على هذا النخو » من الدلتا الى السودان ؛ 
ECE E‏ 
أفراد الأسرة الارقة فالنصب التى أهداها « نخت مين » الذى ينسب البه 
عدد من آبدع شوابتی توت عنخ آمون قد فقدت ما کان عليها من أسماء 
املك آى ٠‏ وعلى العكس من ذلك فانه أرسل الى كل مكان فرقا من العمال 
تكتب من جديد أسماء اله طيبة وترمم أشكاله التى كان اللك الارق قد 
أزالها فى الحقيقة بمثل ما أبداه حورم حب من قسوة وضراوة ٠‏ وتفنن 


(بجو) زاد ما عشر عليه وما زال يزداد فى الأيام الأخرة على اضعاف ذلك العدد 
( المىاجع ) ۰ 


۲۱۱ 


می آن يذكر فى كل مناسبة الدور المشتوم الذى أداه آخناتون » فلا يشير 
اليه الا باسم « المجرم » ولا حاجة الى المزيد من البيان لكى نسلم مح 
البعض ء بأنه كان قادرا على المعحاونة فى ازالة آی وعنخسنن أمون من 
الوحود ٠‏ 

ويبدو كل شىء منظما ومنسقا فى اللحظة التى وضعها حورم حب > 
ذلك الدخيل « الفاضل » الذى آراد أن يضم اليه رواد « الاصلاح المضاد ». 
فلحا إلى ذلك التعصب الذى يرتكب الناس باسمه الكثير من الجرائم ٠‏ 
وثمة ثغرة وحيدة فى المنطق المحقود لدى هذا املك : ذلك آنه بدل كل 
المستحيل ليزيل من التاريغع كل آثر لتوت عنخ آمون « الذى كان يحب 
طيبة أكثر من اله المدينة نفسه »> » ولذلك فانا لانفهم لم لم يقم بنهب 
قبره ؟ تری هل كان فى ذلك مستجيبا لدواعى الاحترام الاخر الواجب 
نحو الموتى > والذی روعی فى شأن آخر أبناء أمنحتب الثالث الذكور > 
أم كان حائفا من القصاص شيه الالهى ؟ ولم يتردد فى انتهاك مقبرة آى 
وتی » رلکنه کان يرى ولا ريب ألا ينتهك حرمة الجسد المقدس ء وانما 
يجبر الجتة الفانية البائسة المهجورة فى سكون وادى الملوك على الصمت 
والفداء اتام » يعلد ان حول المصلحة المعيد الجنازى وجمیع التمائين 
الموجودة التى تنتمى الى آخر فرع الملوك الذين حملوا اسم تحتمس 
وامنحتب ولعلنا فى الواقع نرى فى هذه الرعاية غير المتوقعة من حور م 
حب أثرا لتدخل جديد من جانب الكاتب الملكى » مدير الأعمال فى مكان 
الخلود ». مايا » الصديق الوفى )۱۸١(‏ . ذلك لان هذا الرجل ذا الكفاءة 
الممتازة » والوجه المنتظم القسمات يدرجة مدهشة » كما تشهد بذدلك 
تماثيله المحفوظة فى متحف ليدن » كان يتمتع بثقة حور م حب الذى 
كلفه بترميم مقيرة. 'نحوتمس الرابع التى وقع بها ضرر شديب بسيب. 
السرقات التى حدثت فيها ٠‏ وكان مايا يشرف على الجبانة ويسهر على 
سلامة فير منيكه ٠‏ بيد آنه لابد من التسليم E‏ 
القوى قد أمر بتشخريب مقبرة توت عنخ آمون لا فاته آن ب بضم الى خزائنه 
کل الثروات الئى کانت فی المقبرة والتي لم کا * وعلى 
ذلك بيجب قبول النظرية الأولى ٠‏ فحور م حب الذى كان يتكلم باسم 
القانون والعدالة كان خليقا بأن يعطى الفرصة لأول واحد من أولئك 
الذين انحنوا من جديد أمام محراب آمون ٠‏ ولكنه ثركه من ذاك الين 
محرو ما من الطقوس والصلوات التى لم تعد التماتيل وأسماء الميت 
يقادرة على بعثها فى الأقداس » بعد أن انتهكت ٠‏ بل انه توصل الى 
محوه من القائمة الرسمية لفراعنة مصر ٠‏ 
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بغو على المنوفى ( توت عنح آمون ) أن يبلو السحر البق من 
شعاثر الدفن وفعالية الملصنوعات الجنازية المفعمة بالخيال التى آحيص 
بها » والتى تقابل دائما فى كل الأشياء على وجه الشقريب هذين المطلبين 
الملحسن : مطاردة الشياطين ء والبعث فى الحياة الحديدة . ففقد أثقل 
کاهله بأخطاء لم يقترفها بدا » وقدر عليه منذ مولده آن یسهم فی افعال 
بآوامر غيره ۰ ولم يکد يبدأ فى تامس طريقه حتى وافاه القدر المحتوم 
هانتزعه من دنا الأحباء ۰ ئم قدر عليه بعد وفاته آن بضيف العمل آاليانس 
الذى أقدمت عليه آأرملته الى المصير الفظيع الذى بدا أنه يطوى كل هذه 
الأسرة » وذلك حين أرادت تلك الأرملة التى تركها على العرش آن تسام 
الأرض المحبوبة الى سلطان الاأجتبى ٠‏ 

ومع ذلك فقد كانت الآلهة تحرس أولئك الذين قفضى توت عنخ 
آمون حياته القصيرة فى « تكريس صور » من أجلهم . وكان فى المستطاع 
ابطال أعنة حور م حب ۰ فع الأثر التذكارى الخاص الملك الشاب فی 
الكرنك » وتحت الجص المكسو بالذهب » فى الحجر عند الزاوية اليمنى 
من ازار الملك » بقى الاسم المنقوش مححوبا عن الآنظار › فسلم عل صدا 
النحو من الدمار * وفی اسنتطاعتنا اليوم آن نحظی برۆبته على التمشال 
المحفوظ فى اللو فر )۱۸١(‏ . وكان من الضرورى ضمان الرحلة الأخروية 
التى لابد للميت أن يقوم بها فى ظلمات المقبرة ۰ وکان عليه أن يباو 
اعتداءات د روح الشر » الجاثرة ۰ مثله مشل آوز ریس الذى « صنح له 
الصور وشيد له الدار كما فعل فى البداية » ٠‏ ومح ذلك فسوف تعلن- 
براءثه آخرا بعد محاكمة طويلة للغاية ٠‏ وانصرمت للالة آلاف سنة › 
وسقطت الأختام السليمة التى تشرف عليها صورة أنوبيس المنتصر الذى 
تغلب على العقبات ٠‏ 

ومن اليسوم » أصبح من الميسور عرض تابوته الأول المذهب فى 
قبره بوادى الملوك على أنظار الزوار الذين بدءوا يتوافدون على القبر : 
فلقد عاد ثوت عنخح آمون الى الظهور كانه الشمس الجديدة التى آشرقت 
على الأفق بين الجبال (۱۸۷) . 

ولا ريب أن كارتر وكارنانارفون قد رفعا لعنة حورم حب حين 
منحا آخر أبناء تى حياة جديدة حاول بعضهم أن يحرمه منها آبد الآبدين ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 
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۷ - مسد راس اللك وهو هن العاج ومحلل بصور اله الجو واسدى الآفق ء: 


Converted by Tiff Combine 


۸ى احد. تماثيل ٠‏ توت عن آمون إالصغرة التى. استخدمت فى .رحلات :الح الجنازيد 


شخوص الاساة 


امنحتب الثالث 


AMENOPHIS IH 


من ملوك الأسرة الثامتة عشرة » وخليفة قحوتمس الرابع وابنه 
من موت م ويا » زوج تى » ووالد أمنحتب الرابع ‏ أخناتون » وربما 
نحو تمد آخر مجهول متوفی قبل أن يرتقى العرش » وكذا والد سنخ 
کا رع » وتوت عنخ آمون » والآميرة سات آمون التى تزوجها »> وعدد آخر 
من الآمرات آخیرتهن باکت آتون ۰ 


AMENOPHIS IV — AKHENATON أمنحتب الرابح اختاتون‎ 
: : 


من ملوك الآسرة الثامنة عشرة ؛ « المارق » الذى بطل مؤقتا عبادة 
آمون لآسباب سياسية ودينية » وجعل السيادة لدين أتون * وقد مجر 
أمنحتب الرايح العاصمة طيية وأسس مديتة أخت اتون ( تل العمارنة 
حاليا ) » مدينته الجديدة » حيث آقام مح الملكة تفر تيتى وبناتهما الشعاثر 
لآئون فی معابد هائلة آقیمت على مط جدید ۰۱ وفۍ آواخر حکمه › قام 
هذا الملك المسالم بدرجة لم يكن يستطيع معها المفاظ على الامبراطورية 
الملصرية الشاسعة » بمحاولة للتقرب من كهنة آمون الأقوياء فى طيبة ›» 
عن طریق شریکه فی الحکم وزوج ابنته سنمخ کا رع الذى حل محل 
الملكة نفرتيتى فى وظائفها الرسمية » بعد اتفصالها عن الملك ٠‏ ولسنا 
نعلم شيا عن نهاية هذا الملك السابح فى الخيال » الذى لم يكن لشخصيته 
مثیل قی تاریخ مصر » بيد أن عقیدته » رغم فشل تطبيقها ›» قد طبعت 
الحضارة المحصردة بطابع عميق ˆ 


YY 


أمنحتب بن حابو » الشهیړ يوی AMENOPHIS‏ 


من كيار الموظفين ؛ لعب دورا خطرا فى عهد آمنحتب الثالث ٠‏ تقلد 
الكتير من الوظائف » متها : « أمين أسرار الكب » ٠‏ و « رئيس تشريفات 
عید آمون » + و « ریس المجندین » و ہرز فی منصب ٭ رئيس کل 
مصانح الملك » ( وبخاصة فى نقل تمشالى ممنون لعبد آمنحتب الثالت 
الجنازى ) ٠‏ وفى أواخر أبامه أصيبحج مدير اعمال سات آمون »› يتت 
أمنحتب إلثالت وزوجته القانية ٠‏ أدرك من العمر ماثة وعشر سنوات ء 
وهو سن الحكماء ٠‏ 


AY آی‎ 


من ملوك الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ زوج تى « مرضعة » نفرتيتى › 
الرابع « الأب الالهى » و س قائد جميع خرسان صاحب الحلالة » (' قائد 
المركبات الحربية ) » وكاتب الملك الحاص › ارتقى العرش خليغة لتوت 
عنخ آمون ؛ وکان مستشاره الكفء ٠‏ تزوج على ما يحتمل عنخسن 
آمون » آرملة توت عنخ آمون » ليدعم شرعية ارتقائه العرش ٠‏ ولكن 
ليس ثمة ما يويد ذلك ٠‏ 
باکت آتون BAKETATON‏ 
أميرة من الأسرة الثامنة عشرة » ينت أمنحتب الثالث وتى ؛ وأخت 
توت عنخ آمون » وأمنحتب الرابع ء وستمخ کا رع ٠‏ وسات آمون ؛ خت 
روج نفرتیتی ۰ 
بك BEK‏ 


۰ 


اس النحات « من »> M1‏ ؛ وكان هو نقسه نحاتا مقربا الى 
الشاب امنحتب الرابع _ اخناتون ٠‏ الملك المارق إلذى كان يعطيه تعليماته 
ليخلق الأسلوب الجمالى الجديد ٠‏ 
نقمت NIQMAT‏ 
ملك آوغاریت (راس شامرا) ٠‏ من معاصرى فراعنة نهابة الأسرة 
ألتامنة عشرة . برجح آنه تزوح بمصربة قد تكون احدى أميرات أسرة 
العمارنة . 
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BOURNABOURIASE 
ou BOURRABOURIASE ) جورنا بوریاش ( أو بورابوریاش‎ 


ملك بابل عى عهد توت عنخ آمون ٠‏ كان يرغب فى تأآييد هذا املك 
الشاب ضد دولهة شود الناحضة ء 


تاد و خیا TADOUHIPA‏ 


أميرة ميتانية » ابنة توشراتا ملك نهارينا (ميتانى) . بعثت الى حريم 
آنھا اد خلت الى حرم ابنه أمنحتب الرايع ‏ أخناتون . 


تام واجسى TAEMOUADJSY‏ 
آخت أو زوجة «حوى» نائب اللك فى النوبة فى عهد توت عت 
آمون . كانت «مشر فة» على حريم هذااللك . 


تجو تهس THOUTMES‏ 

مر غير معروق من الأسرة الثامنة عشرة » لم برد ذکره 1 قی 
سوط وجد فى مقبرة توت عنخ آمون وعليه كتابة تجری کالآتی : «ابن 
للك ء قائد الفرق » تحوتمس » ٠‏ ويغلب على الظن أنه کان ابن أمثحتب 
الثشالث وتيى » وأآخا توت عنخ آمون . 


تحوتمس الر انع THOUTMOSIS IV‏ 
فرعون من الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ تزوج موت م ويا التى أنجبت 
أمنحتب الثالث الذى خلفه على العرش . 


THOUYA. تویا‎ 


زوجة « بويا » وأم الملكة تيى » وعابن › وربما أيضا آى ۰ كانت 
(ر تيسة حرم آمو ن» فى طيبة ٤‏ وکالت فی اخمیم ارئيسنة حرم 
مين) . 
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TI تی‎ 


زوحجة ی و ((مر ضعة) اللكة نفرتیتی ا صبحت ملكة عت_دما 
اغتصسب آی العرش بعد وفاة توت عنخ آمون . 


TIYI تہی‎ 


ملكة من الأسرة الثامنة عشرة » زوجة أمنحتب الشالث ١‏ وأم 


امنحتب الرابع ٤‏ وتحوتمس ٤‏ وسمنخ كارع ٠ ٤‏ وتوت عن آعمون › 
وسات آمون ٤‏ و باکت آتون » وغدد آخر من الآمبرات 


کانت تیی فی الغالب من أصل نوبی › لا من دم ملکی . ولا ریب 
أن زواجها من أمنحتب الثالث الذى جعل منها «الزوحة اللكية العظمى» 
تان يعتبر ثورة حقيقية . كانت المرأة ذكية عاقلة » قامت بدور سياسى 
عام »> وآسهمت فى الحفاظ على مصالح الامبراطورية > وعلى الأاخص 
فى اواخر حكم امنحتب الثالث وخلال ممظم التجربة العمارنية التى 


توشر اتا TOUSHRATA.‏ 

ملك ميتانى » معاصر » وحليف لأمنحتب الثالث » وأمنحتب الرابح 
وقد قزوج كل منهما بأميرة ميتانية على الأقل » وجعلها زوجة ثانية له » 
و فی عهد تو شراتا » بدا شوبیلو لیوما » ملك خاتی أو خیتا » بهاجم بلاد 
الميتانى . وبعد محاولة فاشلة + فى عهد أمنحثب الثالث ؛ الذى أرسل 
فرقا عسكربة لنجدة حليفه ١‏ انتهز شوبيلوليوما تقامس أمنحتب 
الرابع وجموده والأزمة الداحلية التى اجتازتها مصر بعد وفاة املك 
المارق » ليستولى على بلاد الميتانى رغم منافسة الأشوريين له ٠‏ واختفى 
توشراتا فى خضمم هذه المعارك » ولعله قتل › وأصبح ابنه وخليفته 
«ماتيو ازا» تاعا للخيتيين . 


توت عنځ آمون TOUTANKHAMON ٠‏ 


هن ملو ك الآسرة الثامنة عشرة 4 دولر حح أنه این أمنحئب الثالث 
وتبی ۰ تزوح غتحسن آمون ابنة أمنحتب الرابع وتفرتبتی ٠‏ ارتقی 


¥ 


العرش فى سن التاسعة وتوفقى فى الشامنة عشرة ٠‏ أعاد رسميا ديانة 
آمون بعد نكسة المروق العمارنى ٠‏ وقد اشتهر توت عنخ آمون بفضل 
اکتشاف هوارد کارتر فی عام ۲ لكنزه الجنازى المحفوظ الآن 
بمتحف القاهرة . 


توتو TOUTOU‏ 
وزير الخحارجية فى العمارنة على عهمد امنحتب الرابع ٠‏ خان 
قضية مليكه حين تواطاً مع الخائن عزيرو صاحب امور »> الذى كان من 
أنباع فرعون » وأسهم بذلك فى تدهور نفوذ مصر فى اسيا فى هذا 
العهد ٠‏ وغير مستبعد أن يكون اشترك بالمئل في المؤامرة التى أودت 
بحياة يب ادى » ملك بابل التعس ٠‏ 


جولو خا GILOUHIPA‏ 


ابنة شوتارنا ملك ميتانى (ناهارينا) »> والزوجة الثانية لأمنحتب 
الثالت ٠‏ وقد أصدر الملك مجموعة خاصة من الجعلان التذكارية بمناسبة 
هذا الزواج > روى فيها أن الأمبرات جاءت فى صحبة حاشية من ۲١۷‏ 
سيدة من سيدات الشرف والدمة ٠‏ 


HIKNEFER. حقانفر‎ 


آین آمیر نوی رل قى مدرسشة «أطفال الكب» بلاط فرعون “ 
ومعاصر لتوت عنخ آمون . كان أميرا لعنيبة (ميعام) بالنوبة ٤‏ حين جمع 
«حوى» ناثب اللك الجزى العظيمة الوفيرة التى قدمها الولاة الجنوبيون 
لصر . دفن على الضفة الشرقية للنيل فى النوبة »> فى اوضع الذى 
تقوم عليه اليسوم بلدة 'توشکا (*) حیث کشف عن قبره منذ وقت 
حورم حب HOREMEHEB‏ 

قائد الجيش ٠+‏ ثم آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة . كان الدور 
الذى لعبه فى عهد امنحتب الرابع وتوت عنخ آمون رئيسيا . وقد جمع 


(#و) غمرت بمياه السد العالى الآن ر المراجم ) ٠‏ 


YA 


فى شخصه أعظم الألقاب التى يطمع اليها الجميع » فى مجال الادارة 
المدنية والعسكرية فى البلاد . اغتصب العرش بعد موت آى > قأصلح 
الو قف السياسى والحربى فى الامبراطورية > بهمة وحزم ولاحقبحفده 
المضطرم المروق الأتونى »> وذکرى مبدعه امنحتب الرابعم ‏ أخنانون ¿ 
وسعى جاهدا لمحوه من التاریخ . ولعله ۰ لکی يضفی على اغتص_ابه 
للعرش مظاهر الشرعية » على أقل تقدير ٠‏ وبلتحق بالآسرة الالكة »> قد 
تزوت « موث لجمت » آخت نفرتيتى » وابنة آى وتى على الأرجح › آی 
الذى كان هو الآخر ملكا مغتصبا للعرش . 


HOUY : حوی‎ 


نائب اللك فى النوبة على عهد توت عنخ آمون . كان ابنا لأحد 
کار مرظن امح تالت ۾ وان في فهد اتب الرابم مدل 
آالقاب «رسول ال مك فى كل البلاد الأحنيية» و «الأب الالهمى» .ء : «حامل 
المروحة عن يمين اللك» و «المشرف على ماشية آمون !قى بلاد كوش» (*) 
و «(مدلر بلاد الذهب لسسيكد القطردن» و «بطل صاحب الحلالة فی 
الفروسية» . تقلد أمور النوبة على يدى توت عنخ آمون » وأظهر من 
حسن الادارة والحكمة ما حقق الثقة التى وضعها فيه سيده . 


جوا HOUYA‏ 
رئيس خدم الملكة تيى فى آملاكها بأخت _ آاتون . وتنهض النقو ش 
البارزة فى مقبرته التى أنشئت بتل العمسسارنة شاهدا عل اقامة أقاربه 
أخناتون فى مدينة قرص الشمس . 
رع موسی RAMOSE‏ 
وزير الحنوب فى عهد أمنحتب الثالث . اشتهر قبره فى طيبة 
ببجمال الزخرف ٠‏ وما تجلى فيه من فن يمت الى الطرازين الطيبى 
والعمارنى ٠‏ أذ عاصر الحكم المشترك . أسهم فى حفلات العيد اليوبيلى 
الأول فى معبد صولب فى قلب اقليم النوبة , ' 


(ي) بلاد النوبة العليا ( المراجع ) ٠‏ 
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ریب د ادی RIB-ADDI‏ 


ملك ببلوص () ۰ کان وفيا لولاه أمنحتب الرابع الذى قصر 
وزراژه فى نقل الآخيار اليه فترك ریب آدى دون أبة معونة ضحد 
هجمات الأموريين التى شنها عزيرو يمساعدة شعب الابيرو ٠‏ وقد 
استطاع توتو وزير الخارجية يبلاط العمارنة ء وكان متواطا فى الغالب 
مح عزيرو التابح الحائن > استطاع أن بفسر الموقف سصورة تلام 
مصلحة عزررو دة آمنحتت الرايح الذى آمر باجراء بحقیق ولم بود 
التحقيق الى نتيجة حاسمة ٠‏ وفى النهاية ء قبع يب ادى المسكين مغلوبا 
على أمره فی مدينته » بعد آن تخل عنه الجميع » واختقى من مسرح الآحداث 
التاريخية » مقتولا فى الغالب ٠‏ 


ZANNANZA. 1 زانانزا‎ 


ام خی ٤‏ ابن رالا و ف ان ا توت 
عنخ آمون ٠‏ اغتيیل بأمر حورم حب الذى کان قائدا للحيش فى ذلك 
الوقت » وذلك حينما كان مسافرا الى مصر ليلحق بعثخسن آمون ٠‏ 


اا آمو ك SATAMON‏ 


ا الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ابنة امنحتب الثالث وزوجته > 
وأخت لثلاثة من الوك امنحثب الرار بع أخناتون » وسمتخ كارع › 
وتوت عتخ آمون ء 


ستب ن دع SETEPENRE‏ 
من آمرات الأسرة الثامنة ‏ عشر ة 4 والاننة السادسة ات 

الرابع ونقرتيتى . 

سیمنج كارع SMENEKHEERE‏ 


ا الأسرة ١‏ الثشامنة عشرة شر نك أمنحثب الرابعح ‏ اخناتون 
فی المکم وزوج ادنقه وخليفته فى للك ٠‏ ولعله كدذلك آخوه » ومن م 


٭ ميئاء جسل بليثان ‏ المراجع 


Nf - 


شو بیلولوما SOUPPILOULIOUMA‏ 


ملك الخيثيين »> ومن معاصرى أمنحتب الثالث وأمنحتب الرابع 
وتوت عنخ آمون . دعم بسياسة الغزو التى انتهجها سيادة الخبتيين 
الجديدة فى آسيا .أخضع ملك ميتانى لسلطانه » وأخضع كذلك ملك 
أاموو (وتابعيه فى فينيقيا وفلسطين) »> فأصبح شديد الخطورة على 
٣لاميراطورية‏ المصرية ٠‏ ثم اضطرم الصراع بين الدولتين الكييرتين فى 
عهد فراعنة الأسرة التاسمة عشرة . 


عافن AANEN‏ 
« ثانى كهنة آمون » ء و « الكاحن الأكبر لرع توم » » وأخو الملكة 
تی » ومن ثم فهو ابن ويا وتويا ۰ 


عبدی عشرا ABDESHIRTA.‏ 


ملك آمور( آو آمورو » وهی سورية حالیا ) » آبو عازیرو وخلیفته. 
كان تابعا من الوجهة الرسمية لفرعون مصر » ودكنه تحالف مع ملك 
الحیشیین شوبيلوليوما ضد الميتانى صديق مصر » وأتباع فرعون الأوفياء 
فی آسیا ء۰ کان معاصرا لأمتحتب الثالث ٠‏ 


AZIROU عزيرو‎ 


ملك آمور ( سوریا ) › ابن عبدی عشرتا » من معاصری امنحتب 
الشالث ٠‏ وبصفة خاصة أمنحتب الرابع وتوت عنخ آمون ٠‏ تابح سياسة 
بيه » واستطاع » بحماية حليفه الخيتى من جهة » وبالتواطؤ مع بلاط 
الحمارنة من جهة آخرى ( انظر توتو ) آن يستولى على بعض الموانى الغنية 
على ساحل فينيقيا ۰ وبلغ من دهائه آن آدخل فی روع فرعون » حين 
-حضعن لمقابلته وتبرثة لقسه آمامه ء أنه من أتباع فرعون المخلصي ؛ وآنه 
بدافع عن مصالح مصر على حدود الامبراطورية ٠‏ كان عزبرو أداة فى بد 
شو بیلولیوما آکثر مما کان حلیفه » وقد آجبره شوبیلولیوما فی آواسط 
اتقون الرابع عشر قبل الميلاد غلل أن يكون تابعا له ء خاضعا لسيادته ۰ 
وهكذا آصبح هدا الاموری ملتزما بدقع الحربة لللك الخيتى قی الوقت 
الى كان فيه تابعا لمصر بصغة رسمية ٠‏ 
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ANKHESENAMON : 

تخسن آمون ۰ عنخسن با آتون ANKHESENPAATON‏ 

أمارة من الآسرة الشامنة عشرة » ثالثة بنات أمنحتثب الرايح 
ونفرتيتى ٠‏ زوجة توت عنخ آمون وابنة أخيه وزوجة آخيه ٠‏ أنجبت فتاة 
من زواجها الآول بأآبيها : نلك ھی عنخسن با آتون ‏ تاشیړی ۰ 

وتغیر اسم عنخسن با آتون الى عنخسن آمون بعد تتویج توت عنج 
آمون واعادة توطيد ديانة أمون د 
عشخسن باآتون . تاشاړی ANKHESENPAATON-TASHER,Y‏ 

آمارة من الآسرة الثامنة عشرة » ابنة عنخسن با أتون التى أنجبتها 
من زواجها بأبيها أمنحتب الرابع ٠‏ كانت فى الوقت نفسه ابنة أخ قوت 
عنخ آمون › وابنة زوجة آخيه » وابنة زوجته ٠‏ 


KYA کیا‎ 


آميرة مجهولة » ذكرت فى الوثائق مرتين على الأقل بصفتها زوجة. 
ثانية لأمنحتب الرابع - اخناتون . 


MAHOU 1 مجحو‎ 


فى المدينة المارقة > وكان من بين انصار الك الأوفياء . 
مريت آتون MERITATON‏ 


من أمارات الأسرة الثامنة عشرة » وكبرى بنات أمنحتب الرابح 
ونذفرتیتی + أ صسحت زوحة خی والدها توت عنځ آمون 4 وذلك :زو اجه 


من سمئخ کارع ٠‏ 

مريت رع MERITRE‏ 
أميرة مصربة > يقول بعض الؤلفين انها ربما كانت والدة توت منج 

آمون . 


هکت اتون MAKETATON‏ 


من آمارات الاسرة التامنة عشرة . تانى بنات أمنحتب الرابع 
وففرتیتی ٤‏ توفیت فی حوالی العام الثانى عشر بالعمارنة ٠ء‏ 


MAYA مانا‎ 

مدير أعمال البناء قى مكان ا ر د الخزانة» فی دید 

توت عنخ آمون ۰ کرس باسمم مليكه صورة جنازية تعتبر هن آندر 

التحف التى تشهد فى مقبرة ة الملك على مقدار وفائه وحبه لليكه . 

ويبدو آنه قد بذل كل ما فى وسعه فى القيام بوظيفة مدير الجبانة » 

فسهر على أمن وسلامة مقبرة سيده المحبوب . وقد اكتسب هذا 
الموظف ثقة حورم حب » وكان له وزيرا للمالبة . 


٣ن‏ ا اي چ خا 


نحات أمنحتب الثالكث وزعيم a‏ الفنية التقليدىة . كان 
اينه بك المدرسة الجمالية الفنية الجديدة فى عهد أمنحتب الرابح 


MOURSHIL IH مورشیل الثانی‎ 


- ملك خیتی کان » ابن شوبیلولیوما وخلیفته » محرر حولیات آبیه › 
واخو زانانزا » خطيب عنخسن آمون أرملة توٽ عثشخ آمون 


MOUTEMOUIA ونمو‎ 


ملكة من الأسرة الشامنة عشرة » زوجة تحوتمس الرابع وأم 
امتحتب الثالت . 


وت ب MOUTNEDJEMET‏ 


ملكة من الأسرة الفامنة عشرة » كانت بنت آى وتى » واخت 
ففرتیتى . تزوجت بالتأكيد حورم حب الذى أصبح بذلك صهر آی 
وخليفته الشرعى على عرش الغراعنة . 


iı 


نخت مىن NAKHTMIN‏ 


«کاتب ملکی» و «حامل اة عن مين اللك» و «قائد الجيش» 
فی عهد توت عنخ آمون . كرس من أحل هذا الك خمس دمى «شوابتى» 
وجدت فى مقبرة الملك الشاب » وتشكل مع التمشال الجنازى الصغار 
الذى قدمه «مابا» المخلص > الأمتعة الوحيدة التى أهداها الأهالى 
المدينون الى الك وضمت الى أثاث الك الجنازى“. 


نفر نفرو Îتù‏ أ NEFERNEFEROUA'10ON-1ASHER’ jî‏ 


N‏ ا ا ج ج جج ي و د و 


آميرة من الآسرة الشامنة عشرة 4 رابعة ينات أمنحتب الرابم 


ونفرانیتی . 
نفر نفر د دع :NEFERNEFEROURE‏ 


من أميرات الأسرة الثامنة عشرة ) خامسة شات أمنحتب الرابم 


NEFERTITI ۰ نفرتیتی‎ 


ملكة من الآسرة الثامنة عشرة » رما كانت اننة آي › وابتة ددج 
تى ٠‏ ولكنها ليست أميرة ميتانية كما زعم بعض الؤلفين . تزوجت من 
آمنحتب الرابع ‏ أخناتون ٤‏ وأنجبت مته على ما هو ثابت ست لاٹ 


على الأقل . 


عبت دورا هاما الى حوار زوجها » أذ كانت الكمل الضرورى 
لشخص اللك فى النظام الدينى التو نى فالواقع أنه بفضل الزوحين 
الملكيين وبالزوحين المتحدين وحدهما ٠‏ كانت الحياة التى بمنحيا آتون 
انفصلت عن زوجها أمنحتب الرابع _ أخناتون فی آوأخر حکمه . 


٠‏ ولقد خلد حمال هذه اللكة و حسنها بقضل تمثالها النصفى‌الذائع 
الصيت المصنوع من الحجر الجيرى اللون بمتحف برلين . 


< 


HANES انیس‎ 


ممصن فى الفعرة الى مات قينا توت فخ آموت :عمل 
وسیطا دين شو بيلوليوما » وعنخسن آمون › ليدير زواج الأمير الخينى 
«زانانزا» من أرملة توت عنخ آمون . 


بانىحسى PANEHESY‏ 
كاهن أتون الأكبر بالعمارنة . وجدت مخلفات بيته وقبره فىمدنة 
الكرة الشمسية . 


YOUYA يویا‎ 


انو اإلكة یی 4 وزوج تو ا کان «آL‏ الا» ومن کبار موتا 
آمون الكهنوتيين فى طيبة » وكان فى أخميم «كاهن مين و ۷ماعيد 
ران مین» . 


یو تی ل ا OEE‏ 


کسیر نحاتی تیی RAS o e,‏ 
e‏ فى تل العمارنة 
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یں 


اموضوع 

تادر 

عود الى الحاضى 

عالم أو واا غر اة 
المقبرة 

مهد توت عنځ آمون 

نوت عتخح آمون تحت شارة العاصمتن 

نب خرو دع 

وفاة املك والاعداد للخلود 

الاله الميت الذى لايد أن يولد من جديد ا 
الملكة ذات الآزواج الشلانة 


شخوص المآساه 


مطابع إالهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع بكار الکتب ۱۹۷٤/٤۴٥۲‏ 
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